دل الصو اعق 
نحو الاباطيل والخارق 


تأليف الفقير الى الله تعالى حمود بن عبدالله التويجري 


غفر الله له ولوالديه و جمیع المسامين 


الطبعة الاولي عام ۸۱۳۹۰ 


حقوق الطبع حفوظة المولف . 


سا لالت 


وه مه 


لديم 


امد لله رب العالین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيدالخلائق 
أجمعين وعل آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 

أما بعد فقد قرأ على فضيلة الشيخ | حمود بن عبدالله التويجري مؤلفه 
القم (ذيل الصواعق لحو الاباطيل والخارق ) فألفيته كتابا جيداً في معناه 
أجاد فيه وأفاد وبين غلطات الاستاذ مد مود الصواف في كتابه المسامون 
وعم الفلك بما لا مزيد عليه بارك الله فيه وفي علومه . فان الاستاذ الصواف 
ذكر في كتابه المسامون وعم الفلك اشياء لم يدل عليها دليل لا من كتاب 
ولا من سنة ولا اجماع ولا عقل سلم ولا يكاد يصدق بها من له ادنى مسكةمن 
عقل فضلا تمن لديه ادنى عم بنصوص الكتاب والسنة . ( قل لا يعم من في 
السموات والارض الغيب الا الله ) مثل قول الصواف عن ابي جعفر الطوسي 
وهل تعام ان من عاماء الهيئة المسامين الذين رصدوا وألفوا وسهروا الليالي 
الطوال في مناجاة النجوم ورصد حركتها وسكناتم |الشيخ | ابو جعفر نصير 
الدين مد بن الحسن الطوسي الفيلسوف الى ان قال ولواردنا ان نزيد لاتینا 
بالشيء الكثير من فعل سلفنا الصالح . 

وحالة الطوسي معاومة عند أهل العام قال عنه ابن القيم في كتابه اغاشة 
اللهفان في صفحة (5507) الجلد الثاني لا اتتهت النوبة الىنصي رالشرك والكفر 
والالحاد وزير اللاحدة النصير الطوسي وزير هلاكو شفى نفسه من اتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل دينه فعرضهم على السيف حت شفىاخوانه 
من اللاحدة واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء واحدثین واستبقى 

كل 5 


لقلاسفة و النجمین والطبائمین والسحرة وتقل اوقاف الدارس والساجد 
والربط البهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر في کتبه قدم العالم وبطلان 
العاد وانکار صفات الرب جل جلاله من عامه وقدرته وحياتهوسمعهويصره 
وانه لا داخل العالم ولا خارجه ولیس فوق العرش اله يعبد البتة واحد 
للملاحدة مدارس ورام جعل اشارات امام اللحدین ابن سينا مکان القرآن 
فل بقدر على ذلك فقال هي قرآن الخواص وذلك قرآن العوام ورام تغيير 
الصلاة و جعلها صلاتين فم يتم له الامر وتعام السحر آخر الامر فکان ساحراً 
يعبد الأصنام قال ابن القم في الکتاب المذكور نقلا عن مصارعة الصارعة 
للطوسي وان الله تعالىل يخلق السموات والارض في ستة ايام وانه لا يعلرشيئاً 
وانه لا يفعل شيئاً بقدرته واختيارة ولا يبعث من في القبور الى انف قال 
وبالملقفکان‌هذا الملحد هو واتباعه من الملحدين الکافرین باللهوملائكتهو كتبه 
ورسله واليوم الآخر انتپی . فلا ينبغي حینئذ تعداده من‌السامین‌ولامن سلفنا 
الصالح.ومثل قول الاستاذ الصواف.انالشمستفقداًربعةملايينطنمنوزنها 
فيالثانيةالواحدةمن احتراقها ول تزل تجدد وزنها وحجمها فمن وزنهابذلك ؟. 
ومن عرف مقدار ما تحرقه من ملايين الاطنان؟.. ومن قدر هذا الزمنالذي 
تحرق فيه هذا العدد المائل ؟.. ومن ذلك تقله عن جيمس أوثر ان العالم بدأ 
يوم ۲٩‏ اكتوبر سنة 4۰۰6 قبل الیلاد وم برده بل نقله مقراً له ومرتضياً فا 
الذي ادراه عن ذلك الشهر وعن ذلك اليوم وانه هو الیوم‌السادس‌والعشرون 
من اكتوبر بحيث ل يتقدم وما ولم یتاخر يوما لا يعلم متى كان ذلك الا الله . 
وقال ايضاجاءفاحد الكتب الهندية القدسةانعرالعاله و ۱۹۷۲۹4۹۰۵1 
الف وتسع‌ایه واثنين وسبعین ملیون وتسعائة وتسعة واربعین الفاوستة 


وح حمسين سنة . 


وقال ايضاً ان الجهود التي يبذلها الفلکیون في العصر الحديث يكن أن 
يعتبر أصح تقدير لعمر الكرة الارضية فقد دلت آخر التقدیرات القامّة ان 
عمر الكرة الارضية حوالي خمسة آ لاف واربعائة ملبون سنة ٠‏ 9 
وهذا تناقض کا ترى فلا يعلم متى كان ذلك غير من خلق هذا الكون واوجده. 

ونعوذ بالله ان تقول بقدم العالم ا يقوله بعض الفلاسفة . . وقال ايضاً 
ان بعض العاماء أظهر انه تمكن من احتساب النقص في سرعةدوران الارض 
فوجد ان هذا النقص يبلغ حوالي ثانية واحدة كل مائة وعشرين الف سنة 
ثم قال الاستاذ الصواف وعليه فبعد 4۳۲ مليون سنة ينقص دوران الارض 
بمقدار ساعة وعندئذ يصبح تموع ساعات الليل والنهار۲۵ ساعة فتصور هذا 
وامثاله كاف في رده . ۱ 

وقال ايضاً في عمر الشمس انه خسة آ لاف ملیون سنة وان نجوما سوف 
لا يصل نورها الى کرتنا الارضية في آقل‌من‌الف و خسانة ملیون سنةضوشة 
قال مع العم بان الضوء يسير في الثانية الواحدة ثلامائة الف كماومتر . 

وان هذا الكون يتضمن خمسائة مليونمليون من الجرات کا يقدرعاماء 
الفلك وفي كل جرة مائة الف مليون نجم الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة في 
كتابه فلعل فضيلته يراجع كتابه ويصلح ما فيه من خطأ على ضوء الكتاب 
والسنة وما يؤيده العقل الصحيح فان الرجوع الى الحق خير من القادي في 
ضده والله يوفق الجميع لا فيه صلاح ديننا ودنیاا وان يسلك بنا صراطه 
الستقیم وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل .»», 

الرئيس العام للاشراف الديني بالمسجد الحرام 

۱۳۸۹۱۳ عبدالله بن سد بن حميد 


مان ير 


امد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه. ونستغفرهونتوباليه. ونعوذياللهمن 
شرور أنفسنا وسيئات أعالنا ٠‏ من هدي الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا 
هادي له . وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له . واشهد ان مدآ عبده 
ورسوله البعوث رحمة للعالین . وحجة على المعاندين . صلى الله عليه وعل 
اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدبن . وس تسلیماً كداز . 


آما بعد فقد اطلعت على رسالة محمد مود الصواف سماها «لسامونوعل 
الفلك » قد جمع فیها ما نشره في جريدة الدعوة من التعقسب على الشیخ 
عبدالعز بزین‌باز فیایتعلق بجريان الشمس وسکون الارض‌وزاد على ذلك شيعا 
كثيراً من تخرصات أهل اليئة الجديدة و تخرصات اتباعهم‌‌الارض والشمس 
والقمر والكواكب. وهذه الرسالة مطبوعةفي لبنانفيجمادىالاولىسنة ۱۳۸۷ 


وقد كنت كتبت ردا على ما نشره في جريدة الدعوة وسميته «الصواعق 
الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة » وهو في الحقيقة رد على ما نشره في جريدة 
الدعوة وعلى رسالته المطبوعة معا . لان ما في الرسالة المطبوعة هو نص ما 
نشره في الجريدة سوی ما زاده فیا من التخرصات وتحريف بعض الا یات 
وتأویلبا على غير الراد منها . 


وقد رأيت ان اتبع الرد بملحق في رد ما زاده ٤‏ الرسالة الطبوعة من 
نب ۷ كك 


الكت مان والتوهات وتریف الکلم عن مواضعه . واسال االو 
والتوفیق )ا يحب وبرضی . وان برينا الحق حقا وبرزقنا اتباعه . وبرینا 
الباطل باطلا و برزقنا اجتنابه . ولا مجعله ملتبساً علینا فنضل . ربنا لا تزغ 
قاوينا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب . 


ندل 
قال الصواف « الساموت وعا الفلك » 


والجواب ان يقال ان هذا العنوان خطا ظاهر لان غالب ما في الرسالة 
من الكلام في الارض والسموات والشمس والقمر والكواكبليس منأقوال 
المسامين وعاومبم وافا هو من تخرصات اهل الطيئة الجديدة وتوهماتهم .واهل 
الهيئة الجديدة ليسوا من السامین وافا هم من فلاسفة الافرنج وهم كوبرنيك 
البولوني واتباعه فيالقرن العاشر والقرن الحادي عشر من الهجرة . وهرشل 
الاجليزي واتباعه في القرن الثاني عشر والقرن الثالك عشر من آمجرة . 
وغالب ما تقله الصواف عن الالوسي فهو مما نقله الالوسي عن اهل اهيئة 
الجديدة کا صرح بذلك في مواضع كثيرة من كتابم الذي سماه ( ما دل عليه 
القرآن . مما يعضد الهيئة الجديدة ) . واذا كانمداز رسالة الصواف عل‌اقوال 
اهل الهيئة الجديدةو تخر صاتہم و تخرصاتاتباعهم فنلبةذلك الى المسامين فرية 
علیهم . وتسمية الرسالة بهذا العنوان لا تطابق المسمى وافا الطابق له ان 
يقال « الافرنج والتخرص في علم الفلك » وسأنبهاعل ما يشهد لهذه المطابقة 
من تقول الصواف ان شاء اله تعالی . 


والنيح ل الصواف عل نسبة مافي رسالته من تخرصات‌اهل الهيئة الجديدة 
وتوهماتهم الى المسامين هو اعتقاده في اهل الميئة الجلديدة انهم مسامون قد 
عرف اکثرم بالتقوى والصلاح كا صرح بذلك في فحة 46 . وقاليصفحة 
١ه‏ وصفحة 1٩‏ انهم سلفه الصالح . وقال في صفة ٩۷‏ وصفحة ۱۱۷ انبم 
عاماؤه الاعلام . وقد ذكرت في الصواعق الشديداة انه لا يخاو في زعمه هذا 


0-7 ۵ ت 


من احد أمرين . ما ارادةالتمویه والتلبیس على الجهلة الاغبیاء ما لا حقيقة 
له في نفس الامر . واما شدة الغباوة فيه حيث نبا فهمه عما صرح به الالوسي 
في صفحة ۲۴ و ۲۳ و ۳4 و 41 و 9٩‏ و 40 من کون اهل اطيئة الجديدة من 
الافر نج . 
فصل 
قال الصواف في مقدمة رسالته في صفحة ١١‏ ما نصه : 


الفضل الاكبر في تشجيع عل الفلك وبناء المراصد في مختلف البلدان رأيت 
ان اطبع هذا الرد في كتيب ليطلع شبابنا على مفاخر اجدادم وسبقهم للعال 
في ختلف الميادين العامة . 
والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ليس ما نشره الصواف في 
فلاسفة اليونان واتباعهبم من فلاسفة الافرنج التاخرین فاغتر بها اتباعبه 
الوجه الثاني ان علاء المسلمين منزهون عن تشجيع عل الفلك وبناء 
المراصد كا سياتي بيان ذلكفيالفصل الذي بعد هذا الفصل وما زعمهالصواف 
ههنا فهو من الافتراء على علیاء المسلمين . 
الوجه الثالث ان النی نشره الصواف في رسالته كله من تخرصات 
۰ س 


فیثاغورس الیونانی واتباعه من فلاسفة الافرنج التأخرین ومنهم کوبرنيك 
البولونی وتبخوبراهي الدانماري و کباروغالیلیه ونیوتن الانجليزي وهرشل 
الانجلیزی وداروین الانجليزي . وهوّلاء كلهم من اعداء المسلمين ولیسوا من 
المسلمين فضلا عن ان يكونوا من اجداد السلمین کا توهه الصواف . ومن 
زعم ان هؤلاء الفلاسفة من اجداد المسلمين فهو من اكذب الكاذبين . 


الوجهالرابعانالمفاخ کل المفاخرللذينحماوا علالکتاب والسنقونشروه 
في هذه الامة وه الصحابة والتابعون وتابعوم باحسان وائمة العام وامدی 
من بعده . فأماتخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذبة فليست بمفاخ رك 
قد توهمه الصواف وانا هي معائب وجهالات وضلالات تزري من تعلق 
.. بها غابة الازراء وقد قال الله تعالى ( أفن يشي مكبا على وجهه أهدى أم من 
ی سویا على صراط مستقم ) وأول هذه الآية الكرية مطابق لاهل 
التخرصات والظنون الكاذبة واخرها مطابق لاهل العلم الحقيقي الذي هو 
عم الكتاب والسنة . ۱ 

الو جه ا امس ان بناء الراصد من افعال المنجمين من اليو نان والصائبین 
ومن يقلدهم و جذوحذوم من المنحرفين عن الدين من هذه الامة . وما كان 
هكذافليس فيه فضلالبتقوليسهو من‌الفاخرکا قد توهمهالصوافوانا هو من 
لالب والمعائب واتباع غير سبيل المؤمنين وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له ا مدى ويتبع غير سبيل المؤمن ين نوله ما تولى 
ونصله جنهم وساعت مصيرا ) . 

وروی الامام احمد وابو داودوغيرهما عن ابن مر رضي الله عنها انف 
رسول الله تله تال« من تشبه بقوم فهو منهم » صححه ابن حبات وقال 


- ؤ١ؤ‎ 


شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية اسناده جید وقال الحافظ العراق اسناده 
صحیح وقال الحافظ ابن حجرالمسقلاني اسناده حسن‌وقد احتج الامام احمد 
٠‏ بهذا الحديثوهذا يقتضي صحت هعنده. قال شیخالاسلام ابو العباس‌اين تيمية 
رمه الله تعالى وهذا الحديث اقل احواله انه يقتضي تحرم التشبه بهم وان 
كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم 5 في قوله تعالى ( ومن يتوهم منک فانه 


منهم ) انتهى . 
ا 
الاعلام والخلفاء العظام . 


والجواب ان يقال ليس هذا بصحيح فان الخلفاء العظام على الحقيقة هم 
أبوبكر و مر وعثان وعلي رضي الله عنهم . ول يؤثر عن احد منهم انه تك 
في عام الفلك بشيء فضلا عن القول بسکون الشمس ودوران الارض عليها . 
و كذلك ما ذکره الصواف من المذيان الكثير في الارض والشمس والقمر 
والکواکب فان هذا ما ينزه عنه احاد العقلاء فضلا عن الخلفاء الراشدین 
رضی الله عنهم . ۱ 

وهولاء الخلفاء الاربعة هم القدوة بعد رسول الله كله لقول الني صلی 
الله عليه وسلم « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین تسكوا سا 
وعضوا عليها بالنواجذ وایا ‏ ومحدثات الامور فان كل حدثة بدعة وکل‌بدعة 
ضلالة » رواه الامام امد واهل‌الستن من حديث العرباض بن سارية رضىالله 
عنه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح وصححه ایضاً ابن حبات 
وال جا »م والذهي . 


ولا عبرة بمن حاد عن منهاج هولاء الخلفاء الراشدين من الاوك كالمأمون 


باب شر عریض . 


وقد ذکر السفارینی فيكتابه « لوائح‌الانوار البهية » عن الصلاح الصفدي 
يقول ما اظن ان الله یغفل عن الأمون ولابدان یقابله على ما اعتمده مع هذه 
الامة من ادخال العلوم الفلسفية بين اهلها . 


وقال الحافظ ابو عبد الله الذهي في « تذكرة الحفاظ » في ترجمة شجاع 
ن الولید بن قيس . لا قتل الامين واستخلف المامون على راس الانتین نجم 
| التشیع وابدى صفحته وبزغ فجر الكلام وعربت كتب الاوائل ومنطق 
اليونان وعمل رصد الكواكب ونشأ للناس عم جديد مرد مهلك لا یلام عم 
النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين قد كانت الامة منه في عافية - الى ان قال - 
ان من البلاء إن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تصرف وتقدم عقول 
الفلاسفة ويعزل منقول اتباع الرسل ويمارى في القران ويتبرم بالسنن والاثار 
وتقع في الحيرة . فالفرار قبل حاول الدمار وايك ومضلات‌الاهواء وحارات 
العقول.ومن يعتصم الله فقد هديالىصراط مستقم انته ىكلامه ر حمهاشهتعالى 


وقال الفریزی في كتاب الخطط . وقد كان المأمون لا شغف بالعاوم 
القدية بعث الى بلاد الروم من عرب له كتب الفلاسفة واتاه ما في اعوام بضع 
عشرة ومائتین من الحجرة فأنتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس واشتهرت 
كتبهم بعامة الامصار واقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرهم علييا 


وزادتهم کفرا الى کفرم انتهی . 


وقد سار على منهاج المأمون في عمل الارصاد کثبر من الاوك النحرفین 
مثل الحا ۶ العبيدي وبعض بني بویه والسلاجقة وهو لا كو وتیمورلنك 
واولغ بيك . فبولاءم خلفاء الصواف الذین‌تر كوا له ولاشباهه من‌علم الفلك 
وعمل الارصاد ما تركوا .ومع ما كانوا عليهمن الاعتناء بالارصاد وعل الفلك 
فقد کانوا على مذهب اهل اهيئة القدية في القول بسكون الارض وجریاس 
الشمس . ولم يذكر عن احد منهم أنه قال بتعدد الشموس والاقار ولا بغر 
ذلك ما بپنوبه اهل الهيئة الجديدة واتباعبم في ابعاد الكواكب ومقاديرها 
وغير ذلك ما اودعه الصواف في رسالته وزعم انه ما تر که الخلفاء العظاء 
وهو بذلك قد افترى عليهم ونسب اليهم ما لم يؤثر عنهم وائما هو مأثور عن 

اهل اطيئة الجديدة واتباعهم . 


واما زعمه ان ما جمعه في رسالته فهو ما تر که العاماء الاعلام فجوابه ان 
يقال ان اعلر هذه الامة على الاطلاق عاماء الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين 
ول يتكلم احدمنهم فيعل الفلك بشيء فضلا عن القول بحر كة الارض وثبات 
الشمس والرجم بالغيب عن ابعاد الكواكب ومقادير اجرامها وغير ذلك ما 
أودعه الصواف في رسالته . 


م التابعو ن وتابعوم باحسان وأمّة العلم والهدى من بعدم ولا سما الم 
١ 55‏ ب 


يقل احد منهم بحركة الارض وثبات الشمس وم يرجموا بالغیب عن ابعاد 
الکواکب ومقادیر اجرامها وغبر ذلك ما اودعه‌الصواف في رسالته ونسبه 
الىالعلاء الاعلام وهو بذلك قد افتری علییم ونسباليهم ما لم يؤثر عن احد 
منهم واغا هو مأثور عن اهل الهيئة الجديدة واتباعهم فهم في الحقيقة خلفاء 
الصواف الذين زعم انهم عظام وعلاؤه الذين زعم انهم العلماء الاعلام . 
فصل 
وفي صفحة ۱۲ حرف الصواف هذه الآية ( والذين جاءوا من بعدم 
بقولون ربنا اغفر لنا ولاخواتنا الذين سبقونا بالايان ولا جعل في قاو بنا 
غلا للذین آمنوا ) فقال ولا تجعل في صدورنا غلا للذین آمنوا . 
فصل 
/ وفي صفحة ۲۱ وما بعدها ساق رده على الشيخ ابن باز وقرر فيه القول 
بثبات الشمس وحركة الارض وسبحبا في الفلك وجل ذلك من عاوم 
السلمین في الفلك .وهذا خطا کبیر فان‌هذا القول‌الباطل‌من‌اقوال اهلاليئة 
الجديدة وهم من فلاسفة الافرنج التاخرین . والسلمون بریئون من هذا 
القول احالف للكتاب والسنة واجماع المسلمين . وقد استوفيت الرد عليه 
في الصواعق الشديدة فليراجع هناك . 


۳ 


الميئة الجديدة وليس من اقوال السلمین . وقد تعقبت ذلك في الصواعق 
الشديدة فليراجع هناك . 


س © ب 


يمر 

وفي صفحة ۲۸ ايضا تقل الصواف عن الملحد الجهمي جميل صدقي 
الزهاوی انه قال : 

وما الارض بين الکاتتات التي ترى 2 بعينيك الاذرة صفرت حج) 

ونحو هذا قول الصواف في صفحة ۸۳ ان الارض ما هي الا فقاعة في 
حيط . وقوله ايضا في صفحة ۱۰۹ ولعل ادق وصف للارض بالنسبةللكون 
هو انها هباءة دقيقة لاترى الا بالجبر في هذا الفضاء الفلي الواسع بالنسبة 
الى الاجرام السياوية المتناثرة في انحاء الكون . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ما يدري جميلا الزهاويان 
الارض كالذرة بين الكائنات التي يراها الانسان بعينيه ( اعنده علم الغيب 
فهو يرى ) . وما يدري الصواف ان الارض ما هي الا فقاعة في حيط وانها 
هباءة دقيقة لا ترى الا بامجهر في هذا الفضاء الفلكي الواسع . هل وجد ذلك 
في كتاب الله تعالى او فها صح عن رسول الله ته . او انزل عليه الوحي 
بذلك . واذا كان كل هذا معدوما فلا شك انه وصاحبه قد قفوا ما لیس شا 
به عام . ولیس لما مستند فها زعماه سوى التخرص واتباع الظن الكاذب . 
وقد قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفواد 
كل اؤلئك كان عنه مسؤلا ) وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غرة 
ساهون ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثدثم الا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق 
شيئا ان الله عليم با يفعلون ) وقال تعالى ( وما لهم به من علم ان يتبعون الا 
الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا . فاعرض تمن تولىعن ذكرنا ولبرد 
الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعام من ضل عن سبيله 
وهو أعل ن اهتدى ) . 
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الوجه الثاني ان الله تعالی عظم شان الارض في کتابه ونوه بذكرها اکثر 
. ما عظم من شان الشمس والقمر والكواكب . وقرن خلقها مم خلقى 
السموات في عدة ايات من القران . واخبر انه خلقها وما فيما في اربعة ايام 
وانه خلق السموات وما فيهن في يومين وذلك يدل على عظم الارض . وقد 
قال الله تعالى ( لخلق السموات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر 
الناس لا يعامون ) وقال تعالى ( ومن اياته خلق السموات والارض وما بت 
فيها من دابة ) الاية . وقال تعالى ( ومن اياته خل ق السموات والارض 
واختلاف السنتك والوانم ان في ذلك لآيات للعالمين ) وقال تعالى ( سابقوا 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والارض ) الاية.وقالتعالى 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه ) الآية . وقال تعالى ( وسع كرسيه السموات والارض ) 
وقال تعالى ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلبن يتنزل الامر 
بینهن ) الاية. الى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة عی‌عظم الارض وسعتها 


وقد جاء في تعظم خلق الارض احاديث كثيرة عن الني ل . 


منها مأ رواه الأمام احمد والشيخان والترمذي والنسایي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار الى رسول الله عله فقال 
يامد انا نجدان الله جعل السموات على اصبع والارضين على اصبع والشجر 
على اصبع والاء والثری على اصبع وسائر الخلائق على اصبع فيقول انا الملك 
فضحك الني يل حتی بدت نواجذه تصدیقاً ل وا اطبر ‏ قرأ رسول 
الله ينه (وما قدروا الله حق قدره ) الآية . 


ل رضي الله عنها قال 
مر بپودی برسول الله عه لله وهو جالس قال كيف تقول يا ابا القاسم یوم 
ای کرش بالسبابة والارض على ذه والماء على ذه 
والجبال على ذه وسائر الخلقعلىذه کل ذلك يشير باصابعه فانزل الله عزوجل 
( وما قدروا الله حق قدره ) قال الترمذی هذا حديث حسن غریب‌صحیح. 

ومنها ما رواه ابن حبان في صحيحه وال جا م في مستدر که عن ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن رسول الله له قال « قال موسى عليه السلام 
يارب عامنی شيا اذكرك وادعوك به قال قل با موسى لا اله الا الله قال كل 
عبادك يقولون هذا قال با موسى لو ان السموات السبع وعامرهن غيري 
والارضين السبع في كفة ولا اله الا الله في كفة مالت بهن ع لا اله الا الله » قال 
الحاكم صحيح الاسناد وم خرجاه ووافقه الذهي في تلخيصه . 


ومنها ما رواه الامام امد والبخاري في الادب المفرد والطبراني عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنبیا ان رسول الله یله قال « ان نبي الله نوحا 
صلى الله عليه وس لا حضرته الوفاة قال لابنه اني قاص عليك الوصية آمرك 
باثنتين وانباك عن اثنتين آمرك بلا اله الا الله فا نالسموات السبع والارضين 
السبعاو وضعتفي كفة ووضعت لا اله الا اللهفي كفة رجحت بهنلا اله الا الله 
ولو ان السموات السبع والارضين السبع كن حلقة مبهممة فصمتهن لا اله 
الا الله » وذكرةام الحديث . 
ومنپا ما رواه ابن مردويه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سال الني صلى 
الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وس ل « والذي 
نفسي بيده ما السموات السبع والارضون السبع عند الكرسي الا كحلقة 
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ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرشعل‌الکرسي كفضل الفلاة على تل كالحلقة» 

والاحادیث الدالة عل عظم الارض کثرة جداً وفما ذكرته هپنا كفاية 
ان شاء الله تعالی . 

وفيا ذكرته من الآيات والاحاديث اوضحدليل على عظم الارض .وفيها 
ابلغ رد على من صغر الارض وحقرهاو زعم انها كالذرة او كالفقاعة في الحجيط 
او كالهباءة التي لا ترى الا بلپر بالنسبة الى اجرام الكواكب . وقد قال الله 
تعالى ( قل أأنتم اعل ام الله ) . 

الوجه الثالث ان الله تعالى قال ( اذا الشمس كورت . واذا النجوم 
البغوي وغيره في قوله تعالى ( واذا النجوم انکدرت ) اي تناثرت من الساء 

٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنها انه قال « يكور الله الشمس والقمر 
والنجوم بوم القيامة في البحر ويبعث رمحا دبوراً فيضرمها نارآ » رواه ابن 
ابي حاتم باسناد ضعيف . وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن أبن عباس رضي 
الله عنها . قال ابن كثير وكذا قال عامر الشمي . 

قلت ويشهد لهذا الاثر ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله لام 
قال حدثني ابو سامة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الني 
صلى الله عليه وسل قال « الشمس والقمر مكوران يوم القيامة » ورواه 
البزار من حديث عبد الله الداناج قال ممعت ابا سامة بن عبد الرحمن زمن 
اليه فحدث قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم قال « ان الشمس والقمر ثوران فيالنار عقيران يوم القيامة » فقال 
الس وما ذنببم فقال احدكعن‌رسول‌الله‌صل‌الله‌علیهوسلروتقول وما ذبا 
ا فول سل 

وروی ابو يعلى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسال « الشمس والقمر ثوران عقيران في النار » قال اميثمي فيهضعفاء 
و 

قلت وما تقدم عن ابي هريرة رضي الله عنه يشهد له ويقويه 

وروی ابن ابي حاتم عن الشعبي انه مع ابن عباس رضي الله عنها 
يقول ( وان جهن لحيطة بالكافرين ) وجه هو هذا البحر الاخضر تنتثر 
الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جيم . 

وروی الامام امد وابن جرير وال حا عن يعلى ابن امية رضي الله‌عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « البحر هو جہنم » قال الماک صحیح ‏ 
الاسناد ووافقه الذهي في تلخيصه . 

وفوا ذكرنا دليل على عظم الارض لان الشمس والقمروالنجومتنتثر بوم 
القيامةفيالبحرفيسعها كلها .ولو كانت الارض كالذرة او كالفقاعة في الحيط او 
كاطباءة التي لا تر ی الا الجبر بالنسبة الى اجرام الكواكب لا وسعت الارض ‏ 
كوكباً واحداً ولا بعض كو كب . وهذا ظاهر البطلان خالفته لا دلت عليه 
الایات والاحاديث التي ذكرنا والله اعلم . 

الوجه الرابع ان يقال ان جميلا الزهاوي كان جبميا کذابا افاكا كا يعم 
ذلك من كتابه الذي ماه الفجر الصادق . وهو في الحقيقة الفجر الكاذب 
والظامة الحالكة . وقد رد عليه الشيخ العلامة سلهان بن سحمان رحمه الله 
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ألا قل لاهل الجبل من کل ماذق 
كلام جميل. لا جميلا فينتقى 
على أنه هط وخسرط ملفق 
اتی فيه بالکفر الصریح مجاهرا 


ای ان قال : 


کتاب حوی افکا وزور ومنکرا 


فعطل اوصاف الکال لرینا 
وانکر معراج الرسول حقيقة 
واتکر رویا الؤمنين 95 
وسمى کتاب الله والسنن التي 
ظواهر لا تبدي يقينا لاا 
فلا يستفيد المؤمنون با ادى 
فان خالفت معقول من اسوا طم 
فحق على کل امریء بل وواجب 
وتصرف لمرجوح عن حم راجح 
والا فبالتفويض حت للم 
وتفويضهم ابطالها عن حقائق 


فور من ذوي الغي مارق 
يد يرتضى في الحقائق 
به لا تعزى الى نقل صادق 


وتعطيلا ارب الخلائق 
نه من فوق سبع الطرائق 


على زمه ظنية في تا 
ولكن ععقولات اهل الشقاشة 
قواعد شاخات الشواهق 
تؤول مدلوها باخارق 


لاجل مقالات الغواة الموارق 
اذا م تؤول في خلاف القائق 
تدل عليبا بالعاني الشقائق 


الى ان قال : 
وقدم حم العقل حا زعمه 
فتباً لمن يبدي ثناء ومدحة 
كان تدرا ا ور 
فوا ا انيف هوا وا کن 
وليس بروق الكفر الا لرائغ 
وجوزان انع سوی ال یارجا 
وان يستغيث الشر کون بغيره 
قتبا لبا القبور الذين م 
فقد نبذوا الوحيين خلف ظهورم 


على النقل فما قد رأى كل مارق 
لتأليفه او ما قد حوى من شقاشق 
ولكنه فجران يبدو رامق 
على المنهج الاسنى وليس برائق 
عن الحق او مستغرق بالعوائق 
وبالخوف والتعظم فعل الشاقق 
وان بلجئوا في کل خطب مضایق 
جاة ذوي الاهواء من کل مارق 
وقد حکوا القانون بين الخلائق 


ومع ما ذكرنا عن جميل الزهاوي من الاقوال الوخيمة والعقائد الباطلة 
الذميمة فقد اعتمد الصوافعل تخ رصهوظنهالكاذبفيتصغير الارض و تحقيرها 
وقرر ذلك في ثلاثة مواضع من رسالته . وهذا يدل على انه كان مقبول القول 
عنده . وكفى بالرجل جهلا ان يعتمد على تخرص جميل الزهاوي واشباهه‌من 
اهل الاهواء والبدع . 

وما ذكره الشيخ سلوان.نسحمان رجه الله تعالی‌عن‌جیل‌الزهاوي‌انه‌سمی 
ادلة الكتاب والسنةظواهرظنيةوانهيجبتأويلهااوتفويضهافقد قال الصواف 
مثله نی صفحة۲۲و۲۳من رسالته حيث زعم ان النصو ص الدالعی‌جریانالشمس 
ظنية وليست قطعية الدلالة.قال والتوقف فيها او تفويض الامر فيها الى الله 
اسم واحک . ثم قال وفي التاویل مندوحة في الامور غير القطعية خاصة في 
مثل هده الامور . 

قلت وهذه جراءة عظيمة على الله وعلى كتابه وعلى رسوله یه . وقد 
رددت عل هذا القول الباطل في الصواعق الشديدة فليراجع هناك . 
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وقول جميل الزهاوي في تصغير الارض وتحقيرها وفي تسمية الادلة من 
الكتاب والسنة ظواهر ظنية وانها تؤول او تفوض قد ذكره في کتابه‌الفجر 
الكاذب . وهذا نص كلامه . 

قال « وأما ما قسكت به الوهابية من النقول التي تثبت الاشارة اليدتعالى 
فهي ظواهر ظنية لا تعارض الیقینیات فتؤول اما اجمالا ويفوض تفصيلها 
الى الله ا علبه اكثر السلف . واما تفصیلا کا هو رأي الاكثرين . فا وردمن 
الاشارة اليه في السماء حول على انه تعالى خالق السماء وان السماء مظهر قدرته 
لا اشتملت عليه من العوال العظيمة التي لم تكن ارضنا الحقيرة الاذرة بالنسبة 
اليها . وكذلك العروج اليه تعالى هو بمعنى العروج الى موضع يتقرب اليه 
بالطاعة فيه. الى غير ذلك من لتاویلات » انتهى كلامه . وقد رد عليه الشيخ 
العلامة سلمان بن سحمان رحمه الله تعالى فأجاد وافاد . 

وقول جميل في تصغير الارض وتحقيرها هو ما أخذه عن فلاسفةالافرنج 
التاخرین. وأماتسميتهلادلة الكتاب والسنةظواهر ظنية وانهاتؤولاوتفوض 
فهومما اخذه عن اهل الكلام الباطل الذي ذمه السلف وحذروا منهومناهله. 


قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى . والرازي يطعن 
في دلالة الادلة اللفظية على اليقينوفيافادة الاخبار العلم وهذان مقدمتا الزندقة 
والتوقف في دلالتها شك يقتضي كفر التوقف وقد قال تعالى ( فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ماقضیت 
ويسامو تسليما ) فنفى الله الایان تمن لم يح الرسول وعمن وجد في نفسه 
حرجا من حکه . وتأويلها با خالف ظاهرها وما دلت عليه تكذيب ها فهو 
من تحريف الكلم عن مواضعه من جنس تأويل القرامطة الباطنية الذي‌اتفق 


سلف الامة وأئّتها على ذمه وصاحوا باهله من اقطار الارض ورموا في آثارم 
بالشبب . وقد صنف الامام احمد كتابا في ال دعی‌هو لاعوسماه الردعلی الزنادقة 


وقال العلامة ابن القع رحمه الله تعالی في « اغاثة اللهفات » ومن حیله 
ومکائده الکلام الباطل والآراء التهافتة والخيالات التناقضة التي هي زبالة 
الاذهان ونحاتة الافکار والزبد الذي بقذف به‌القلوب الظامة التحبرةالتي‌تعدل 
الحق بالباطل والخطأ بالصواب . قد تقاذفت بها امواج‌الشبهات.ورانت‌علیها 
غیوم الخيالات . ف رکبها القيل والقال . والشك والتشکيك وكثرة الجدال 
ليس ها حاصل من اليقين یعول عليه . ولا معتقد مطابق للحق برجع اليه . 
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورآ.فقد اتخذوا لاجل ذلك‌القرآن 
مهجورا.وقالوا من عند انفسهم فقالوا منک من القول وزورا.فهمفيشكبم 
يعمبون . وفي حيرتهم یترددون . نبذوا کتاب الله وراء ظهورم ڪام لا 
لا يعامون . واتبعوا ما تلته الشياطين على ألسنة اسلافهم من اهل الضلال 
فهم اليه جا کون . وبه مخاصون . فارقوا الدليل . واتبعوا اهواء قوم قد 
ضاوا من قبل واضلوا كثيراً وضاوا عن سواء السبیل . 


نم قال رجه الله تعالى ومن كيده بهم وتحیله على اخراجهم من العم 
والدين. أن القى على ألسنتهم انکلام الله ورسوله ظواهرلفظيةلاتفيداليقين. 
واوحى الیپم ان القواطع العقليةوالبراهيناليقينيةفيالمناهجالفلسفية والطرق 
الكلامية فحال بينم وبين اقتباس المدى واليقين من مشكاة القرآن.واحالهم 
على منطق بونان . وعلى ما عندم من الدعاوي الكاذبة العرية عن البرهان 
وقال لهم تلك علوم قدية صقلتها العقول والاذهان . ومرت عليها القرون 


والازمان . فانظر كيف تلطف بکیده ومکره حتی اخرجهم من الایات 
کاخراج الشعرة من العجين انتپی کلامه رحمه الله تعالى . 

واذا علم هذا فلیعلم ايضا ان الصواف قدسلك مسلك جیل‌الزهاوي‌وقلده 
فها زعمه من تصغير الارض و تحقيرهاوتسميةالادلة من‌الکتاب والسنةظواهر 
ظنية وأنها تژول او تفوض . وجميل الزهاوي‌قد سار خلف فلاسفة الافرنج 
التاخرين وخلف اهل الاهواء والبدع المضلين. فهو عبال على هؤلاءو ولك 
6 أن الصواف عيال عليه وعليهم ( يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول 
غروراً ولو شاء ربك ما فعاوه فذرهم وما يفترون ) وقد قال الله تعالى ( فان 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنع تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تأويلا ) قال البغوي في قوله (فردوه الى الله والرسول) 
اي الی کتاب الله والی رسوله ما دام حیا وبعد وفاته إل سنته . والرد الی 
الکتاب والسنة واجب ان وجد فيهم| فان لم يوجد فسبیله الاجتهاد . 

وقال ابن كثير في قوله تعالی «فات تناز عم في شيء فردوه الى الله 
والرسول»قال بحاهد وغير واحد من السلف اي الى كتاب الله وسنة رسوله . 

قلت قد رواه ابن جرير في تفسيره عن محاهد وميمون بنمهران وقتادة 
والسدي ۱ 

قال ابن كثير وهذا امر من الله عز وجل بان كل شيء تنازع الناس فيه 
من اصول الدين وفروعه ان برد التنازع في ذلك الى الكتاب والسنة کا قال 
تعالى « وما اختلفتم فيه من شيء فحكه الى الله ». فا حك به الكتاب والسنة 
وشهدا.له بالصحة فهو الق . وماذا بعد الق الا الضلال . وشذا قال تعالى 
( ان كنع تمنون باه والیوم الاخر ) اي ردوا امخصومات والهالات الی 
کتاب الله وسنة رسوله فتحا کوا الیم فیا شجر بینکم (ان کنتم تؤمنونبلله 


نت ۴ س 


والیوم الآخر ) فدل على ان من ل يتحا؟ في حل النزاع الى الکتاب والسنقولا 
برجع اليا في ذلك فليس موّمناً بالله ولا باليوم الاخر انتهى . 

قلت ومن اعرض عن ادلة الكتاب والسنة على جريان الشمس وسبحهافي 
الفلك ودؤيها في الجريان وزعم أنها ظنية وليست قطبعية الدلالة وانه ينبغي 
التوقف فیها او تفویضها وان ف اوها عن ظاهرها مندوحة فلا شك اندم 
برد الامر التنازع فيه الى الله والرسول وانماردهاليفلاسفه الافرنج المتاخرين 
واتباعهم من المتخرصين التبعین للظنون الکاذبة . ومن كان كذلك فهو من 
يشك في ایانه له والیوم الاخر . 

وایضا فقد قال الله تعالى « قل اغبر الله ابتغى حكا وهو الذي انزل 
اليك الكتاب مفصلا والذين آتينام الکتاب يعامون انه منزل من ربك بالحق 
فلا تكونن من المترین . وت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلاته وهو 
السميع العليم. وان تطع اكثر منفيالارض یضاوك عن سبيل الله انيتبعون 
الا الظن وان ه الا خرصون . أن ربك هو اعم من يضل عن سبيله وهو 
اعام بالمبتدين » . 

قال قتادة في قوله تعالى ( وقت کلمة ربك صدقا وعدلا ) قال صدقا فيا 
قال وعدلا فها حك . وقال ابن كثير يقول صدقاً في الاخبار وعدلا في الطلب 
فكل ما اخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك وكل ما امر به فهو العدل الذي لا 
ê‏ اضر فطل قافد لا يقي العو فده قوللا 
مبدل‌لکلاته) اي لیساحد پعقب عکه تعالی لا فی الدنیا ولاف الاخرانتهی. 

وه عرض هك ا کات وف فا شواها من اقوال الان 
وآرام فقد ابتفی حکا غير الله ورسوله ول يؤمق بان کاسة اله تال قد 


مت صدقاً وعدلا . 

ومن هذا الباب الاعراض عا اخبر الله به من جریان الشمس وسبحها في 
الفلك ودؤبا في الجريان وانه يأتي بها من الشرق . وما اخبر به من طاوعبا 
ودلو کہا وغروبها . وما اخبر به رسول الله صلی الله عليه وس من جريانها 
وطاوعها وزواًا وغروبها وغير ذلك ما جاء في الاحاديث الصحيحة . 
والعدول عن ذلك الى ما تخرصه فلاسفة الافرنج من ثبات الشمس وما تخيله 
الصواف بعقلهمن کونها تدور على نفسها کا تدور المروحةالسقفية الكبربائية 
على محورها . فهذا التخرص والتخيل ناشىء عن ابتغاء حم غير الله 
تعالى وعن عدم الايمان بان كامة الله قد قت ص دقا وعدلا . ولو كان يرى 
وجوب التحا الى الله تعالى ويؤمن بان كلمة الله تعالى قد قت صدقا وعدلا 
لا زعم ان اقل ما يقال في النصوص الدالة على جریان‌الشمس وسبحها فيالنلك 
انها ظنية وليست قطعية الدلالة وان التوقف فيها او تفويض الامر فيها اسم 
واحع وان في تأويلها عن ظاهرها مندوحة . وما عل المسكين ما يازم على 
هذا القول الباطل من تكذيب الله تعالی وتكذيب کتابه ورسؤله صل الله 
E‏ ۱ 

وقد جاء في صحيح البخاري عن على رضي الله عنه انه قال حدثوا 
الناس با يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله » والذي يعرفه المسامون 
من زمن الى صلی الله علیه وسل ای زماتنا هذا عن‌الارض والشمس والقمر 
هو ما اخبر الله بهفيكتابهوما اخبر به رسو ل الله له من جر يان الشمس والقمر 
وسبحها في الفلك ودؤوبهما في الجريان وما اخبر الله به ورسوله صلی الله 
عليه وسم واجمع عليهالمسامون من استقرار الارض وارساما بالجبال وجعلبا 
اوتادآ نا . فن حدث الناس بهذا فقد حدثهم با یمرفونه من ادلة الکتاب 


والسنة والاجاع . ومن حدثهم مخلاف ذلك وقال في نصوص الکتاب والسنة 
انها ظنية ولیست قطعية الدلالة وان التوقف فيها او تفویض الامر فیها اسم 
واحع وان في تأویلها عن ظاهرها مندوحة فقد حدث الناس با لا یعرفونه 
واغرام على تکذیب الله تعالى وتکذیب کتابه ورسوله صلی الله‌علیه‌وسل . 
شش 

وقال الصواف في صفحة ۲۸ ما نصه 

ما رأي فضيلة الاخ في بلاد فنلندا مثلا والشمس لا تغيب عنها لمدة ستة 
اشهر ويمضي علیها نصف سنة وهي طالعة مشرقة ثم تغیب وتبقی غائبة لمدة 
ستة اشبر اخری ويمضي العام على هذه البلاد وامثاها بيوم وليلة . وبومها 
نصف عام وليلتها النصف الثانى . 

والجواب ان يقال هذا من اوضح الادلة على جريان الشمس وسيرها في 
البروج والمنازل . فاذا كانت في النازل الشامية طلعت على ما تحت القطب 
الشمالي وغابت عما تحت القطب الجنوبي ولا تزال كذلك ما دامت في المنازل 
الشامية . فاذا رجعت الى المنازل المانية غابت مما تحت القطب الشهالي 
وطلعت على ما تحت القطب الجنوبي ولا تزال كذلك ما دامت في المنازل 
المانية . ولو كانت الشمس ثابتة لا تفارق موضعبا کا زعمه الصواف واشباهه 
من المقلدين لاهل الهيئة الجديدة لما كانت تدور على البروج والمنازل وتطلع 
على ما تحت القطب الشمالى في الصيف وعلى ما تحت القطب الجنوبي في الشتاء 
وتكون بينهما اذا كانت في خط الاستواء . وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهها في قول الله تعالى ( الشمس والقمر بحسبان ) قال بحساب ومنازل 
رواه الحا م في مستدركه وصححه ووافقه الذهي في تلخيصه . 

وقد توهم الصواف ان له حجة فيا ذكره هبنا وائما هو حجة عليه م لا 
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يخفى على من له ادنی عام ومعرفة . 
فل | 

وفي صفحة ۳۰ زعم الصواف ان الايات من کتاب الله تعالى توجهالافكار 
والانظار الى الفلك الاعظم الذي خلقه الله وامرنا بالتفكر فيه 

وا جواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال انل الله تعالى ل يأمر عباده 
بالتفكر في الفلك وان يوجهوا الافکار والانظار اليه واغا امرم بالنظر 
والتفكر في خلق السموات والارض وما فيه من الایات الدالة على عظمته 
وکال قدرته وانه الاله الواحد الاحد الذي لا تنبغي العبادة ال له وحده دون 
من سواه قال الله تعالى « ات في خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار لیات لاؤلي الالباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم 
ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار » وقال تعالی « ان في خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس وما انزل الله من 
السیاء من ماء فاحيا به الارض بعد موتا وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين الساء والارض لايات لقوم يعقاون» وقالتعالى 
« هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعامواعدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك الا باحق يفصل الايات لقلوم‌یعامون.آن‌نی| ختلاف 
الليل والنهار وما خلق الله في السموات والارض لاإت لقوم يتقون " وقال 
تعالی « هو الذى انزل من السیاء ماء لک منه شراب وإمنه شجر فيه تسيمون. 
ينبت لک به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب‌ومن كل الثمرات انفذلك 
لابة لقوم يتفكرون . وسخر لك الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوميعقاون.وماذرأ لک في الارض ختلفا 
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ون ان في ذلك لاية قوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لتاكاوا منه 
لجا طریاً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخرفيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلک تشكرون . والقى في الارض رواسي ان تید بكم وانهارا 
وسبلا لعلک تهتدون . وعلامات وبالنجم م تدون . أثفن يخلق كن لا يخلق 
آفلا تذکرون . وان تعدوانعمة الله لا حصوها ان الله لغفور رحم » 


قال ابن کثبر رحمه الله تعالی في الکلام على الآيات من سورة آل عمران 
ومعنى الآ ان الله تعالى یقول ( ان في خلق السموات والارض ) اي هذه 
في ارتفاعها واتساعبا وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعبا وما فيهما من 
الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت ومحار وجبال وقفار 
واشجار ونبات وزروع وثار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الالوان 
والطعوم والروائح والخواص ( واختلاف الليل والنهار ) اي تعاقبهما 
وتقارضهما الطول والقصر فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثميأخذ 
هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك 
تقدير العزيز العلم . وطذا قال تعالى ( لآيات لأولى الالباب ) اي العقول 
التامة الزكية التي تدرك الاشياء بحقاتقبا على جلياتها وليسوا كالصم والبكم 
الذين لا يعقاون . الذين قال الله فيهم ( وكأين من آبة في السموات والارض 
رون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن اكثرم بالله الا وم مشر کون ) 
ثم وصف تعالى اولي الالباب فقال ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم)اي لا يقطعون ذكره في جميع احواطم بسرائرهم وضمائرهموالسنتهم 
( ويتفكرون في خلق السموات والارض ) اي يفبمون ما فيهما من الک 
الدالة ع عظمة الال وقدرته وحکته واختیاره ورجته انتهی . 


ل 


اوجه لقان ان الله تباركك وتعالی ذکر الفلك فى موضعین من القران 
لاغبر . فقال تعالی في سورة الانبیاء ( وهو الني خلت اللیل وائنپار 
والشمس والقمر كل في فلك یسبحون ) وقال تعالى في سورة يس ( وآية هم 
الليل نسلخ منه النهار فاذا م مظامون . والشمس تجري لستقر ها ذلك 
تقدير العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدي . لا 
الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
يسبحون ) فذكر تبارك وتعالى من اباته الليل وسلخ النبار منه وجريان 
الشمس لستقرها وتقدير القمر منازل وكلها من الايات الدالة على عظمته 
وکال قدرته . وم يأمر تبارك وتعالى بالتفكر في الفلك لا في هذه الايات ولا 
في غيرها من القرآن . فمن زعم ان الله تعالى امر عباده بالتفكر في الفلك فقد 
افترى عل الله الكذب . وكذلك من زع م ان الايات من كتاب الله توجه 
الافكار والانظار الى الفلك الاعظم فقد کذب على الله وعلى كتابه . 


الوجه الثالت ان مراد الصواف بلامر باتفکر ف الفلك وتو جيه الافکار 
والانظار اه هو ما صرح به في صفحة ۲۵ من ان الراد به التحقیق العامي 
والإضو ل إل الاجران الكامنة ورام هن ارات الک ا 
صرح بدايضا فها نشره في جريدة الدعوة من ان الراد به النظر للبحث والعل 
والتحقیق . يعني البحث عن الاجرام العاوية وعن مقادیر احجامپا ووزنا 
وابعادها ووصول تور کل منب ال الارض وما بینها من التفاوت في الل 
والوزن والبعد وعافیپا من جبال وبحار وسکان وغير ذلك ما توهمه اهل 
الراصد من فلاسفة الافرنج وحشاه الصواف في رسالته وزعم ان ذلك من 
العم والتحقیق في علم الفلك وان الله تعالی امر عباده بالتفكر فيه وان الايات 


وعلی کتابه کا تقد تقربره وقد قال الله تعالی ( وقد خاب من افتری ) . 


و 
وقال في صفحة ۳۰ ان عم الفلك كان من اول العاوم التي لفقت انظار 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال لم يكن علم الفلك من اول 
العلوم التي لفتت انظار عاماء السامین وجلبت اهتامهم وعنايتهم 6 زمه 
الصواف . بل ولم يكن من آخرها.وانا العلوم التي لفتت انظار عاماءالمسامين 
وجلبت اهتامهم وعنايتهم هي العلوم الشرعية التي قد اشتمل عليبا الکتاب 
والسنة . واعظمبا و آهمپا عم التوحید فهو الذي كان السامون بهتمون به 
ویعتنون بتعامه وتعليمه قبل العلوم كلها . وقد مكث الني ميه في اول 
البعثة عشر سنين يدعو الى التوحيد ويعتني بتعليمه وتبليغه . ثم بعد ذلك 
كان عم امته انواع العلوم الشرعية شيئًا فشي حتى اكل الله له الدين . وبلغ 
البلاغ المبين . وترك امته على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لاب یغ‌عنباالاهالك 

قال ابو ذر رضي الله عنه لقد تر كنا رسول الله عله وما يحرك طائر 
جناحيه في السماء الاذكر لنا منه عاما رواه الامام احمد والطبراني وابن حبان 
في صحيحه . قال الهيثمي ورجال الطبراني رجال الصحيح غير مدین‌عبداله 
بن يزيد القري وهو ثقة . ۱ 

وروی الطبرانی ایض عن ابي الدرداء رضي الله عنه نحوه . قال الميثمي 
ورجاله رجال الصحيح . 


ومع شدة حرصه مه على تعليم امته كل شيء فلم يذكرعنه أنه کان‌یعامهم 
البروج الاثني عشر ومنازل الشمس والقمر ودرجات الفلك وعرض البلدان 
ورا وات والنظیر وفصول السنة واوقات الکسوف اکر ت وخر 
ذلك ما يعتني به الفلکیون فضلا عما بهذو به فلاسفة الافرنج ومقلدوهم من 
ضعفاءالبضيرة من السامین فيا يتعلق بالارض والشمس والقمر والنجوم . 

بل قد ثبت عنه صلى اللهعليه وس انه ذم الكلام في النجوم . فروی‌الاما 
اجد وابو داود وان ماجه باسانيد صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهماقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام « من اقتبس عاما من النجوم اقتبس شعبة 
من السحر زاد ما زاد » 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد صرح رسول 
الله صلى الله عليه وسم بان عم النجوم من السحر وقال تغالى « ولا يفلم 
الساحر حيث أتى » . 

وروت رزين عن ابن عباس رضي الله عنهها قال‌قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ من اقتبس بابا من عم النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة 
من السحر » 

قوله لغير ما ذکر الله اي من الاهتداء بها في ظامات البر والبحر کا قال 
E‏ ا ار والبحر ) الا 
وقال تعایی ( وعلامات وبالنجم 2 يبتدون ) 

ومن الاهتداء بها الاستدلال بها على جات وعلى الجبات التىيقصدها 
اا ونی ابر والبعو : ۱ 

فا كردي ومر موادها ومقتادیر جر اميا وابعاه‌ها غر 
من الدعاوي الطويلة العريضة التي قد شغف بالخوض فيها اهل الهيئةالجديدة 
سپ _ 


ومقلدوم من العصریین فذلك داخل في قوله مه « من اقتبس عماً من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر » بلا ريب والله اعم . 

وروي عنه بل انه نبى عن النظر في النجوم وعن بجالسة من ینظر 
فیها وانه خاف عل امته من التصدیق بها وامرم بالامساك اذا ذکرت . 
فروی الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عله 
« نى عن النظر في النجوم » . 

وروی عبد الله بن الامام امد في زوائد المسند عن علي رضي الله عنه 
قال قال الني له « لا تجالسوا اصحاب النجوم » قال الحيثمي فيه هارون 
ابن مسام صاحب ال ناء لينه ابو حاتم ووثقه الحا م وبقية رجاله ثقات . 

وروی ابو يعلى والطبرانیف‌الكبير والاوسط عن العباس بن عبدالطلب 
رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله ميه من المدينة فالتفت اليها فقال 
« ان الله قد طهر هذه القرية من الشرك ان لم تضلبم النجوم » قال الهيثمي 
فيه قيس بن الربيع وثقه شعبه والثوري وضعفه الناس وبقية رجاله ثقات . 

قلت وقد ذكر الذهي فى الميزان عن ابن عدي انه قال في قيس بن الربيع 
عامة رواياته مستقيمة والقول ما قال شعبه وانه لا باس به وقال عفان 
کان ثقة . 

قلت وعل هذا فحدیثه حسن . 

وقد اورده اميثمي ايضاً في اخر کتاب الناقب من جمع الزوائد فقال . 
وعن العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله عل « لقد 
برا الله هذه الجزيرة من الشرك مالم تضلهم النجوم » رواه البزار وابو يعلى 
بنحوه والطبرانى في الاوسط ورجال ابي يعلى ثقات . 


وروی ابو يعلى وابن عدي والخطيب في کتاب النجومعن انس‌بن‌مالك 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اخاف عل امتي من 
بعدي خصلتين تكذيباً بالقدر وتصدیقا بالنجوم » . 

قال المناوي في شرح الجامع الصغير وهو حسن لغيره . 

وروی الطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلىالله 
عليه وسلم « ان اخوف ما اخاف عل امتي في اخر زمانا النجوم وتكذيب 
بالقدر وحيف السلطان » قال اميثمي فيه ليث بن ابي سليم وهو لين وبقية 
رجاله وثقوا . 

وروی الامام امد وابو یعی‌والبزار والطبرانی عن جابر بن "مر قرصي 
الله عنهها قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « ثلاث اخاف على 
امتي الاستسقاء بالانواء وحيف السلطان وتكذيب بالقدر وتصديق بالنجوم » 

وروى عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال « انما اخاف على امتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيفالامّة ». 

وروی ابن عساكر عن ابي محجن الثقفي ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « اخاف عل امتي ثلاثا حيف الامّة انا بالنجوم وتكذيبا بالقدر» 

وروی الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم « اذا ذكر اصحابي فامسكوا واذا ذكر النجوم 
فامسكوا واذا ذكر القدر فامسكوا » . قال الميئمي فيه مسهر بن عبد الملك 
وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وروی الطبراني ایضاً عن ثوبان رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه 
وسلم مثله . قال الهيثمي وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف . 


سب ۳۵6 مت 


قلت قد ذکر الذهي في الیزان عن ابن‌عدی‌انه قال ارجو انه لا باس به. 

وروی حميد بن زنجویه عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا « تعاموا 
من انسابک ما تصلون به ارحامك ثم اتتبوا وتعاموا من النجوم ما تبتدون به 
في ظامات البر والبحر ثم انتهوا » . 


وروی حميد بن زنجويه ايضاً عن نعيمابن ابي هندقال قال تمر رضي الله 
عنه « تعاموا من النجوم ما تچتدون به في برع وبحرك ثم امسكوا وتعاموا من 
النسب ما تصاون به ارحامک وتعامون ما يحل لک من النساء ويحرم علي ثم 


انتپوا . 


وروی ید بن زنجویه ایضا عن ابن عباس رضي الله عنه) انه قال 
درب ناظر في النجوم ومتعلم حروف ابي جاد ليس له عند الله خلاق » : 


وهذه الاحاديث يشد بعضها بعضاً وفيبا دلیل عل ان علم النجوم 
ویستفاد منها ايضا انه لا يجوز التصديق با بزعه المنجمون واهل اطيئة 


الجديدة من علم النجوم لان مزاعمهم فیپا مبنية على الرجم بالغيب ولا يجوز 
التصديق بذلك . 


الوجه الثان ان يقال لو كان علم الفلك من اول العلوم التي لفتت انظار 
علاء المسلمين وجلبت اهتامهم وعنايتهم لا كان الصحابة والتابعون وتابعوثم 
باحسان وائّة العلم واهدی من بعدم يهماونه . ولكنه علم لا يخلو في الغالب 
من تعاطي علم الغيب وما كان كذلك فهو علم مرد مهلك . وما سلم منه من 
تعاطي علم الغيب فهو علم كثير العناء قليل الجدوى . 


كاك 52 


الوجه الثالی ان علم الفلك نوعان احدها معرفة البروج الاثني عشر 
ودرجات الفلك ومنازل الشمس والقمر وعرض البلدان وطوها ومعرفة 
الفلك وما يقطعه القمر منها ومعرفة السنةالشمسية والسنة القمرية ومابینها 
كان يشتغل به علاء الفلك قبل ظبور اهل اطيئة الجديدة وهو علم كثير 
يتعلمون من هذا الدوع الا ما تدعو الحاجة اليه لسرفة القبلة والاهتداء في 
ظلات البر والبحر واما ما سوى ذلك من علم الفلك فلم يكونوا يشتغاون 
به فضلا عن الاهتام والعناية به . وعلى هذا فقول الصواف ان علم الفلككان 
ول ل الال ل ون ام 

النوع الثاني تخرص اهل الهيئة الجديدة في الارض والاجرام العلوية وما 
تحويه . وهذا النوع مبني على تعاطي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه . 
التي لفتت انظار عاماء المسامين وجلبت اهتامهم وعنايتهم کا زعمه الصواف . 
ومدار رسالة الصواف على هذا العلم ارم ا لا يخفى على من نور الله قلبه 
بنور العلم والايمان . 

1 

قال الصواف في : صفحة ۳۰ ( عم الفلك ) 

ثم عرفه بانه علم يبحث عن الاجرام الساوية وما تحويه وما تنتظمه من 
جوم وكواكب وما حدث في الكون من رياح وبرق ورعد . 


قلت وهذا التعریف یشمل شيئين احدهها التخرص عن الاجراملساوية 
وما تحويه وهذا هو الذي عليه اهل اليئة الجديدة من فلاسفة الافرنج . 
والثانی دعوى معرفة ما يحدث في الكون من رياح وبرق ورعد وغير ذلك مما 
يكون من اوادث ف الستقبل . وهذا هو الذي كان عليه النجمون في قدم 
الدهر وحديثه . وكلا الامرين من تعاطي علم الغيب الذي استأثر الله بعمه 
ومن القسم الثانی‌ما ذکره مد فرید وجدي في کتابه « داثرة العارف #حبث 
قال كان لعلم الفلك في القرون الوسطی بأوروبا شان كبير ولکن في اخد 
لطوالع ومعرفة طباثع الاوقات من نحوس وسعود . 

قلت وهذا وما ذکره الصواف في آخر کلامه الذي تقدم ذکره آنفا هو 
التنجم الحرم بالاجاع . 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى التنجم هو 
الاستدلال بالاحوال الفلكية وحركات النجوم على الحوادث . 

وقال الخطابي رجه الله تعالى عل النجوم اني عنه هو ما يدعية اهل 
التنجم من عم الكوائن والحوادث التى لم تقع وستقع في مستقبل الزمان 
کاخبارم باوقات هبوب الريح ومجيء الطر وظپور ار والبرد وتفیر 
الاسعار وما كان في معانیها من الامور التي یزعمون انهم پدر کون معرفتها 
بسبرالکوا کب فی‌جاریها وباجتاعها واقترانها ویدعون ها تأثيرا في السفلیات 
وانا تصرف هی احکمپا تجري علی قضایا موجبیها وهذا منهم کم علی 
الغيب وتعاط لعل استاثر الله سبحانه به لا يعم الغيب احد سواه . 

قلت ومن هذا الباب ما يذاع في كثير من الاذاعات من الاخبار 
عماسيكون في المستقبل من الغيوم والامطار والرياح أو عدم ذلك. ويسمون 

5 ۳۸ - 


هذه الاخبار النشرات الجوية . وهي من تعاطي عا الغیب الذي استأثر الله 
۱ بعامه قال الله تعالى ( ان الله عنده علمالساعةوينزلالغيث ويعلم ما في الارحام 
وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بای ارض توت ات الله 
علم خبير ) وقال تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعامها الاهو ) الآية . 

وروى الامام احمد والبخاري عن ابن عمررضي الله عنهما قالقال رسول 
لله مين « مفاتيح الغيب خس لا يعامبن الا الله ( ان الله عنده عل الساعة 
وينزل الغيث ویعل مافيالارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وماتدري 
نفس باي ارض وت ان الله علم خبير ) . 

و کثبرا ما یتفق النجمون على حدوث امر في المستقبل فيفضحمم الله 
تعالى ويبطل قوم ويجعل الامر بعکس ما زعوه ليعلم ا جاهاون مجاهم انهم 
كذبة متخرصون ( ان یتبعون الا الظن ) . ۱ 

وقد ذکر الورخون من ذلك اخبار كثيرة منها ما ذکره ابن كثير في 
البداية والنباية فيحوادث سنة اثنتين ومانين وحمسمائة عن العاد الکاتب‌انه 
قال اجمع النجمون على خراب العام في شعبان لان الكواكب الستة تجتمع فيه . 
في الميزان فیکون طوفان الريح في سائر البلدان . وذكر ان ناسا من الجبلة 
تاهبوا لذلك بحفر مغارات في الجبال ومدخلات واسراب في الارض خوفا 
من ذلك . قال فلما كانت تلك الليلة التي اشاروا اليما واجمعوا عليها ( ير 
ليلة مثلها في سكونها وركودها وهدوئ ا . وقد ذكر ذلك غير واحد من 
الناس في سائر اقطار الارض . وقد نظم الشعراء في تكذيب المنجمين في 
هذه الواقعة وغيرها اشعار؟ كثيرة حسنة منها : 

مزق التقوم والزیج فقدبات الخطأ 
اقا التقوم والزیج هباء وهصوا 
E‏ 


قلت للسبعة ارام ومنع وعطا 
ومتی ینزان في اليزات يستولي آطوا 
ویثور الرمل حتى یتلی منه الصفا 
ویعم الارض رجف وخراب وبلی 
ويصير القاع کلف وکالط ود العرا . 
وحكمم فابى ا لمكم الا ما يشا 
ما اتى الشرع ولا جاءت بهذا الانبيا 
فبقيتم ضحكة بضحك منها العاما 
حسبک خزيا وعا ‏ رآمايقولالشعرا 
ما اطع في الح الا الامرا 
فعلى اصطر لاب بطليموس والزيج العفا 
وعلبه الخزي ما جادت على الارض الس ۱ 


وقد ذکر السيوطي هذا بر نی تاريخه فقال ١‏ وف سنة تین وان 
وخمسمائة اجتمعت الکوا کب الستة في الیزان فحک النجمون بخراب العام 
- في جميع البلاد بطوفان الریح فشرع الناس في حفر مغارات في التخوم 
وتوثیقها وسد منافذها عن الریح ونقلوا اليها الاء والزاد وانتقلو الیپتا 
وانتظروا الليلة التي وعدوا فيبا بریح کریح عاد وهي الليله, التاسعة من 
جمادى الا خرة فلم يأت‌فيهاشيء ولا هب فیپا نسم بحيث اوقدت الشموع فلم 
وی لت نت الشعراء ل 


قل ۳ الفضل قول معترف 
وماجرت زعزعا کا زوا 


لا مس 


كي ات هت رن رجب 
ولا بدا کوکب له ذنب 


وما ذکره السيوطي في تعیین الشهر الذي اتفق اللجموت عل هبوب ۱ 


الریح العاتية فيه انه جادى الآخرة مخالف ما ذكره ابن ك شیر عن العماد 
الكاتب ان ذلك في شعبان . ولعل الصواب ما ذکره السيوطي ويشهد 
لذلك قول ابي الغنائم والله اعلم . 
9 وقد ذكر هذا الخبر العلامة ابن القم رجه الله تعالى في مف تاح دار 
السعادة وذ کر معه تسعة اخبار مما اتفق المنجمون عل وقوعه ففضحهم الله 
تعالی وابطل قوم وجعل الامر بعکس ما زعموه .وذكر ابیاتا حسانا لابي 
ام یره من الشعراءفيتکذیبالنجمین ول لیم فمن اراد الوقوف ‏ 
علي ذلك فلیراجعه في مفتاح دار السعادة. 

٠‏ وقد حدثني بعض‌قضاة المدينة النبو اا ا فزمانتا اما 
علىانه في يوم کذا من شهر كذا في سنة كذا يكونفي الدينة ريخ عاصف 
وظامة وصواعق شديدة ومطر عظم وبرذ كثير فصدقهم الجبال فها زعوه 
من هذا الباطل وارتقبوا وقوع ذلك فلا جاء اليوم الذي وعدوا به کات 
الامر فيه بعكس ما زعمه اعداء الله تعالى فكانت الریح ساكنة لا تحركشيئًا 
| وکان ابو صافیة جداً وم يكن في ذلك اليوم غم ولاشيء ما زمواوقوعه. 


قلت ولا كان في یوم الاربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر ذي القعده 
سنة 1188ه اصاب مكة وجدة وما بینها وما بين مكة وجل كرامظر 
عظيم وسيول جارفة . وقد ارتفع السيل في الحرم ارتفاعا كثير؟ وبلغ 
في باب الكعبة نحو ذراع ين وحمل سيارات كثيرة في شارع الابطح 
وصدم بعضها ببعض ودخل بیوتاً ودكاكين كثيرة في مكة وجدة وافسد 
:أموالا کار وقد اذاع المنجمون في بعض بلاد الكفرانه سيصيب مکة 
في يوم الاربعاء من الاسبوع الثاني وهوالوافق للیوم الحادي عشر من‌الشهر 


حك ٩‏ اسب 


والسنة الذکورین آنقاً مطر عظم وسيل جارف یشبه ما اصایبا في رابع 
لشهر . واذاع النجمون في بعض ولاه الافرنج انه شبك وة في 
بلاد الحجاز مطر عظم یستس ارب وعشرین ساعة . وقد صدقهم 
الجهال في هذا الزعم الکاذب وارتقبوا ما وعدوم به من الطوفان . 
وزادم فتنة وتصدیقاً باقوال النجمین ان الغیوم لم تزل مترا ة فوق مكة 
في تلك الايام ولکن بدون مطر . ولا كان في اليوم الثامن من ذي القعدة 
وهو پوم الاحد اغلق الجهسال بعض ابواب السسى التي من جهة اشرق 
ووضعوا علبها من جهة السعی خشبا غلاظاً لتمنعبا ان تنفتح ذا جاءها 
السيل الذي وعد به الشجمون . ولا كان في الیوم العاشر وهو يوم الثلائاء 
اغلقوا جميع ابواب السعی وردموها بالخشب سوی مصراع واحد من جهة 
الصفا تر کوه للناس يدخاون منه ویخرجون . وقد كنت أرى صنيعبم في 
الابواب واتعجب منه ولا ادري ما مراد من ذلك لاني لم اسمع با اذیب 
اللنجمين علیپم . ولا كان بعد صلاة الفرب من ليلة الاربعاء جلست مع 
بعض العاماء في الحرم فذ کرت له ما ریت من صنیعهم في ابواب السعی . 
فاخبرنی بمازعمه النجمون من وقوع السیل العظم الماثل للا وقع منذ اسبوع. 
فقلت کذب النجمون وسیظهر کذیهم ویفتضحون ان شاء الله تعالى وانی 
لارجو ان تکون السماء في الغد صحوا ليس فيا قزعة وبینما نحن جاوس 
اذ وقع علینا مطر خفیف فانفض الجهال وتسابقوا الى الابواب يخرجون من 
ارم فعجبنا من صنیعهم ومن تلاعب الشیطان بهم . وقد فنا تلك اا 
والغیوم متراكمة » ولا خرجت لص لاة الصبح من يوم الاربعاء الذي وعد 
النجمون بوقوع الطوفان فيه اذا الساء صحو ليس فيها قزعة . وقد اقت 
بعد ذلك عدة ايام في مكةشرفها اللهتعالى والساء لا تزال في تلك الايام صحوا 
لیس ا عة .فاامد شل ابطال قولالنجمین واظبار کذیهم لعباده.و لقد 


احسن الشاعر حیث یقول : 

دع النجم یکبو في ضلالته ‏ ان ادعی علم ما يجري به الفلك 

تفرد الله بالعلم القدم فلا الانسان يشركه فيه ولا الملك 

ومن اكاذيب المنجمين زعمهم ان لكل واحد من اهل الارض نبا في 
السیاء . وقد روى ابو نع في الحلية عن مد بن كعب القرظي انه قال كذبوا 
والله ما لاحدمن اهل الارض في السماء نجم ولكنهم يتبعون الكبنة ويتخذون 
لنجوم علة ثم قرأ (هل انبتكم على من تازل الشياطين.تنزل على كلافاكاثي ). 

وقال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث جعلها 
زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات بهتدی بها فمن تأول بغير ذلك اخطأ 
واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وص له عبد بن مید من طریق 
شيبان عنه‌وزاد في آخره . وان ناسا جهلة بامر الله قد احدثوا في هذه النجوم 
کہانة من اعرس بنجم كذا كان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولعمري 
ما من النجوم تجم الا وبولد به الطويل والقصير والاجر والابيض والحسن 
والدمع وماعلمهذه النجوموهذه الدابة وهذاالطاثر بشيءمنهذاالغيبانتهى. 

ورواه ابن ابي حاتم بنحوه وزاد في آخره . وقضى الله انه لا يعلم من 
في السموات والارض الغيب الا الله وما يشغروق ايان يعون . 

ورواه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال انما جعل الههذه 
النجوم لثلاث خصال جعلہا زينة للسباء وجعها ييشدى با وجعلها رجوما 
للشياطين فن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه واخطا حظهواضاعنصيبه 
وتكلف ما لاعلم به . تم ذكر بقيته بنحو ما في رواية عبد بن حميد وزاد في 


آخره ولو ان احدا علم الغیب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده واسجد له 
ملائکته وعلمه اساء كل شيء . 

.وقد اورده الحافظ ابن كثير في تفسيره من رواية ابن ابي حاتم ثم قال هو 
كلام جليل متين صحيح انتہی . 

وقال الداودي قول قتادة في النجوم حسن الاقوله أخطأ واضاع نصيبه 
فان قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. 

وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى صناعة التنجم 
والاستدلال بها على الحوادث محرم باجماع السلمین واخذ الاجرة على ذلك 
سحت ويمنعون من الجاوسفي الحوانيت والطرقات وينع الناس انيكرموهم 
والقيام في منعهم عن ذلك من افضل الجهاد في سبیل الله تعالى انتتبى . 

هذا ما يتعلق بالمنجمين وعلمهم في الفلك والنجوم . 

وما اهل ال الكديدة واتباعي فقد سلکوا نی ع- الفلك والنجوم 
مسلکا آخر وذلك ما بزعمونه من معرفة مواد الاجرام العلوية ومقادیر 
احجاما وابعادها وتحديد الدة التي يصل فیها نور كل منها الى الارض . وما 
بزعونه ايض من تعدد الشموس والاقار . وما يزعمونه ایضاً من وجود 
الال والوهاد والاودية ي الشمس والقمر وس‌اثر السیارات . وان فیها 
خلوقات نحو سكنة الارض . وان فيها بحار] وانهار؟ . وانهم قاسوا اكثر من 
الف جبل في القمر فوجدوا انعلو بعضها ينيف على عشرین الف قدم .وأنهم 
يعرفون ما يحدث في القمر من البراكين والانفجارات . وكذلك ما يحدث في 
الشمس من الانفجارات وما تفقده من وزنها في الثانية الواحدة من ملايين 
الاطنان بسبب احتراقها . الى غير ذلك من التخرصات والتحك على الغيب 
والتعاطي لا استاثر الله بعامه قال الله تعالى ( عالم الغيب فلا یظهر على غيبه 


احدا . الا من ارتضی من رسول ) الآية . و قال تعالى ( قل لا یعلر من في 
السموات والارض الغیب الا الله وما بشعرون ايان يبعثون ) . 

وهذا الذي ذکرناه عن اهل الميئة الجديدة من تعاطي عل الغیب ان ل 
يكن شرآ من التنجم فليس بدونه . ومع‌هذا فكثير من العصريين قدافتتنوا 
با یقوله اهل الهيئة الجديدة من الزاعم الباطلقوالتخرصات والظنون الكاذية 
راذا ان ذلك من تقدم العم في اکتشاف الامور الكونية . وکا تخرص 
متخرص من الافرنج في الاجرام العاوية بشيء وزعم انه اكتشفه تلقوا قوله 
بالقبول والتسلم وقسكوا به‌اعظم مایتمسکون‌بنصوص‌الکتاب والسنةواشتد 
انكارم على من رد ذلك من المسامين . واذا رأوا ما يخالف اقوال اعداء الله 
تعالى من ادلة الكتاب والسنة أولوه على ما يوافق اقواهم كانهم معصومون من 
الخطأ والزلل او کانهم قد اوحي لهم سا يذممونه من تخرصاتهم وظنونهم 
الكاذية . 


وقد قال الله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطينالانسو الجن 
بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعاوه فذرم. 
وما يفترون . ولتصغى اليه افشدة الذين لا یومنون بالآخرة ولرضوه 
ولیقترفوا ما هم مقترفون ) الابات الى ق وله تعالی ( وان تطع اکثر من في 
الارض یضاوك عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن وان ثم الا خرصون . ان 
ربك هو اعم من یضل عن سبیله وهو اعلم بالپتدین ) . 

وقد روى البخاري في التاريخ والطبراني وابن عبد البر وغبرم عن 
عصمة بن قيس صاحب رسول الله یله انه كان يتعوذ في صلاته من فتنة 
ا 


دهع ب 


وک أب یس ایشا انه کن ترد این نه الشرق تفيل 
له فکیف فتنة الفرب قال تلك اعظم واعظم . 

وهذا الاثر له حك المرفوع لانه اخبار عن امر غيي فلا يقال من قبل 
الرأي وانما يقال عن توقيف . 

والواقع يشهد لهذا الاثر بالصحة فان الفتن اول ما ظهرت في هذه الامة 
ظبرت من قبل المشرق . ومن اعظمها شرا فتنة الجہمية والرافضة . واما 
في زماننا فظپور الفتن من قبل ا مرب اكثر وذلك يسبب استيلاء بعض 
الدول الافرنجية على اكثر امالك الاسلامية . وبثهم فيها ثقافتهم الشئومة 
وتعاليمهم المسمومة . فكان هذه الثقافة والتعالم اسوأ الاثر في تلك البلاد 
بحيث فسدت عقائد الاكثرين منهم وظهرت فيهمالزندقة والالحاد والاستهزاء 
بالعلوم الدينية واهلها وتعظم ما يلقيه اعداء الله اليبم من ظنونهم و تخرصاتهم 
التي هي من وحي الشيطان وتضليله . 

. ومن تأمل ما دخل على السامین من الشر بسبب الفتن الشرقية وما دخل 
عليهم من الشربسببالفتنالمغربيةتبين له ان فتنة الغرب اعظم شر امن فتنة 
الشرق واشد نكاية في هدم الاسلام وطمس اعلامه واطفاء نوره فلاحول 
ولا قوة الا بالله العلى العظم " 

فان قبل ان اهل الميئة الجديدة قد توصاوا الى معرفة الاجرام السماوية 
وما تحویه بواسطة ارصادهم ونظارام فيكون ذلك من قبيل المشاهدة لامن 
تسل الظن والتخوّض وتعاطی عل الغیب . 

فالجواب ان يقال ان ارصاد اعداء الله ونظاراتهم اضعف واعجز من 
ان بتوصل بها الى اكتشاف ما في الساء الدنيا وهي مسيرة خمسمائة سنة فضلا 

که - 


عن التوصل بها الى اكتشاف ما يبذون به من المسافات الي تبلغ ملاین‌اللایین 
من السنین ۰ 


وقد ثبت بنصوص القرآن ان الشمس والقمر والکوا کب في السیاء قال 
الله تعالی ( تبارك الذي جعل في السماء روجا وجعل فيا سراجاً وقرا 
مئيراً ) قال مجاهد وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة البروج هي 
الكواكب العظام . وقال البغوي هي النجوم الکبار قال وسميت بروجا 
لظهورها . وقال تعالى ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرن ) 
وقال تعالى خبر] عن نوح عليه الصلاة والسلام انه قال لقومه ( ام تروا 
كيف خلق الله سبع سوات طباقا وجعل القمر فیپن نور وجعل الشمس 
سراجا ) وقال تعالی ( انا زینا السماء الدنیا بزينة الکواکب . وحفظا من 
کل شیطان مارد ) وقال تعالى ( ولقد زينا السماء الدنیا صابيح و جعلناها 
رجوما للشياطين ) وقال تعالی ( وزینا السماء الدنیا بمصابيح وحفظا ذلك 
تقدیر العزیز العلم ) . ففي هذه الایات النص على ان الشمس والقمر في 
السماء . والنص على ان الله تعالی جعل الکوا کب زينة للسماء الدنبا ورجوما 
للشیاطین . 


وقد ثبت عن الني ميه انه قال « بين السماء والارض مسيرة خمسمائة 
سنة » رواه عن الني عله اربعة من الصحابةوهم عبد الله بن عرو وابوهربرة 
والعباس وابو سعيد رضي الله عنهم . وروي ايضا عن ابن مسعود رضي الله 
عنه موقوفا وله حك الرفع کنظائره . ۱ 

وقد ذکرت هذه الاحادیث في الصواعق الشديدة مع الادلة على سکون 


— VN - 


الارض وثباتها فلتراجع هناك . 
واذا ان بين الساء والارض هذا البعد الشاسع فالتوصل الارصاد 
والنظارات الى اكتشاف ما في الساء غير مکن ۱ 
: فرض ان الارض‌لیست بکرویقوان وجهها مستو لیس فيه مرتفع 
منخفض فهل یقول عاقل ان اهل الارصاد في اوروبا یکنهم انيكتشفوا 
اف 0 بارصادم ونظاراتهم ويروا ما فيه من الجبال والوهاد والبحار 
والانماروالاؤديةوالمدنوالقرىويقيسوامافيهمنالجبالويعرفوا قدر ارتفاعها 
- لا اظن ان عاقلا يقول بامکان ذلك . بل انه يبعد اكتشافهم لسافة حمسة 
ايام في الارض فكيف بسافة خسمائة سنة في السیاء فضلا ما بز عمونه من 
اكتشاف ما يبعد عنهم بمسافة ملايين الملايين من السنين . 
وليس العجب من هؤلاء الدجالين الذين يمخرقون على الناس وبوهمونهم 
ما يشبه اضغاث الاحلام من تخرصاتهم وظنونم الكاذبة . واا العجب من 
اناس مسامين ینتسبون الى العلم والمعرفة وهم مع هذا يصدقون اعداء الله فيكل 
ما قالوه في الارض والسموات والشمس والقمر والنجوم ولو كان مالفا ماني ٠‏ 
القرآن‌والاحادیت الصحيحة واجماعالمسامين ويرون ان ذلك من تقدم 1 ف 
اکتشاف الامور الكونية ۱ 
وقد تقدم حدیث ابن عباس رضي اه عنها ان رسول اش عم قحال 
« من اقتبس عاما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد » وفيرواة 
رزين من اقتبس بابامنعل النجوم لغيرماذكر الله فقد اقتبس شعبة منالسحر» 
وتقدمت ایضاً الاحاديث في وف عل هذه الامة من التصديقبالنجوم. 
وفي بعض الروایات « أن اخوف ما اخاف على امتي في آخر زمانها النجوم 
وتكذيب بالقدر وحبف السلطان » ۱ 


وتقدم ایضاً ما رواه ابن مسعود ووبان رضي الله عنهبا عن الني صلى 
الله عليه وس انه قال « واذا ذكر النجو م فامسکو » اي عن التصديق بها کا 
تفيده الاحاديث المذكورة قبل هذا الحديث والله اعم . 

0 ۱ 

وذكر الصواف في صفحة ۳۱ ابا جعفر المنصور تقال وهو الخليفة الثاني 

والجواب ان يقال هذا الاطلاق‌خطالان الخليفة الثاني على الاطلاق انماهو 
أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللدعنه. فأما المنصور العباسي فلا يقال فيه 
انه الخليفة الثاني على وجه الاطلاق بل لا بد من التقييد بان يقال ثاني خلفاء 
بني العباس او الخليفة الثاني من بني العباس . 

تن 

. أن مدار الشمس‎ Es 
. بيضوي الشکل - يعني انه غير مستدير‎ 

والجواب ان يقال هذا قول باط ل مردود مالفته لدلول الكتاب 
والسنة والاجماع والعقول الصحيح قال الله تعالى ( ( وهو الذي خلق الليل 
والنهار والشمس والقمر كل في فلك یسبحون ) وقال تعالی( (لاالشمس‌ينبخي 
فا ان تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وکل في فلك یسبحون ) والفلك في 
اللغة هو الشيء ااستدبر 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى الافلاك مستدبرة 
بالکتاب والسنة والاجماع فان لفظ الفلك يدل عل الاستدار ة ومنهقولهتعالى 
( كل في فلك يسبحون ) قال ابن عباس زضي الله عنها في فلڪة كفلكة 
. ومنه قوطم تفلك ثدي الجارية اذا استدار ES‏ 

متفقون عل ذلك . 


وقال الشیخ ايضا قد ثبت بالکتاب والسنة واجماع عاماء الامة انالافلاك 
مستدبرة. م ذكر الادلة على ذلك ومنها قوله تعالى ( وکل في فلك بسبحون ) 
تذكر کلام‌ابن عباس رضي الله عنها الذي تقدم ذكرهقالوهذاصريحالاستدارة 
والدوران . واصل ذلك ان الفلك في اللغة هو الشيء المستدير يقال تفلك 
ثدي ار اذا استدار ویقال لفلكة المغزل المستديرة فلكة لاستدارتها .فقد 
اتفق اهل التفسير واللغة على ان الفلك هو المستدير . والمعرفة لمعاني كتاب الله 
اغا تؤخذ من هذين الطريقين من اهل التفسير الموثوق بهم من السلف ومن 
اللغة التي نزل القرآن بها وهي لغة العرب . قال والحس مع العقل يدل على 
ذلك فانه مع تامل دوزان الكواكب القريبة من القطب في مدار ضيق حول 
القطب الشهالى ثم دوران الكواكب التوسطة في الساء في مدار واسع وكيف 
يكون في اول الیل وفي آخره يعلم ذلك . وكذلك من رأى حالالشمسوقت 
طاوعبا واستوائها وغروبها في الاوقات الثلائه على بعد واحد وشكل واحد 
من يكون على ظبر الارض عل انها تجري في فلك مستدير انتبى 

وقد جزم الصواف في صفحة 4٩‏ ان الافلاك مستديرة فنقض ما قررهفي 
في صفحة ۳۱ 
فصل 

وفي صفحة ۱ ايضاً دی الصواف عن القلکین من أهل ا 
ف زمانالرشيدوالمامون انهم شكوا في ثبات الارض بل قال بعضهم بحركتها 

۱ والجواب عن هذا من وجبين احدها ان ما ذکره في هذا الوضع قد قرر 
خلافه في صفحة 4۳ حيث قال كان اول من قال بحركة الارض حول‌حورها 
ا في عام ۱5۶۳ ۱ 


وقد كفانا الصواف مؤنة الرد عليه حيث رد هو عل نفسه 
وماذوه ه في صفحة 4۳ قد ذكر مثله مد فريد وجدي في دائرة المعارف 
ل ا 


وما بعده ما نصه 


في كل هذه القرون كان مذهب بطليموس هو المعول عليه وهو المذهب 
الذي يعتبر الارض مركز الكون , فاما نشا كوبرنيك البروسي في منتصف 
القرن السادس عشر - اي الميلادي - احيا مذهب فيئاغورس الذي يفرض 
إن الشمس مركزالجموعةالشمسية وان الارض وبقية السيارات تدور حوفا 


وذكر مد فريد ایضاً في الكلام على الارض ان فیثاغورس قال بدوران 
الارض حول الشمس فقبل الناس نظريته زمانا طويلا حتى نبغ الفلكي 
الاسکندر بطلیموس الذي كان عائشاً قبل الميلاد بنحو قرن ونصف فقرر 
ان الازض وان کانت کرو الا لها ساكنة غبر متحركة وان الشمس هي 
التي تدور حوها فراجت نظریته هذه في العقول وبقیت شائعة سائدة حتی 
ظهر الفلكي البولوني الشهبر كوبرنيك في القرن السادس عشم الیلادی‌فقرر 
رای قيئاغو ورس وایده بالادلة الرياضية وتلقاها عاماء الميئة في کل مکات ولا 
تزال هي السائدة الى اليوم انتهی " 
۲ قلت انا كانت سائدة عند فلاسفة الافرنج ومن يقلدم ویجذو حذوهممن 
العصريين . فاما عند التمسکین بالكتاب والسنة فبي باطلة مردودة مالفتها 
للادلة الكثيرة من الکتاب والسنة والاجماع والمعقول الصحيح . وقد ذکرت 
الادلة على بطلاما ف اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك 


— 6 س 


الوجه الثاني لو فرضنا صحةما زعمهالصواف منوجود منيشك ف‌ثبات 
الارض او يقول بحركتها من الفلكيين الذين كانوافيزمان بني العباس فقوطم 
مردود عليهم لخالفته للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة واجماع المسامين على 
سكون الارض وثباتها . وقد ذكرتها في اول الصواعق الشديدةفلتراجعهناك 

فصل 

وی صفحة ۳۷ ذكر الحا العبيدي وسماه الخليفة الفاطمي 

والجواب ان يقال ليس الاک واهل بيته بخلفاء ولا فاطميينوافامم 
ماوك جبابرة فجرة وادعیاء كذبة . وقد اوضح احققون من العاماء آمرهم 
و کشفوا اسرارم وهتکوا استارهم .واا اذکر ههناطرفا من کلام العلماءفيهم 
یم من يسميهم خلفاء وينسبهم الى فاطمة بنت رسول الله عه انه تائه في 
بيداء الجہالة والضلالة وخالف لاهل الامانة والعدالة.قال الذهير مدا شهتعال 
كان العبيديون على الاسلام شرا من التتر . قال وكانوا اربعة عشی متخلفا لا 
مستخلفاً انتهى . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية في اخبارسنهاثنتين وعشرين وثلقائة . 
وفيها كان موت الهدي صاحب افريقية وهو ابو مد عبيدالثهالدعي‌انه‌علوي 
وتلقب بالهدي وبنى المبدية ومات بها . قال ابن خلکات وقد اختلف في 
نسب الپدی‌هذا اختلافا كثيراً جد فقال صاحب تاريخ القفيروان . هو 
عبيدالله بن الحسن بن مد بن على بن موسى بن جعفر بن مد بن علي بن 
الحسين بن على بن ابي طالب.وقال غيره هو عبيدالله بن الحسين بن امد بن 
عبدالله بن محمد بن اساعیل بن جعفر الصادق . وقيل غير ذلك في نسبه . 
قال ابن خلكان والحققون ينكرون دعواه في النسب . 


ل ۲ لد 


قال ابن كثير وقد کتب غير واحد من الامّة منهم الشيخ او حامد 
الاسفرایینی والقاضي الباقلانی والقدوري ان هؤلاء ادعياء ليس هم نسب 
صحیح فيا بز عمونه وان والد عبيدالله المدي هذا كان بپودیاً صباغا بسامية 
وقیل كان اسه سعد وانما لقب بعبيدالله زوج امه بن الحسين بن احمد بن مد 
بن عبدالله بن ميمون القداح . وسمي القداح لانه كان كحالا يقدح العيون . 
وكان الذي وطأ له الامر بتلك البلاد ابو عبدالله الشيعي ثم استدعاه فاما قدم 
عليه من بلاد الشرق وقع في يد صاحب سلجاسة فسجنه فلم بزل الشيعي 
يحتال له حتی استنقذه من يده وسا اليه الامر ثم ندم الشيعي على تسليمهالامر 
واراد قتله ففطن عبيدالله لما اراد به فارسل الى الشيعي من 5 قتله وقتل اخاه 
معه . ویقال ان الشيعي لا دخل السجن الذی‌قدحبس فيه عبيد الله هذاو جد 
صاحب سلجباسة قد قتله ووجد في السجن رجلا يحبولا حبوسا فاخرجه 
الى الناس لانه كان قد اخبر الناس ان الپدي كان محبوساً في سلجاسة وانه 
اغا يقاتل عليه فقال للناس هذا هو الهدي وكان قد اوصاه ان لا يتكلم الابما 
يأمره به والا قتله فراج امره . فهذه قصته وهؤلاء سلالته والله اعلم . 

وقال ابن كثير ایضا في اخبار سنة اثنتين وار بعائه 

( ذكر الطعن من أَمّة بغداد وغيرم من البلاد في نسب الفاطميين وانهم 
ادعياء كذية ) . 

وف ريبع الاخر منها كتب ببغداد محاضر تتضمن الطعن والقدح في 
نسب الفاطميين وم ملوك مصر وليسوا كذلك وانا نسبهم الى عبيد بن سعد 
الجرمي . وكتب في ذلك جاعة من العاماء والقضاة والاش راف والعدول 
والصالحين والفقهاء والحدثين وشهدوا جیعا ان الا ؟ بمصر هو منصور 


0000 


ابن نار الملقببالحام_حكاشعليهبالبواروالخزيوالدمار ابنمعديناسماعيل 
أبن عبدالله ين سعيد -لا اسعدهالله -فانهلا صار الى بلاد المغرب تسمى يعبيدالله 
وتلقب بالهدي . وان من تقدم منسلفهادعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي 
ابن ابي طالب ولا يتعلقون يسبب وانه منزه عن باطلهم وان الذي أدعوه 
اليه باطل‌وزور وانهملا يعاموناحداً مناهل بيوتات على بن ابي طالبتوقف 
عن اطلاق القول في انهم خوارج كذبة . وقد كان هذا الاتكار لباطلهم شائعا 
في الحرمين وفي اول امرم بالغرب منتشر] انتشارا هنع ان يدلس امرهم عى 
احد او يذهب وم الى تصديقهم فيا ادعوه . وان هذا الحام صر هو وسلفه 
کفار فساق فجار ملحدون زادقة معطاون . وللاسلام جاحدون . ولذهب 
امجوسية والثنوية معتقدون . قد عطاوا ا دود واباحوا الفروج واحاوا 
الجر وسفكوا الدماء وسبوا الانبياء ولعنوا السلف وادعوا الربويية .و کتب 
في سنة ائنتین واربعائة . وقد کتب خطه في احضر خلق کثبر.فن‌العلویین 
الرتضی والرضا وابن الازرق الوسوي‌وابو طاهر ابن ابي الطيب ومد ابن 
عمد بن عرو بن الى يعلى . ومن القضاة ابو مد ابن الاكفاني وابو القاسم 
الجزري وابو العباس ابن الشبوري . ومن الفقهاء ابو حامد الاسفراييني 
وابو مد ابن الکسفلي وابو الحسن القدوري وابو عبد الله الصيمري وابو 
عبد ‏ البيضاوي وابو على بن خكان . ومن الشهود ابو القاسم التنوخي في 
کثیر منهم . وكتب فيه خلق كثير . هذه عبارة ابي الفرج ابن الجوزي . 
قال ابن كثير وما يدل على ان هؤلاء ادعیاء كذبة کا ذکر هؤلاء السادة العاماء 
والامّة الفضلاء وانهم لا نسب لهم الى على بن ابي طالب ولا الى فاطمة ا 
بزعنون قول ابن سر للجسين بن على حين اراد الذهاب الى العراق وذلك 
حين كتب عوام اهل الكوفة بالبيعة اليه فقال له ابن مر لا تذهب اليهم فاني 


عه له 


اخاف عليك ان تقتل وان جدك قد خر بين الدنیا والاخرة فاختار الاخرة 
عل الدتیا . وائت بضعة منة وانه وال" لاتتاها لا انت ولا احد من خافكك 
ولا من اهل بيتك . فهذا الکلام الحسن الصحیح التوجه العقول من هذا 
الصحابي الجليل يقتضي انهلا يلى الخلافة احد من اهل البیت الا حمدينعبدالله 
الهدي الذي يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مرم . رغبة بهم عن 
الا وان لا یدنسوا بها . ومعلوم ان هوّلاء قد ملکوا دیار مصر مدة طویلة 
فدل ذلك دلالة قوية على انهم لیسوا من اهل البیت كا نص عليه سادة الفقهاء. 
وقد صنف القاضي الباقلاني کتابا في الرد على هؤلاء وسماه « كشف الاسرار 
وهتك الاستار » بين فيه فضائحهم وقباشهم ووضح امرم لكل احد . 
ووضوح امرم ينبيء عن مطاوي افعاهم واقوالهم . وقد كان الباقلاني يقول 
في عبارته عنهم ثم قوم یظهرون الرفض ویبطنون الکفر امحضواللسبحانه 
علج ای ها ذکره این کف رنه اه هال 


وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية ره الله تعالی ما ملخصه 
وهؤلاء القوم يعني العبيديين - يشهد علیهم علماء الامة وأمّتها وجماهيرها 
انهم كانوا ان ُ زنادقة يظهرون‌الاسلام ویبطنون الكفر . وكذلك النسب 
قد علم ان جمهور الامة تطعن في نسبهم ویذ کرون انبم من اولاد الجوس 
او الیپود وهذا مشهور من شهادة عاماء الطواتف من النفية والالکیة 
والشافعيه والحنابلة واهل الحديث واهل الكلام وعاماء النسب والعامة 
وغيرم . وهذ امر قد ذکره ه عامة المصنفين لاخبار الناس وایامهم حتى 3 

من قد یتوقف في أمرهم كابن الاثر اه 
كتبه عاماء المسامين بخطوطهم من القدح في نسبهم . واما جمهور المصنفين 


من المتقدمين والتأخرین حتی القاضي ابن خلکان في تاریخه فانهم ذکروا 
نسبهم . وكذلك ابن الجوزي وابو شامة وغيرهما من اهل العم بذلك حتی 
صنف العاماء في كشف اسرارم وهتك استارهم كا صنف القاضي ابو بكر 
الباقلاني كتابه المشبور فيكشفاسرارهم وهتك استارهم وذكر انهم من‌ذرية 
احوس‌وذ کر منمذاهبهممابينفيهانمذاهبهمشر منمذاهب اليبو دوالنصار ی 
بل ومن مذاهب الغالية الذین یدعون اة غل او نبوته فهم اکفر من هوّلاء 
وكذلك ذكر القاضي ابو يعلى في كتابه المعتمد فصلا طويلا في شرح 
زندقتهم وکفرم وكذلكذكر ابو حامد الغزالي في کتابه الذي سماه «فضائل 
الستظمرية وفضائح الباطنية . قال ظاهر مذهبیم الرفض وباطنه الکفر 
الحض . و کذلك القاضي عبد ا جباز بن احمد وامثاله من المعتزلة المنشيعة 
الذين لا يفضلون على على غيره بل یفسقون‌من قاتله وم يتب من قتاله يجعاون 
هؤلاء من كابر المنافقين الزنادقة . فبذه مقالة المعتزلة في حقهم فكيف تكون 
مقالة اهل السنة والجماعة . بل والزافضة الامامية مع انهم من اجهل الخلق 
وانہم ليس هم عقل ولا نقل ولادين صحيح ولا دنيا منصورة فهم يعامون 
ان مقالة هؤلاء مقالة الزتادقة المنافقين ويعامون ان مقالة هؤلاء الباطنية شر 
من مقالة الغالية الذين يعتقدون اهية على رضي الله عنه . واما القدح في 
نسبهم فهو مأثور عن جاهیر علماء الامة من عاماء الطوائف وقد تولىالخلافة 
غيرهم طوائف وكان في بعضهم من البدعة والظام ما فيه فم يقدح الناس في 
نسب احد من اولئك کا قدحوا في نسب ه ؤلاء . ولا نسبوهم الى الزندقة 
والنفاق کا نسبوا هؤلاء . وقد قام من ولد علي طوائف من ولد الحسن وولد 
الحسين كمحمد بن عبد الله بن حسن واخيه ابراهم بن عبد الله بن حسن 
وامثالهما ولم يطعن احد لا من اعدائهم ولا من غير اعدائهم لا في نسبهم ولا في 
اسلامهم . وكذلك الداعي القائم بطبرستان وغيره من العاویین. وكذلك بنو 
كم 


حمود الذين تغلبوا بالاندلس مدة وامثال هؤلاء لم یقدح احد في نسبهم ولا في 
اسلامهم وقد قتل جماعة من الطالبیین على الخلافة لاسما في الدولة العباسية 
وحبس طائفة کوسی بن جعفر وغيره ولم یقدح اعداوم في نسبهم ولا دینهم 
وسبب ذلك ان الانساب الشهورة امرها ظاهر متداول مثل الشمس لا يقدر 
العدو ان بطفثه . و کذلك اسلام الرجل وصحة ايمانه بالله ورسوله امر لا 
يخفى وصاحب النسب والدين لو اراد عدوه ان يبطل نسبه ودينه وله هذه 
الشهرة لم يمكنه ذلك فان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ولا يجوز ان 
تتفق على ذلك اقوال العاماء . وهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علماء الامة 
المأمونون عماً ودين يقدحون في نسبهمودينهم . لا يذمونهم بالرفض والتشيع 
فان لهم في هذا شركاء كثيرين بل يجعلونهم من القرامطة الباطنية الذين منهم 
الاسماعيلية والنصيرية ومن جنسهم الخرمية الحمرة وامثاهم من الكفار 
والمنافقين الذين كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر ‏ الى ان قال - بل 
ما ظبر عنهم من الزندقة والنفاق ومعاداة ما جاء به الرسول لله 
دليل على بطلان نسبهم الفاطمي فان من يكون من اقارب النبي مله القائين 
بالخلافة في امته لا تكون معاداته لدينه كعاداة هؤلاء . فلم يعرف فيبني هاشم 
ولا ولد ابى طالب بل ولا بني امية من كان خليفة وهو معاد لدين الاسلام 
فضلا عن ان يكون معادياً له معاداة هولاء بل اولاد المموك الذين لا دين لهم 
يكون فيهم نوع حمية لدين آبائهم واسلافهم . من كان من ولد سيد ولد آدم' 
الذي بعثه الله بالمدى ودين الحق كيف يعادى دینه هذه العاداة . وشذا نجد 
جنيع المأموذين على دين الاسلام باطنا وظاهر؟ معادننهؤلاء الا من هو زنديق 
عدو لله ورسوله او جاهل لا يعرف ما بعث الله به رسوله وهذا ما يدل عل 
کفرم وكنبهم في نسبهم الى ان قال - وقد عل الناس من سيرة الحا ک ما 
عاموه وما فعله هشتكين الدرزي مولاه بامره من دعوة الناس الى عبادته 


¥ 


ومقاتلته اهل مصر عل ذلكثم ذهابه الى الشام حتی اضل وادي التمبنثعلبه. 
والزندقة والنفاق فيهم الى اليوم . وعندهم کتب الحا وقد اخفتا منهم 
وقرأت ما فيها منعبادتهم الاك واسقاطه عنهم الصلاة والزكاة والصیام 
وا وتسمية المادنن الوچبین شنه الواجبات انحرمین لا حرم اورا 
الحشوية . الى امثال ذلك من انواع النفاق التي لا تکاد تحصی . وباملة فاسم 
الباطن الذي يدعونه مضمونه الكفر بالله وملائكته و کتبه ورسله واليوم 
الاخر بل هو جامع لكل کفر الى ان قال وبنوا ارصاداً على الجبال وغير 
ا لجبال يرصدون فيها الكواكب يعبدونها ویسبحونها ويستنزلونروحانياتها 
التي هي شياطين تنزل على ا مشر كين الكفار كشياطين الاصنام . ولاجل ما 
كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتي 
سنة قد انطفا نور الاسلام والایان فیا حتى قالت فيها العاماء انها كانت دار 
هاش کا القن من اند وكوف بارخ ای 
الذن کانوا سلفا لؤلاء القرامطة ذهبوا من العراق الى المغرب ثم جاءوا من 
المغرب الى مصر فان كفر هؤلاء وردتهم من اعظم الكفر والردة وهم اعظم 
كفراً وردة من كفر اتباع مسيامة الكذاب ونحوه من الكذابين فان اولئك 
لم يقولوا في الالمية والربوبية والشرائع ما قاله أمئة هؤلاء . وطذا ييز بين 
قبورهموقبور السامین کا يميز بين قبو ر المسامين والكفار فان قبورهم موجبة 
ی غبر القبلة , انتهی : 

وقال شيخ الاسلام ایشا برط ار هماع الذين كانو] ماوك 
القاهرة وكانوا يزعمون انهم خلفاء علوبون فاطمیون وم عند اهل العلم من 
ذرية عبيد الله القداح . وقال فيبم ابو حامد الغزالي ‏ في كتابه الذي صنفه 
في الرد علیپم - ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الکفر احض. 


د ی س 


وقد صنف القاضي وصف مذاهبهم في کتبه وكذلك غير هؤلاء من‌عاماء 
السامین . وهؤلاء الغالية کفار باتفاق السامین . انتهی . ۱ 

وقال شيخالاسلامايضا في موضع آخر أمة الباطنية كبني عبید بن‌میمون 
القداح الذين ادعوا انهم من ولد جمد بن اسماعيل بن جعفر ول یکونوا من 
ولده بل كان جدم وديا ربيبا بموسي فاظهر التشيعول يكونوا في الحقيقة 
على دين واحد من الشيعة لا الامامية ولا الزيدية بل ولا الغالية الذينيعتقدون 
المية على او نبوته بل انوا شرا منهؤلاء كلهم ولهذا كثرت تصائيف العاماء 
المسامين في کشف اسراره‌وهتك‌استارهم و کثر غزو المسامين طم ٠‏ وقصصهم 
معروفة . وان سينا واهل بیته من اتباعهم على عهد حا کهم الصريی . و طذا 
دخل ابن سينا فيالفلسفة . وهؤلاميجعلون مد بن اسماعيل هو الامام الکتوم 
واته نسخشر عمد بنعبداللهبن عبد الطلب ویقولون ان‌هولاءالاساعلةَاة 
معصومون‌بل‌قد یقولون‌انهمافضل‌من‌الانبیاءوقدیقولون‌انهماة ولهذا ارسل 
الحام غلامه هشتکین الدرزی الى وادي تم اللهبنثعلبة بالشام فاضل اهل تلك 
الناحيةو بانیم الیو ميقولونبالهية الحا ع وقداخر جبمعزدين الاسلام ود 
ادعىالربوبية ية وكتبباسم الاك الر وال حم واستال كثي رآمناللجهال وبذلهم 
لو دوه سم الاله وصنفلهبعض الباطنية نپا کر فان روح آدماتتقل 
الى على ثم اليه . وهؤلاء الباطنية لهم في معاداة الاسلام واهله وقائع مشهورة 
وک . وضررم عل امة تمد ۳ اعظم من ضرر الكفار التتر 
واکفر من الشر کین احاربین من الافرتج وغیرم فان هز لاء بتظاهرون‌عند 
جال المسامين بالتشیع وموالاة اهل البیت وم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا 
رسوله ولا بامر ولا نبي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار . ویتاولون 
کلام الله ورسوله عل امور یفترونپا بدعوی انها من عل الباطن . ولیس هم 
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حد محدود فيا يدعو نه من الالحاد في اسماء الله تعالی وآیاته وتحريف کلام الله 
ورسوله عن مواضعه . ولا برون الصلوات امس ولا صیام شهر رمضان‌ولا 
حج البیت الحرام ولا تحر ما حرم الله ورسولدمن الميتة والدم ولحم الختزير 
3 "*الرافضة وتحرم ما يحرمونه ثم بعد هذا ینقاونه درجة بعد درجة حتی‌ینقاوه 
الذي به تكل النفس كا تقول الفلاسفة الملاحدة . فمن حصل له ه ذا العم 
وصل الى الغاية وسقطت عنه العبادات التي تجب على العامة كالصلواتوصيام 
رمضان وحج البيت وحلت له ا حرمات التي لا تحل لغيره . ثم ذكر ما تقدم 
عن ابي حامد الغزالي انه قال فيهم ظاهمر مذهبهم الرفض وباطئه الكفر 
احض . انتهى . 
قصل ۱ 
وذكر الصواف في صفحة ۳۷ عن عبد الرزاق نوفل‌انه تقل عنالفلكيين 
في سيرها اينا سارت . قال وهي تدور بنا حول نفسها مرة كل أربع 
وعشرين ساعة . 
والجواب ان يقال هذا قول باطل مردود بالادلة الكثيرة من الكتاب 
والسنة والاجاع والمعقول الصحيح وقد استوفيت الرد عليه في الصواعق 
الشديدة فليراجع هناك . 
فصل 
وقال في صفحة ۳۸ ان الارض تدور حول الشمس في فلك يبلغ حيطه 
الات 


۰ ملیون ميل فمعدل سرعتنا في هذه الحركة يبلغ ۱۰ الف ميل في الساعة 
في الدقيقة متجهة نحو برج هر كيوليس 


والخوات عن هنا من وجوه احدها ان بقال ان اثبات مثل هذه الامور 
يحتاج الى نص قاطع من کتاب الله تعالی او من سنة رسوله له . وم يقم 
عل شيء مما تخرضوه دليل البتة لا من المنقول ولا من المعقول الصحيح . 
وقد انقطع الوحي من السیاء وت الني يله وم يبق مع المدعين سوى 
التخرصات والظنون الكاذبة . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغني من 
. الق شيئا ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني منالحق 
شيثاً ان الله عليم ا يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض 
یضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا مخرصون . ان ربك 
هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعل بالهتدين ) وقال تعالى ( اتبعوا ما انزل 
اليم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقد جمعت 
هذه الآبة الكرية بين الامر باتباع ما انزل الله والنبي عن اتباع ما سوى ذلك 
من اقوال المتخرصين . 


الوجه الثانی‌ان يقالليسللارضفلك تدور فيه کا زعم ذلك اهل اهنیان 

والتخرص وافا الفلك للشمس والقمر والنجوم والليل والنهار قال الله تعالى 

( وهو الذي خلق اللي ل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) 

وقال تعالى ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظامون والشمس‌تجري 

استقر ها ذلك تقدير العزيز العلم . والقمر قدرتاه منازل حتی عاد 
وات 


کالمررجون القد . لا الشمس ينيني سا ان تدرك القمر ولا الیل سابق 
النهار وكل 2 فلك یسحون ).. 

قال ابن جرير قوله ( وکل في فلك يسبحون ) يقول وکل ما ذكرنامن ‏ 
الشمس والقمر واللیل والنبار فى فاك مجرون .وبنصو النى قلنا نی ذلك 

قال اهل لتاویل . ۱ 

0 وقال ابن كثير قوله تبارك وتعلی روك وا صخاش انز 
والنهبار والشمس والقمر كلهم يسبحون اي يدورون في فلك الساء . قاله 
او عباس وعکرمة والضحالك والسن وقتادة وعطاء اراسان . .. .. 

وقال شیخ الاسلام ابو المباس ابن تيمية رحجه الله تعالی . واه سبحانه 
قد ا بان الشمس والقمر واللیل والنبار كل ذلك یسبح في الفلك فقال 
. تعالى ( وهو الذي خلق الليل والنهاروالشمس والقمر كل فيفلكيسبحون ). 
والفلك هوالمستدير ا ذكر ذلكمن ذکره منالصحابةوالتابعينوغيرهممزعاماء 

المسامين . والستدیر يظهر شیثاً بعد شيء فبراه القریب منه قبل‌البعید عنه . 

وقال الشیخ ايضاً ان الاك بس اح دوع نرق ار 

ف دوران فلكة الغزل ودوران الرحی . 

وقال ايضاوالسباحةتتضمن| طری‌بسرعة کا ذكرذلكاهلاللغة 

واما الارض فانها ساكنة ثابتة لا تتحرك ولا تزول من موضعها فضلا 
عن ان يكون لا فلك تدور فيه . وقد ذكرتالادلةعل سكو نها في الصواعق 
الشديدة فلتراجع هناك ٠.‏ 0 

۱ واما تحديدم حيط فلك الارض الذي توهوه iS‏ 
عل سبعين الف سنة وتحديده ایضاً معدل سرعتها في الساعة والدقيقة وما 


- 


زعموه ایضاً من النظام الشمسي وسرعة سيره في الساعة والدقيقة واتجاهه نحو 
برج هر کیولیس . فكه هذیان لا بقوله عاقل . ونسبة هذا امذیان الى المسامين 
فرية بلا مرية . 

. وقد قال الله تعالى(وبنينا فوقک سبعا شداد ) وقال تعالی ( افلم ينظروا 
الى السیاء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرزوج ) وقال تعالى ( الذي 
خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر 
هل ترى من فطور . ثم ازجع البصر كدرتين یلقلب اليك البصر خاسفا 


وهو حسير). 


وقد ذكرت في السواعق الشديدة ما ذکره العاماء من الاجماع على ان 
السموات مستديرة . وما ذكروه ايضا من الاجماع على ان الارضمثلالكرة. 
وان انا مثبتة فی وسط كزة الساء کلنقطة ى الداثرة . وذکسرت ایض 
اا ولاز سره اة له وان كنت كل سا 
مسيرة خمسائة سنة . فاو كان للارض فلك يبلغ لیطه ۵۸۰ مليون ميل کا 
زعم ذلك من زعمه من فلاسفة الافرنج ومن يقلدم ويحذو حذوم من ضعفاء 
البصيرة من المسامين لكان مدارها من فوق الكرسي بسافة بعيدة وهذا 
ظاهر البطلان 

وايضا فالسموات السبع الشديدة البناء التي ليان ها فروج وليس فيا 
فطور قد احاطت بالارض من كل جانب . والكرسي من فوق السموات 
قد احاط میم فلا طريق للارض الى اختراق السموات والکرسی‌والصعود 
الى ما فوق ذلك حتى يتبيا ها الدوران في الفلكالذيتوهوهبعقولمالفاسدة. 

ونا قال اعداء الله ما قالوه من هذا الهذيان الذي يضحك منه كل عاقل 


لانهم برون ان سعة او غير متناهیةوانه‌لیس‌فوقناسموات‌مبنية شداد كثف 
کل واحدة منهن خسائة سنة . والارض في وسطالسیاء الدنیا منبن وكل سماء 
منهن محيطة با حتها وما حوت . 

وقد وجد اعداء الله لتخرصاتهم وهديانهم قبولا عند الاغبیاء من 
المسلمين . وهذا من اكبر مقاصد اعداء الله فانهم حريصون على اضلال 
المسلمين وردم الى الكفر ا اخبر الله عنهم بذلك في قوله تعالى ( ود كثير 
من اهل الكتاب لو يردونك من بعد ایانع کفاراً حسدا من عند انفسهم من 
بعد ما تبين لهم الحق ) وقال تعالى ( قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل 
لله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عا تعماون . باه 
الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردو؟ بعد ايانم 
كافرين . وكيف تكفرون وان تتلی عليك ايات الله وفیک رسولهومنيعتصم 
بالله فقد هدي الى صراط مستقم ) . وفي هذه الابة الاخيرة الحث على التمسك 
بالکتاب والسنة . وفي الآيات التي قبلها التحذير من طاعة اعداء الله تعالى 
والاصغاء الى تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة التي تصد عن سبيل الله تعالی وتورد 
من اصغى اليما موارد العطب . فن قسك بالكتاب والسنة حصلت له الهداية 
فى الدنیا والسعادة نی الآخرة . ومن اعرض عنبيا وقسك بظنون الناس 
وتخرصاتهم فقد ضل وشقي في الدنیا والآخرة . قال الله تعالى ( فن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره بوم القيامة اعمى . قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا . 
قال كذلك اتتك اباتنا فنسيتها وكذلك الوم تنسى . وكذلك نجزي من 
اسرف ولم یمن بآيات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقی ) . ۱ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما « من اقتدی بکتاب الله لا یضل في الدنيا 


مذ 


ولا يشقى في الآخرة . ثم تلا هذه الآيّة ( فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) 


رواه رزین وغيره . 


وقال الله تعالى ( قال عذابي اصيب به من اشاء ورجتي وسعت كل شيء 
فسأ كتبها للذين یتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين 
يتبعون الرسول الني الامي الذي يجدونهمكتوبا عندهم في التوراة والانجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لم الطيبات ويحرمعليهمالخبائث 
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علي م فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون . قل يا ايها 
الناس افي رسول الله اليك جيعا الذي له ملك السموات والارض لا اله الاهو 
يحي ويميت فامنوا بالله ورسوله الني الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 
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واذا عل هذا فلا بد للمتكلم فيا يتعلق بالارض والسموات والشمس 
والقمر والنجوممن أحد امريناما التمسك با جاءعن الله تعالى ورسوله بل 
في ذلك وما اجمع المسلمون عليه من ذلك ونبذ التخرصات والظنون الكاذبة 
وراء الظبر . واما التمسك بتخرصات اهل اهيشة الجديدة واتباعهم ونبذ 
ما عارض ذلك من ادلة الكتاب والسنة والاجماع وراء الظبر . فليختر الرء 
ما يناسبه من احد الامرين . فأما المع بينهما فغير ممكن لانبه)ا ض دان فلا 
يجتمعان . و كثير من العصريين المفتونين بتخرصات اهل الهيئة الجديدة 
وظنونیم الكاذبة يرومون المع بين ما اخبر الله به ورسوله له وبين 
تخرصات اهل الهيئة الجديدةوطنونهم الكاذبةوذلك بحمل الآيات والاحاديث 
على غير محاملها لتتفق مع ظنون اهل الهيئة الجديدة وتخرصاتهم فیجمعون 

ات 


الوجه الثالث أن الله تعالى نص على جريان الشمس في مواضع من کتابه. 
وتطج نينا قل اما سوق ملک وس الماع انه ار ان الفری: 
ونص ایضاً عل طاوعها وتزاورها ودلوكها وغروبها . وقال تعالى ( وسخر 
ل الشمس والقمر داتبین وسخر لك اللبل والنهار ) والدآب ادامة السيري 
نص عل ذلك أئّة اللغة وقرر معناه اهل التفسير . وفي هذه الایات اوضح 
لين عل ان افش تر ررغ ارش اعد يها بان اوتا 


وقد نص رسول الله َيه على جریان الشمس وطلوعها وارتفاعبا 
وزواها ودنوها من الغروب وغرویها واخبر انما تذهب بعد الغروب حتى 
تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ثم يقال ها ارتفعي ارجعي 
من حيث جئت فترجع فتصبح طالعةمن مطلعها . وكل ذلك يدل عل‌دوران 
الشمس على الارض عل الدوام ورد ما هذى به التخرصون من کون النظام 
الشمسي ينهب الفضاء نهباً بسرعة متجباً نحو برج هر كيوليس . 


الوجه الرابع ان كلام الصواف ينقض بعضه بعضا . فقد ذكر في هذا 
الموضع.ان النظام الشمسي ينهب الفضاء نبا بسرعة متجهة نحو برج 
هركيوليس . وذكر في صفحه "4 ان الشمس والكواكب السيارة واقارها 
تجري في الفضاء نحو برج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الارض . وقال 
في صفحة 5١‏ ان الشمس ثابتة ومتحركة في آن واحد ثابتة على حورها 
ومتحرركة حول هذا ا حور اي‌داثرتحول نفسبا ومثلپا مثل الروحة السقفية 
الك اة وها فافض ت وها التاطال لاه الا تلا يتفض 


راما 


بعضه بعضاً کا قال الله تعالى( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فه‌اختلاف 
کثر] ) . ۱ ۱ 


فصل 

وقال الصواف في صفحة ۳۸ اما عمر الارض فقد بدأ الانسان تكبناته 
عنه من آماد بعيدة.ففي القرن السابع عشر قال احد الفکرین واسه‌جیمس 
آوثر ان العام بدأ يوم ۲۷ اکتوبر سنة 4۰۰4 قبل البلاد . وجاء في احد 
الكتب الندية القدسة ان عمر العالم ۱۹۷۲۹4۹۰۵۲ سنة . وفي العص رالحديث 
بدأت الجهود التي يبذها الفلكيون في الراصد تلتقي عند ادق رم يكن ان 
یعتبر اصح تقدير لعمر الكرة الارضية . فقد دلت اخر التقديرات القائة على 
دراسات فلكية واحاث عامية في مراصد ليك ومونت ویلسون وبالومار على 
ان مسر الكرة الارضية حوالى ۵4۰۰۰۰۰۰۰۰ سنة . ونسبة الخطأ في 
تقدير هذا الرقم يقرب من ۲۰/ ويعتمد الفلكيون في عمر الكرة الارضية 
على النظرية القائلة بان شيئاً حدث في الفضاء في فد الزمان جعل الادة 
تتناثر من مركز مشترك واحد . وقد دلت الدراسة التي استمرت ۲۰ عاما 
للضوء المنبعث من الكواكب البعيدة على ان هذه الكواكب لا تزال معنة في 
. الابتعاد في الفضاء . وان سرعتها تزداد كلما ازداد ابتعادما . وقد قضى 
الفلكيون في معرفةذلك سبعةاعوام بالمراصد المذكورة براقبون ۸۰۰ كو کب 
و ۲١‏ جموعة من الكواكب . 

والجواب عن هذا منوجوهاحدها ان يقال ان التكبن من اموراجاهلية 
"ولیس من علوم ااسامين . ومع هذا فقد ادخله الصواففي عل الفلكالذينسبه 
الى المسامين . وهذا من اكبر الخطا واعظم الفرية . وقد قال الله تعالى ( ان 


۷ 


الذين |تخذوا العجل سينا هم غضب من ربمم وذلة في الحياة الدنبا و کذلك 
نجزي الفترین ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى يوم القيامة . 

الوجه الثاني ان التكهن هو التحک على الغیب والتعاطي لا استأثر 
الله بعامه . 

قال ابن منظور فى لسان العرب كبنله وتکپن له قضى له بالغیب.و کذا 
قال صاحب القاموس . قال ابن منظورويقالكهن هم اذا قال لهمقولالكبنة 
ونقل مرتضى الحسيني في تاج العروس عن التوشيح ان الكبانة ادعاء عل 
الغيب . قال ومثله في ضوء النبراس وافعال ابن القطاع والارشاد . 

وقال الخطابي الكاهن هو الذي يدعي مطالعة عام الغيب ويخبر الناس 
عن الکوائن . 

وقال ابن الاثير الکاهن الذي یتعاطی الخبر عن الکائنات في مستقبل 
الزمان ويدعي معرفة الاسرار . 

قلت ويقال ايضا للذي يدعي عل الغيب العراف والحازي . 

قال الجوهري العراف الكاهن . 

وقال الشيخ ابو مد القدسي في المغني العراف الذي يحدس ویتخرص . 

وقال ابن الاثير العراف النجم او الحازي الذي يدعي عل الغيب وقد 
استأثر الله به . وقال ابن منظور في لسان العرب يقال للحازي عراف قال 
والعراف الكاهن * وفي الحديث « من اتى عرافاً او كاهناً فقد كفر يا انزل 
على مد مه » اراد بالعراف النجم او الحازي الذي يدعي عم الغيب الذي 
استأثر الله بعمه . 


والرمال ونحوهم كالحازي الذي يدعي عم الغیب او يدعي الکشف انتپی . 

اذا علم هذا فکل من ادعی شيئاً من عم الغیب فهو طاغوت کافر ومن 
صدقه فهو من امن بالطاغوت . 

وقد اخبر الله تعالى عن الکاهن بأنه افاك اٹم ٠‏ وق هذا ابلغ ذم للکپان 
وابلغ تحذير من تصديقهم فها يدعونه من عل الغيب قال الله تعالى ( هل 
انبئک على من تنزل الشياطين . تنزل على كل افاك اثم . يلقون السمع 
واكثرم كاذبون ) قال قتادة ه الكهنة ل تم يلقون الى 
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الكبان وما جرى مجحراهم من الكذبة الفسقة انتبى . 

وقد روى البزار عن عمرآن بن حصين رضي الله عنبا قال قال رسول 
الله مه « لسن‌متا مق قطان ”قطان له او تکین او تکین 4 او سحر او 
سحر له » قال النذری اسناده جید وقال اميثمي رجاله رجال الصحیح خلا 

وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها عن الني ع نوه قال 
المنذري واسناده حسن . 

وروی رزين عن ابن عباس رضي الله عنې) قال قال رسول الله َيه 
« من اقتبس باباً من علالنجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر 


المنجم کاهن والکاهن ساحر والساحر کافر » وروي عن على رضي الله عنه 
انه قال « الكاهن ساحر والساحر كفر » ذكره الذهي في كتاب الكبائر . 

وروی الطبراني عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله ی 
د لن ينال الدرجات العلى من تكب نأو استقسم او رجع من سفر تطیرا» قال 
المنذري والهيثمي رواه الطبراني باسنادين ورجال احدها ثقات . 


قلت وقد رواه ابن مردويه وابو نعم والبغوي بنحوه . ولفظ البغوي 
« من تکہن أو استقسم او تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر الى الدرجات 
العلى من الجنة بوم القيامة » . 

الوجه الثالث ان الصواف ذكر اقوال المتكهنين في بدأ العالم ومدة عمره 
وعمر الارض واقرها وذلك يدل على رضاه بهذا التكبن وتصديقه به . وتلك 
مصيبة من اعظم المصائب على هذا السکین لو كان يعقل . 

فقد روى الامام امد واهمل السنن والبخاري في التاريخ الكبير عن 
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله یه قال « من اتی کاهناً فصدقه با 
يقول او اتی امرأة حائضاً او اتى امرأة في دبرها فقد بریء ما انزل عل 
عمد ينه » وني روابة بعضهم « من اتى حائضا او امرأة في دبرها او کاهنا 
فصدقه با يقول فقد كفر با انزل عل عمد مره » . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجه الله تعالى في شرح التوحيد ظاهر 
الحديث انه يكفر متى اعتقد صدقه باي وجه كان . قال وهل الكفر في هذا 
الوضع كفر دون كفر فلا ينقل عن اللة ام يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن 
الملة ولا ما خرج وهذا اشبر الروايتين عن امد رجه الله تعالى . وقال 
القرطبي الراد بالتزل الكتاب والسنة انتهى . 


س .¥ اسم 


ا ی 


وروی الامام امد ايض وال جاک في مستدر که عن ابي هربرة رضي الله 
عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسام قال « من اتی عرافا او كاهنآ فصدقه 
با يقول فقد كفر با انزل على مد صلى الله عليه وس » قال الجا صحيح 
على شرطه| جميعاً ولم يخرجاه ووافقه الذهي في تلخيصه . 

وروىالبزارعنجمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « ليس منا من تطير او تطير له او تكبن او تكهن له او سحر 
او سحر له ومن اتی کاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با انزل على مد صلی 
لله عليه وسم » قالالمنذري اسناده‌جید وقال الحيثمي رجاله رجال الصحيح 
خلا اسحاق بن الربيع وهو ثقة . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح التوحيد کل 
من تلقى هذه الامور عمن تعاطاها فقد برىء منه رسول الله صل الله عليه 
وسام لكونها اما شرك كالطيرة او كفر كالكهانة والسحر فن رضي بذلك 
وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه انتهى . 

وروی البزار ايضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهیا عن الني يِل 
قال « من اتی كاهناً فصدقه با قال فقد كفر با انزل على مد صلى الله عليه 
وسلم » قال المنذري اسناده جيد قوي . 

وروى البزار ایض وابو يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال « من 
اتی عرافا او ساحر] او كاهنا فسأله فصدقه با يقول فقد كفر مما انزل عل 
مد صلى الله عليه وسل»قال النذري اسناده جيد . وقال الميشمي رواءالبزار 
ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن بريم وهو ثقة . ورواه البزار ايضاً 
والطبراني في الكبير والاوسط بنحوه قال الميثمي ورجال الكبير والبزار 


ثقات . وقال المنذري رواه الطبرانی في الكبير ورواته ثقات . 

وقد رواه‌او نعيمفيالحلية من حدیث‌عرو بن قيس اللائي عن |بياسحاق 
- يعني السبيعي ‏ قال حدثنا هبيرة بن يربم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال قال النبي صلی الله عليه وسام « من اتی کاهنا أو ساحراً فصدقه 
با قول فقد بريء مما انزل على مد صلی الله عليه وسلم » ثم قال ابو نعم‌رواه 
الثوري عن ابي اسحاق مثله . ورواه علقمة وهمام بن الحارث عن عبد الله 


موقوفاً . 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح التوحيد فيه 
ها يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر ايضاً انتهى . 


وروی الطبراني في الاوسط عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « من اتی کاهنا فصدقه با يقول فقد بريء ما 
ازل على تمد صلی الله عليه وسل ومناتاه غير مصدقله لم تقبل له صلاةاربعين 
ليلة » قال اميشمي فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وفيه توثيق في احاديث 
اش و ال ات ۱ 


قلت وما تقدم من الاحادیث الصحيحة يشهد له ويقويه . 


وروی الطبرانی ايضاً عن واثلة بن الاسقم رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسم يقول « من اتی كاهناً فسأله عن شيء حجبت 
عنه التوبة اريعين ليلة فان صدقه بما قال كفر » اسناده ضعيف ولكنهيتقوى 
ا تقدم وما يأتي . 


YY —‏ سب 


وروی الامام احمد ومسلم عن صفية بنت ابي عبيد عن بعض ازواجالني 
صلى الله عليه وسلم عن النبي صلی الله عليه وسل قال « من اتى عرافا فسأله 
عن شيء م تقبل له صلاة اربعين ليلة » . 

وروی الطبراني في الاوسط عن ابن تمر رضي الله عنها قال قال‌رسول 
الله صلى الله عليه وسلر « من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين ليلة » قال 
ايثمي رجاله ثقات . 

وروی الطبراني ایضا في الاوسط عن عمر بن الخطاب رضي الله عندقال 
سعمت رسول اه حل الله علیه وسل پقول « من اتی عرافا ل تقبل له صلاه 
أربعين ليلة » قال الهيثمي رواه الطبرانیعن‌شیخه مصعب بن ابراهیم ب نحمزة 
الدهري ول اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وایضا فان التصديق التكين دن مان مت ولط اغ وك بو قن وان از 
تعالى ( ال تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آم وا سبيلا . اولئك الذين 


لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ) . 
الشعبي وماهد . 


ود تدم شيف این عات ری الجا درغ و وانکاهن 
ساحر » وعن على رضي الله عنه مثله وتقدم ايضاً . 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطواغيت کهان تنزل علیهم 
الشیاطین رواه أبن ابي حاتم باسناد حسن . 


۳ س 


ویشبد له قول اله تعالی ( هل انب ع من تازل الشیاطین . تتزل عل 
کل افاك اثيم ) وقد تقدم قول قتادة انهم الكبنة . 

والمقصود ههنا التحذير من تصديق الذين يتكهنون ويدعون عل الغيب 
وبيان ان من صدقہم في ذلك فهو من آمن بالجبت والطاغوت شاء ام اب . 

لعفلا السواف من رر معنف رل یکی کا 
اليل يضم في حطبه الافاعي القاتلة وهو لايشعر . بل ان ضرر الافاعي 
اهون ما وضعه الصواف في رسالته من الاقوال الباطلة المتضمنة لحادة الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين لان ضرر هذه 
الاقوال الباطلة على الدين وضرر الافاعي على البدن وشتان ما بين الضررين . 

الوجه الرابع ان ما زعمه اعداء الله تعالى من معرفة الشهر الذي بدأ فيه 
العام وتعيين ۳ بدأ فيه من ذلك الشبر وتحديد ر العالم وعمر 
الارض فکله تخرص مردود بقول الله تعالی ( قل لایعلم من فى السموات 
والارض الغیب الا االه وما بشعرون ايان پیمتون ) وقوله تعالی ( عامالغیب 
فلا بظهر عل غيبه احدا . الا من ارتضی من رسول ) الاية . وقوله تعالی 
( وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولکن الله مجتبي من رسله من يشاء فآمنوا 
الله ورسله ) الاية . وقوله تعالی ( ولله غیب السموات والارض والیهبررجع 
الق كه اة زو فاق ١‏ وخ الو ات و ارف وا مر 
الساعة الا كامح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير ) وقوله تعالى 
( وعنده مفاتح القیب لا یلها الا هو ) الاية . 

وف الحديث الصحیح ان جبریل قال للني صلی الله عليه وسل «اخبرني 
عن الساعة قال ما السئول عنما باعم من السائل » رواه فا 


تداع ت 


واهل السنن من حديث عمر رضي الله عنه . 

ورواه الامام امد والشيخان وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

ورواه النسائي من حديث ابي هريرة والي ذر رضي الله عنها . 

واذا كان اشرف اللائكة واشرف البشر لا يعامان متى تقوم الساعة 

فغيرهما من الحاوقينا ولىواحرىانلا يعامواذلك فضلا عا بزعمه التخرصون 
a‏ ی لذي بدأ فيه من ذلكالشبر 
وتحديد عمر العالم وعمر الارض 

ولقد احسن الشاعر حيث يقول : 

الغيب يعمه الهیمن وحده وعن الخلائق اجمعين مغيب 

ول 

الزجر والطير والکپان كلهم مضلاون ودون الغيب اقفال 

ا الان ا عي و كناك ال ال ولا ع ر اا 
الله عليه وسلم ان للارض عمرا معاوما اذا انتهی زالت من مكانها وذهبت 
بالكلية . بل الذي يدل عليه القرآن العظی ان الارض لا تزال باقية على الابد 
الا انها تبدل يوم القيامة . قال الله تعالی ( فاما الذين شقوا ففي النار هم فيها 
زفير وشهيق . خالدن فيا ما دامت السموات والارض الاما شاء ريك ان 
ربك فعال لا يريد . واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيه ا ما دامت 
السموات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير يحذوذ ) فقد دلت هذه الایات 
على ان الارض لا تزال باقية علىالابد . واما تبديلها بوم القيامة فقد قال تعالی 
( يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القبار ) قال 


— ھل تسه 


ابن كثير اي وعده هذا حاصل بوم تبدل الارض غير الارض وهي هذه على 
غير الصفة المألوفه العروفة . ثم ذكر الاحادیث والاثار الواردة في تبدیل 
الارض وهي كثيرة فلتراجع'في آخر تفسیر سورة أبراهيم . 

واما زعم الفلکیین ان عمر الارض حوالي الف واربعمائة ملیون سنة 
فهو تخرص مردود علیهم . 

الوجه السادس ان الصواف سمى رسالته السامون وعل القلك وذکر في 
مقدمتها في صفحة ۱۲ ان ما جمعه فیپا فهو ما تر كه العاماء الاعلام . وقال في 
صفحة ۵۱ و ٠١‏ انهم سلفه الصالح . وقال في صفحة 1۷ انهم عاماؤه الاعلام . 
وقد تقل في هذا الوضع الذي نرد عليه عن « جيمس اوثر » وعن الفلکیین 
اصحاب المراصد في « ليك ومونت ويلسون وبالومار» ونقل ايضاً فيصفحة 
۰ عن « لابلاس » وفي صفحة 4۳ عن « سيمون » وفيصفحة ۸ عن‌الدکتور 
« توماس جولد » وني صفحة 7۰ عن المرصد الامريكي وعن الدكتوره دونلد 
مينزل » وفي صفحة ۷۱ عن « اللورد افبري » وفي صفحة ٠١‏ عن البريطاني 
« سبريل هازارد » وزميله « البروفيسور شميدت » وفي صفحة ۱۰۸ عن 
« ارثر فندلاي » و « سيمون ينوك » وهؤلاء كلهم من الافرنج ومع هذا فقد 
جعل الصواف تخرصاتهم وظنومم الكاذبة وتحکهم على الغيب من علوم 
المسامين . بل ظاهر كلامهانهيرى انهم منالمسامين ومن العاماء الاعلام والسلف 
الصالح . نعوذ بالله من تقليب الافئدة والابصار . 

واما قوله وجاء في احد الكتب المندية المقدسة الخ . 

فجوابه ان يقال انما تكون الكتب مقدسة اذا كانت منزلة من الله تعالى 
او مأثورة عن الانبياء صاوات الله وسلامه عليهم اجمعين . 


فأما ما وضعه اعداء الرسل من عند انفسهم وما توحیه الشیاطین اليهم 
فپو باطل مردود ولیس عقدس . 

و کتاب اند الذي نقل الصواف عنه تحديد عمر العام هو من هذا الجنس 
الباطل الردود لا فيه من التحك على الغیب والتعاطي تا استأثر الله بعامه . 

واما قوله ویعتمد الفلکیون في عر الكرة الارضية على النظريه القائلة 
بان شيئاً حدث فى الفضاء وه الزمان جعل الادة تتناثر من مركز 


مشترك واحد . 


فجوابه ان يقال هذا من تخرصات اهل الميئة الجديدة وظنونمالكاذبة . 
وقد قال الله تعالی ( وان الظن لا يغني من الحق شيئ ) وقالتعالى ( وما يتبع 
اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق شيئًا ان الله علي با يفعلون ) وقال 
تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا 
الظن وان ثم الا يخرصون . ان ربك هو اعم من يضل عن سبيله وهو اعام 
بالمهتدين ) وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون ) . 

وقد ذكرتفالصواعقالشديدة ما ذكره الالوسي عن اهل الهيئةالجديدة 
في ذلك وتعقبته بالرد فليراجع ذلك في المثال الخامس عشر من الامثلة على 
بطلان اهسئة الجديدة . 

واما قوله وقد دلت الدراسة التي استمرت ١؟‏ عاما للضوء المنبعث من 
الكواكب البعيدة على ان هذه الكواكب لا تزال ممعنة في الابتعاد في الفضاء 
وان سوهتها تزداد كما ازداد ابتعادها 8 

فجوابه ان يقال هذا من جنس ما قبله من التخرصات والظنون الكاذبة 


وهذا القول الباطل مبتي غ قوم ان سعة ابمو غبر متناهية وانه لیس فوقنا 
مموات مبنية.وقد استوفیت الرد على هذا القول الباطل فى الصواعق‌الشديدة 
في المثال الثالث من الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة فلیراجع هناك . 


ولو كان الامر على ما زعموه من نفي وجود السموات وانه ليس فوقنا 
الافضاء لا نا له وان الكواكب لا تزال معنة في الابتعاد فيه لكان مختفي 
ضوءها عن اهل الارض شيئاً فشيئاً حتى لا یروا منها شيئا . ويكفي في 
معرفة بطلان قوطم ما شاهده الناس من استمرار ضوء كل كو كب على حاله 
على مر الازمان . 


وایضا فان الله تعاق قال ( وبنینا فوفک سبعا شدادا ) وقال تعالى ( اف 
ینظروا الى الساء فوقهم كيف بنیناها وزیناها و مالا من فروج ) وقال 
تعالی ( الذي خلق سبع موات طباقاً ما ترى في خلق الر من من تفاوت 
فارجع البصر هل تری من فطور .ثم ارجع البصر كرتين ینقلب اليك‌البصر 
خاستاً وهو حسير ) . 


وقد حکی غير واحد من العاماء الاجاع على ان السموات مستديرة 
وقرروا ان کل ساء محيطة بالساء التي تحتها وما حوت . والکواکب قد 
جعلت زينة للسماء الدنیا بنص القرآن . فالسموات الشداد التيليس لها فروج 
ولیس فیپا فطور محيطةبالكواكب من کل‌جانب ولا طریق ها الما زعموه 
من الابتعاد المتوهم . 

وایضاً فان الله تعالى قد جعل السماء سقف لا تحتها من الخاوقات وجعل 
الکوا کب زينة طذا السقف الحفوظ فقال تعالی ( انا زینا السیاء الدنیا بزينة 


VA -‏ عنما 


الکوا کب )وقال تعالی ( ولقد زينا السباء الدنيا مصابيح)وقال تعالی (وزینا " 
السماء الدنیا بمصابيح وحفظا ) وقال تعالی ( افلم ینظروا الى السیاء فوقهم 
كيف بنیناها وزیناها وما ها من فروج ) وقال تعالی ( ولقد جعلنا في السماء 
بروجا وزیناها للناظرین ) وهذه الزينة لا تزال على حاها ما بقیت الدنبا 
فاذاقامت‌القیامة زالت‌هذه الز ينةعن محلماوانتثرت عل الارض كا اخبر اللهتعالى 
بذلك في قوله ( اذا الشمس کورت . واذا النجوم انکدرت ) وقوله تعالی 
(آذا الساء انفطرت واذا الکوا کب‌انتثرت) قال البغوي وغيره في‌قوله تعالى 
( واذا النجوم انکدرت ) اي تناثرت من‌الساء وتساقطت على الارض‌کا قال 
تعالى ( واذا الكواكبانتثرت ) ۱ 

وروی أبن أبي حاتم عن الشعبي انه مع ابن عباس رضي الله عنهما يقول 
«( وان جہن حيطة بالكافرين )وجبمهو هذا البحر الاخضرتنتثر الكواكب 
فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم بوقد فيكون هو جهن » . 

وروی أبن ابي حاتم ایضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال« يكور 
الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث ريما دبور] 
فیضرمها نارآ » وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي اللهعنهما 
قال ابن كثير وكذا قال عامر الشعي . 

وفها ذكرته هبنا من الآيات وقول حبر الامة كفابة في رد ما زعمه اعداء 
الله تعالى من کون الكواكب لا تزال معنة في الابتعاد عن الارض . 

' وايضا فانالله تعالى قد جعل الكواكب زيئة للسماء ورجوما للشياطين 
وعلامات بهتدي بها اهل الارض في ظامات البر والبحر . ولو كانت لا تزال 
- ممعنة في الابتعاد عن الارض کا زعمه اعداء الله تعالى لفاتتهذهالمصالح منها. 


ل ۷۹ عم 


وني بقائها على حافا على مر الازمان اوضح دلیل ع لى بطلان ما توهموه 
بعقوطم الفاسدة . 
المذكورة راقبون ۸۰۰ کو کب و ۲۱ تموعة من الکواکب . 

وا ان شال أن اه سات ر مال قن سل الكوا كب رة لساء 
السراء موت الني صلى الله عليه وسام . فاما الراصد والنظارات فهي اضعف 
واعجز من ان يتوصل بها الى العل با في السراء . وانما يعتمد اعداء الله تعالى 
الحق شيئًا ) . وما زعموه من وجود المجموعات من الكواكب فهو باطل . 

وقد استوفيت الرد عليه في الصواعق الشديدة في الثال الثامن عشر من 
الامثلة عل بطلان اطيئة الجديدة فليراجع هناك . 

فصل . 

قال الصواف في صفحة ۳۹ ( عم طبقات الارض ) ولقد نشأ بسبب هذه 
التحقيقات عل سمي « بعلم طبقات الارض » وهو عل يختص بدراسة الارض 
ومعرفة تاريخها ونشاتها وعمرها وكيف تكونت طبقاتها وما طرأ عى كل 
طبقة من تغيير. نتيجة لعوامل‌جیولوجية او حيوية . وقد قكن بعضالعاماء 
من معرفة اشياء مہمة عن‌الارض ومکوناتہاوما تحت قشرتها وهو مایسمونه 
بعلم الجيولوجيا . وكل هذه الدراسات تضيف في كل لحظة وحين ادلةمشرقة 


۰ ۸ سدم 


والجواب ان يقال اما دعوی معرفة تاريخ الارض ونشاتبا وعرها 
و كيف تکونت طبقاتها وما ط رأ على كل طبقة من تغيير فذلك من ااتحک 
على الغيب والتعاطي لما استأثر الله بعامه قال الله تعالى ( قل لا يعلم من في 
السموات والارض الغيب الا الله ) الآبه . وليست هذه الامور ما يدرك عامه 
العوامل الجيولوجية اوالحيوية وانماتعم من طريق الوحي وقد انقطع‌الوحي 
جوت الني عه « وقد قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع 
والبصر والفؤاد كل اولئك کان عنه مسئولا ) . 

وأما قوله وقد تمكن بعض العاماء من مع رفة اشياء مبمة عن الارض 
ومکوناا . 

فجوابه ان يقال ليس للارض ولا غيرها من الخاوقات خالق ومکون 
غير الله تعالی . قال الله تعالی ( يا ايها الناس اذكروا نعمة الله علیک هل من 
خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانی تؤفكون ) . 

واضافة التكوين الى العناصر هو مذهب الطبیعیین الذين بزعمون ان 
الايجاد والتکوین ناشيء عن الطبيعة وذلك شرك بالل تعالی لانالله تعالی هو 
الذي خلق العناصر وخلق ما تکون منها فلا يضاف التکوین الى غيره . 

و ما قوله وکل هذه الدراسات تضیف في کل لحظة وحين ادلة مشرقةعل 
عظمة الخالق ووجود الصانع . 

فجوابه ان يقال ان في الق رآن والاحادیت الصحيحة كفاية وغنية في 
الدلالة على عظمة الخالق ووجود الصانع . ولا يحتاج معها الى ما سواهما من 
اقوال الناس وآرائهم فضلا عن تخرصات اعداء الله وظنونیم الكاذبة و تحکهم 
على الغيب . 


— A۱ - 


قال الله تعالى ( اوم یکنهم ان انزلنا عليك الکتاب يتلى عليه م ان في 
ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( وهذا کتاب انزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلك ترهوت) الآيات الى قوله تعالى ( ققد جاءم 
بينة من ربک وهدى ورحمةفمن اظاممن كذ ببآيات الله وصدف عنهاسنجزي 
ان يصدفون عن اياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون ) وقال تعالى (اتبعوا 
ما انزل الیک من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقال 
تعالى ( ولقد جئنام بكتاب فصلناه على على دى ورحة لقوم يؤمنون ) 
وقال تعالى ( هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم بوقنون ) وقال تعالى 
( قد جاء؟ من الله نور وكتاب مبين . هدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظامات الى النور بذنه ویهدیسم الى صراط مستقم ) 
وقال تعالى ( انا انزلنا عليك الكتاب للناس باحق فمن اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فافا يضل عليها وما انت عليهم بوكيل ) وقال تع الى ( وانزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) وقال تعالى ( فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروهواتبعواالنور الذي انزل معه اولئك همالمفلحون) 
الى قوله ( فآمنوا بالله ورسوله الني الامي الذي یومن بالله وكلاته واتبعوه 
لعلك تبتدون ) والايات في هذا المعنى كثيرة . 

وروی الامام احمد وابن ماجه وال حا ک في مستدر که‌عن العرياض بن‌سارية 
رضي الله عنه ان رسول الله لھ قال «قد تر کتک على البيضاء لیلها كنهارها 
لا بزیغ عنها بعدی الا هالك » ورواه ابن ابي عاصم في كتاب السنة بنحوه 
قال المنذري واسناده حسن . 

وروی ابن ماجه ایضا عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله 


— ۸۲ سد 


ر « واي الله لقد تر کتک على مث ل البيضاء لبلها ونهارها سواء»قالابوالدرداء 
صدق والله رسول الله ی تر کنا والله على مثل البیضاء ليلها ونبارها سواء. 

واذا علم هذا فن اقبح الجهل ان تجعل التخرصات والظنون الكاذبة من 
اعداء الله ادلة على عظمة الخالق ووجود الصانع وان يقال انها ادلة مشرقة 
وهي في الحقيقة بعكس ذلك ظامات بعضها فوق بعض . 

فصل 

وقال الصواف في صفحه ۳۹ و 4۰ و ۱؛ ما ملخصه : 

| خلق الارض ) قال الله سبحانه وتعالى ( اول بر الذین کف روا ان 
أت والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الاء کل شيء حي ) هذه 
الاي من الايات العجزات التي اخبرت بغیب لا يعامه الا الله . وجاء العلم 
الحديث يشير الى ما اشارت اليه هذه الاية البليغة . فقد اختلفت الاراء 
العامية منذ القدم على كيفية نشوء الارض حت توصل العاماء اخيراً بعد 
البحوث العميقة وبعد الاختراعات العجيبة للمراصد والجاهر وبعد تقدم 
أبحاث الجيولوجيا والتحاليل الارضية توصاوا الى النظرية الصحيحة في خلق 
الارض وسميت بنظرية « لابلاس » هذه النظرية قررت ان الارض والشمس 
ومختلف الكواكب والاجرام اما كانت سديا في الفضاء وان الارض انفصلت 
عن هذا السدم . وهذا هو الذي اشار اليه القرآن العظم في الاية التي صدرنا 
بها هذا الوضوع قبل « لابلاس » وقبل غيره من عاماء الدنيا . ويؤيد هذه 
النظرية کایقول‌العاماءادلة کثبرة منها شدة حرارة باطن الارض -الىانقال- 
وبتقدم العم امكن الى حد ما معرفة العناصر المكونة للشمس بتحليل لطيف 


A — 


فلكل عنصر عند احتراقه لون خاص به . فوج د انها تتکون من نفس 
العناصر التي تتکون منبا الارض . بل اکتشفت عناصر في الشمس قبل 
اکتشاف وجودها في الارض . وبذلك قرر العم اليوم ما قرره ال رآنواشار 
اليه قبل الف واربعائة عام من ان الارض والشمس والنجوم اي ال 
والارض وما فيب انم كانت سديا انفصل الى اجزاء ( كانتا رقا ففتقناها ). 

والجواب ان يقال اما ما زعمه من توصل الفلكيين الى معرفة كيفية 
نشوء الارض فهو زعم باطل مردود قول الله تعالى ( قل لا يعم من في 
السموات والارض الغیب الا الله . 

وكيفية خلق الارض من امور الغيب التي لا يعامها الا الله تعالى او من 
اطلعه الله على ذلك من المرسلين . قال الله تعالى 1 عالم الغيب فلا يظهر 
عل غبه احدا . الامن ارتضى من رسول ) الاية وقال تعالى ( ما اشهدتهم 
EE NEE‏ الس 

ولیس الغیب ما يتوصل اليه بالبحوث والراصد والٰجاهر والابجاث 
الجبولوجية والتحاليل الارضية کا زعمه الصواف . 

ومن ادعی عا الغيب بپذه الطرق فهو طاغوت .ومن‌صدقه‌فهو من آمن 
پالطاغوت شاء ام ابی . 
٠‏ واما نظرية «لابلاس» فلیست بصحيحة كا زعه الصواف وافا هي ظن 
و تخرص وقد قال الله تعالى ( وان تطع اکثر من‌في الارض یضاوك عن‌سبیل 
الله ان يتبعون الا الظنن وان ثم الا مخرصون ) . 

وقد ذکر الله تعالى خلق الارض في مواضع كثيرة من القرآن وفصل 
ذلك في سورة حم السجدةفقال تعالى ( قلائنك لتکفرون بالذي خلق‌الارض 


في بومین وتجعلون له انداد؟ ذلك رب العالین . وجعل فيها رواسي من‌فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعةايام سواء للسائلين . ثم استوی الىالسماء 
وهي دخان فقال لا وللارض ائتیا طوعا او كرهاً قالتا اتينا طائعين . 
فقضاهن سبع موات في بومين واوحي فى كل ساء امرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم ) . 

فلم يذكر تبارك وتعالى ان الارض كانت سديا في اول الامر ولا انها 
انفصلت عن سدم . 

" والسديم هو الضباب الرقيق قاله ابن منظور في لسان العرب وصاحب 
القاموس وغيرها من اهل اللغة  .‏ 

وقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنبم ان اليهود اتت 
الني ميه فسألته عن خلق السموات والارض فقال صل الله عليه وسال 
« خلق الله تعالى الارض بوم الاحد ويوم الاثنين وخلق الجبال بوم الثلاثا 
وما فيبن من منافع وخلق بوم الاربعاء الشجر والماء والدائن والعمران 
والخراب فپذه اربعة (قل الک لتكفرون بالذي خلقالارضؤيومين و تجعاون 
له انداداً ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيا وقدر 
فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ) لمن سأله قال وخلقيوم الخنيسالسماء 
وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر واللائكة الى ثلاث ساعات بقيت 
منه وفي الثانية القى الآفة على كل شيء ما ينتفع به الناس وفي الثالثة آدم 
واسكنه الجنة وامر ابليس بالسجود له واخرجه منها فياخرساعة». 

وفي هذا الحديث بیان خلق السماء والارض وما فيها وليس فيه ما يدل 
على ان الارض كانت سديا في اول الامر ولا انها انفصلت عن السدي . 


سب وړ س 


قرو ان سیر ایض ع شید له زن سلام رک ال ان قال ان 

اه بدا الخلق یوم الاحد فغلق الارضین :فى الاحد ولان وخلق 
الاقؤات والرواسي في الثلاثاء والاربعاء وخلق السموات في اميس والمعة 
وفرغ في اخر ساعة من يوم المعة فخلق فیها آدم على عجل فتلك الساعة التي 
تقوم فیپا الساعة » وهذا الاثر يدل على ما دل عليه الحديث قبله من تقدم 
خلق الارض على خلق السموأت . 

وروی عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير واین ابي حاتم وابو الشیخ 
عو عافد قال خلق الله الارض قبل الساء فلا خلقت ار منها دخان فذلكك 
قوله ( ثم استوی الى السیاء وهي دخان ) فسواهن سبع موات بعضین فوق 
بعض وسبع آرضین بعضهن فوق بعض . 

وق الات الى ذکرنا مع حديتي ابن عباس وعبد ال بن سلابرضي اه 
عنهم لل عل ان الارض خلقت قبل السیاء وما فیب| من الشمس والقمر 
والنجوم . وقد صرح محاهد ان الارض خلقت قبل الساء . وهو انا تلقی 
التفسیر عن ابن عباس رضي الله عنه) . 

وق کل ما ذکر] رد لا قررته نظرية ‏ لابلاس ؟ من ان‌الارض‌والشمس 
وختلف الکواکب والاجرام كانت سديا في الفضاء وان الارض انفصلت‌عن 
هذا السدي . وبيان انها نظريةفاسدة لا ا بزعمالصواف انها نظريةصحيحة. 

وق ذلك ایضا رد لا ذکره الالوسي ف صفحة ۹6 من كانه الذي سماد 
« ما ذل عله القرآن . ما بعضد اة الجديدة » عن الفلاسفة التأخرین 
انهم ذهبوا الى ان العام كله كان قطعة واحدة فاصابته صدمة فتفرق الى ما 
يرى من الاجرام . 
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والظاهر ان هذه النظر بة هي نظرية « لابلاس » التي ذكرها الصواف 
وافا اختلف تعبيرهم عنما . وقد ذكرتها في الصواعق الشدیدةن الثال الخامس 
عشر من الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة وتعقبتما بالرد فلیراجع هناك . 

واما قوله وجاء العلم الحديث يشير الى ما اشارت اليه الآية البليغة . 


فجوابه ان يقال ليست تخر صات‌الفلكيين وظنونهم الكاذبة بعلم کا توهمه 
الصواف واشباهه من العصریین وافا هي تحك على الغيب وذلك هو الجهل 
على الحقيقة . ۱ ۱ 

واما زعه ان الابة من سورة الانساء اشارت الى ما جاء في نظرية 
« لابلاس » ۲ 


فجوابه ان یقال لیس و الايةالكرية ما پشیر ال ان الاض والشمس 
و تلف الکواکب والاجرام كانت سديا في الفضاء وان الارض انفصلت‌عن 
هذا السدي ۱ 


وَاعا الذى ف الاية ان السموات والارض کانتا رها ففتقهما الله . وقد 
اختلف الفسرون في الراد بذلك . قال ابن الجوزي ولامفسرين في الراد به 
ثلاثة اقوال . احدها ان السموات كانت رتقا لا قطر وكانت الارض رتقا 
لتقت ففتق هذه بالطر وهذم بالتبات رواه عبد ال بن دیثار عن ابن‌عباس 
رضي الله عنهما وبه قال عطاء وعکرمة ومحاهد فيروايةوالضحاكفيآخرين. 

قلت وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن ابي حاتم باسناد 
حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا اتاه يسأله 
عن ( السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما)قالاذهبالىذلكالشيخ فاساله 


ثم تعال فاخبرني با قال لك قال فذهب الى ابن عباس رضي الله عنهم|. فسأله 
فقال ابن عباس رضي الله عنها نعم كانت السموات رتقا لا قطر وكانت 
الارض رتقالاتنبت فلا خلق للارض اهلا فتق هذه بالطر وفتق هذه بالنبات 
فرجع الرجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فاخبره فقال ابن عمر رضي الله 
عنبما الان قد عامت ان ابن عباس قد اوتي في القران عام صدق. هكذا كانت 
قال انعر رضى الله عنهما قدكنت اقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على 
تفسبر القران فالآ عت انه قد اوق فى القران غا : 

قال ابن الجوزي والثانی ان السموات والارض كانتا ملتصقتين ففتقهما 
اله تعالى رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الحسن وسعيد 
بن جبير وقتادة . ۱ 

والثالت انه فتق من الارض ست ارضين فصارت سبعاً ومن السیاء ست 
سوات فصارت سبعا رواه السدې عن اشياخه وابن ابي نجیح عن محاهدانتهی. 


وقال السدی عن ابي مالك وعن ابي ص الح عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وس ( هو الذي 
خلق لک ما في الارض جميعا ثم استوی الى السماء فسواهن سبع مموات ؛ قال 
ان الله تبارك وتعالی كان عرشه على الماء وم يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الاء 
فاما اراد ان يخلق الخلق اخرج من الاء دخاناً فارتفع فوق الماء فس] عليه 
فساه سماء ثم ايبس الماء فجعله ارضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في 
بومين في الاحد والاثنين وخلقالجبال فيهاواقوات اهلها وشجرها وماينبغي 
لها في يومين في الثلاثا والاربعا وذلك حين يقول ( قل اثنكم لتكفرون بالذي 
خلق الارض في بومين وتجعاون له انداداً ذلك رب العالين . وجعل فيها 


رواسي من فوقبا وبارك فیپا ) یقول انبت شجرها ( وقدر فیها اقواتها ) 
يقول اقواتها لاهلها ( في اربعة ايام سواء للسائلین ) یقول قل لن‌یسالك‌هکنا 
الامر ( ثم استوى الى السباء وهي دخان ) وکان ذلك الدخان من تنفس الماء 
حين تنفس فجعلپا سماء واحدة ثم فتقها فجعلهاسبع معواتفيومين في انيسن 
والجمعةواماسمييومالجمعة لانه جع فيه خلق السموات والارض ( واوحی في 
کل سماء امرها) قال خلت في كل ساء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من 
البحار وجبال البرد ومالايعامه غيرهثمزين السماءالدنيايالكواكب فجعلما زينة 
وحفظا تحفظ من الشياطين فاما فرغ من خلق ما احب استوى على العرش 
فذلك حين يقول ( خلت السموات والارض في ستة ايام ثم استویع‌العرش) 
ویقول ( کانتا رتقآ ففتقناها ) رواه ابن جرير . ۱ 


فهذه اقوال الفسرین ف تفسبر الية من سور الانبیاء ولیس في شي» 
منبا ان الارض كانت في اول الامر سدها ولا انها اتفصلت عن السديم . 

وقد قال شيخ الاسلام ابو الب اس ابن تيمية رحمه الله تعالى من فسر 
مفتر على الله ملحد في آيات الله حرف للكم عن مواضعه انتهى 


وقد اختلف المفسرون في مقدار الستة الايام التي خلقت فيها السموات 
والارض على قولين . قال ابن كثير والجمهور على انبا كايامنا هذه. وعن ابن 
عباس رضي الله عنبهما ويجاهد والضحاك وكعب الاحبار ان كل نوم منبا 
E‏ لون وو افق ار كرون وان او خاش NESE‏ 
الامام احمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على الجبمية وابن جرير وطائفة 
وله تاغل أشي 


قلت ويؤيد القول الاخير ما تقدم من حدیث ابن عباس رضي الله‌عنهبا 
ان اليهود اتت الني عه فسألته عن خلق السموات والارض الحديث.وفيه 
ات الله تعالى خلق آدم واسكنه الجنة واخرجه منها في اخر ساعة من يوم 
الجمعة الذي هو اخر الايام الستة التي خلق الله فيها السموات والارض . فبذا 
يدل على ان تلك الساعة كانت بقدر سنين كثيرة وان تلك الايامليست کایامنا 
هذه والله اعلم . 

55 قوله ويؤيد هذهالنظرية ادلة منها شدة حرارة باطن الارض . 

فجوابه أن يقال واي دليل في شدة حرارة باطن الارض عل انها كانت 
سديا في اول الامر اوانها انفصلت عن السديم. 

واما قوله وبتقدم العلم امكن الى حد ما معرفة العناصر المكونة للشمس 

فجوابه ان يقال ليس هذا بعلم وافا هو تخرص وظن كاذب ومنازعة 
للرب تبارك وتعالى فبا استأثر به من عام الغيب * وقد تقدم التنبيه على ان 
هذا هو الجهل على الحقيقة . 

واما قوله العناصر المكونة للشمس . 

فجوابه ان يقال ليس للشمس ولا غيرها من الحاوقات خالق ومكون 
غير الله تعالى . قال الله تعالى ( یا ايها الناس اذکروا نعمة الله عليم هل من 

واضافة التكوين الى العناصر هو مذهب الطبيعيين الذين بز عون ان 
الايجاد والتكوين ناشيء عن الطبيعة وذلك شرك بالله تعالى لان الله تعالى هو 


سا مه — 


الذي خلق العناصر وخلق ما تکون منپا فلا يضاف التكوين الى غيره . 
واما قوله فوجد انها تتکون من نفس العناصر التی‌تتکون‌منهاالارض. 
فجوابه من وجبين احدها ان يقال ما زمه ههنا فهو تخرص وظن 

حتى عرف مشابهة كل منهما للاخر . 
وعناصر الشمس من امور الغيب التي لا تعلم الا من طريق الوحي . وم 

يات عن الله تعالى ولا عن رسوله عه بيان عن عناصر الشمس وقد قال الله 

تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به عم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئك كان 


بذلك في كتابه وانما تكون باردة غير مضيئة . 


ولو كانت عناصر الارض مثل عناصر الشمس لاحترق ما على الارضوم 
يكن ان يعيش عليها شيء من الحيوانات ولا النباتات . 

الوجه الثاني ان كلام الصواف ینقض‌بعضه بعضا فقد زعم ههنا انه‌بتقدم 
العم امكن الى حد ما معرفة عناصر الشمس فوج د انها تتكون من نفس 
العناصر التي تتكون منها الارض . ثم تقض ذلك في صفحة ۵۸ حيث ذكر 
عن الفلكيين ان الشمس افا هی كرة هائلة من الغازات الملتببة . وكل من 
هذین القو لن باطلوضلالاذ لا مستند لما سوى التخرصات والظنونالكاذية. 


د ۹ لم 


فجوابه ان يقال ان دعوی اکتشاف العناصر في الشمس دعوی باطلة لا 
مستند لحا سوی التخرصات والظنون الكاذبة . وقد قال الله تعالی ( وان 
الظن لا يدي من الق شين اوقال تعالی(قل لا بعل من ف السموات والارض 
الغيب الا الله ) . 

ا و اش و سو 
بنص الاحاديث الثابتة عن النبي عل د لبي آدم ان تر عور 
E‏ ۱ 

واما قوله وبذلك قرر العلم اليوم ما قرره القران واشار اليه قبل الف 
واربعمائة عام من ان الارض والشمس والنجوم اي السماء والارض وما فيهما 
EEE‏ که ۲۳ ١‏ 

انان نان | اصو وه ما تان 
۱ قو روج رس لدم 

وام ول ان الارض والشس والنجوم كانت سديا انقصل الى اجزاء . 

وان ال ورن باطل وقد تقدم رده قریباً . وحمل الاية من 
كيد الوا ی سای و 

بل 

قال الصواف في صفحة 4١‏ و ٤١‏ ( حركة الارض والشمس ) قال الله 

تبارك وتعالى ( والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر 


قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدم . لا الشمس ينبغي شا ان تدرك 
القمر ولا الليل سايق النهار وکل في فلك یسبحون ) . 

اعتبر اکتشاف حركة الارض بدورانها حول نفسها وحول الشمس من 
اروع ما اكتشفه عم الفلك . وقد سبق القران هذا العام با بزيد على الف عام 
ول يصل العلم الحديث الى ما قرره القران من حركةالشمس الا اخيرا. واعتير 
العام اكتشاف هذه الحركة حدثاً جديدا في كتاب الدنيا . لقد جمعت الاية 
الشريفة علما اعتبر اكتشافه في العصر الحديث نصر؟ للعم والعاماء . اذ تقول 
ی ان الجموعالهمسية وما حوها تتحركك فالقلك وان العم تجري الى 
بغيد یه ویس ال ریب اذل يط ان تامازلا لک 
واا تجري استقر ها . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ليس للارض حركة کازعمه 
الصواف تقليدآ لكوبرنيك وهرشل واتباعب) من فلاسفة الافرنج ومن‌يقلدم 
ويحذو حذوم من العصريين . ا 

والقول يحركة الارض مخالف للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة واجماع 
«لسمین . وقد ذكرت الادلة على سكو ا مستوفاة في اول الصواعق الشديدة 
فلتراجع هناك . ٠‏ ۱ 

وق ها سای نس و 
اجمع عليه السامون فضروب‌به‌عرض الحائط ومردود على قائله كاثنا منكان. 

الوجه الثاني ان.الله تعالى فرق بين الارض والشمس فاثبت للشمس 
الجريان في عدة مواضع من كتابه . واثبت ها السبح في الفلك . ونص على انه 
ياي بها من الشرق . ونص على طاوعہا ودلو کہا وغروبها وتزاورها . ونص 
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۱ عل انها هي والقمر بحسبان وانه سخرها لعباده دائبين . والدووب ادامة 
السبر ا نص على ذلك ام اللغة . 

وقد جاء عن الني صلى الله عليه وسار في اثبات جریان الشمس وسيرها 
في الفلك احاديث كثيرة صحيحة ذكرتها في الصواعق الشديدة . 

واما الارض فقد تظافرت الادلة الكثيرةمن الكتاب والسنة علی‌سکونا 
وثباتها واجمع السلمون على ذلك . واجمع عليه اهل الكتاب ايضا کا حكاه 
القرطبي عنهم في تفسيره ودلت على ذلك الادلة العقلية الصحيحة . فابى 
الصواف واشباهه من اتباع الافرنج ومقاديهم الا ان يجمعوا بين ما فرق الله 
ورسوله بینهما وان يخالفوا اجماع المسامين . وهذا عبن احادة لله ولرسوله 
صلی الله عليه وسلم . وقد قال الله تعالی( الم يعاموا انه من يحادد اللدورسوله 
فان له نار جهنم خالدافيهاذلكالخزيالعظي) وقال تعالى (ومن يشاققالرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الومنین نوله ما تولى ونصله جبنم 
من 

الوجه الثالث ان الآيتين من سورة (یس) لیس فيا ما يدل عل حر كة 
الارض بوجه من الوجوه . ومن استدل با على حر كة الارض فهو مفتر عى 
الله . وقد قال تعالى « ان الذين يفترون عل الله الكذب لا يفلحون . متاع 
قليل وهم عذاب ألم » 

الوجه الرابع ان الآيتين حجة على الصواف واشباهه من اتباع اهل الهيئة 
الجديدة . فان فيم النص على جريان الشمس الى مستقرها . والنص على انها 
تسبح في الفلك . وهذا برد ما قرره الصواف في صفحة 5١‏ من ان الشمس 
ابتة على محورها ومتحركة حولهذا احور واا مثل الروحة السقفية 
الک بائية . 


~~ £ - 


وقد جاء بیان جریان الشمس الل مستقرها ف ادرت الصحیح عن 
ذر رضی الله عنه قال قال رسول الله مه لابي ذر ای 
د تدري اين تذهب » قلت الله ورسوله اعم قال « فایا تذهب حتی تسجد 
تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها وبوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن 
lS‏ 
الله تعالى « والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم» متفق 
SS‏ 
وقال الترمذي هذا حدیت حسن صحیح. قال وفي الباب عن صفوان بن‌عسال 
وحذيفة بن اسيد وانس وابي موسی انتپی 

وفي رواب سم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوما «أتدرونأين 
تذهب هذه الشمس » قالوا الله ورسوله اعم قال ان هذه تجري حتى تنتهي 
الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلاتزالكذلك حتى يقال لهاارتفعي 
00 

تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها 
نسي ارسي من یت جنت ترج تسبح طا من مطل ثم تجري 
لا یستنکر الناس منها شيئا حتى تنتبي الى مستقرها ذاك تحت العرشفيقال 
لها ارجعي ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغريها » 
فقال رسول الله له « اتدرون متى ذاک . ذاك حين لا ينفع نفسا ایانها م 
تکن امنت من قبل او کسبت ف ایانپا خبر؟ ». 

وهذا الحديث بوضح الراد من قوله تعالى ( والشمس تجري لستقرطا). 

وفیه الرد على من تأول الاية على غير تأويلها کالصواف واشباهه من 


= ۹ ات 


التخرصین القائلین في کتاب الله بغير عم . 

فان قيل أن الشمس لا تزال طالعة على الارض ولکنها تطلع على جبة 
منها وتغرب عن الجبة الاخری فان یکون مستقرها الذي اذا انتهت اليه 
سجدت واستأذنت في الرجوع من المشرق . 

فالجواب ان يقال حسب السام ان يؤمن با جاء في الاحاديث الصحيحة 
عن الني يه ويعتقد انه هو الحق ولا یتکلف ما لا عام له بهمن تعيينالموضع 
الذي تسجد فيه الشمس بل يكل عام ذلك الى عام الغيب والشهادة . 

وقد جاء في الصحيحين ومسند الامام احمد عن ابي ذر رضي الله عنه‌قال 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسام عن قول الله تعالى « والشمس تجري 
لستقر ها » قال « مستقرها تحت العرش » 
۱ فبذا الستقر الذي اخبر به رسول الله صلی الله عليه وسار اذا انتبت اليه 
الشمس سجدت واستاذنت في الرجوع من الشرق فیوّذن لها فاذا كان في 
اخر الزمان سجدت کا كانت تسجد فلم یقبل منها واستأذنت في الرجوع من 
الشرق فلم يؤذن ها يقال للها ارجمي من حيث جئت فتطلع من مغريها 

وقد قال ابن كثير رحمه اللهتعالى في البداية والنهاية في الكلام علی‌حدیث 
اي ذر رضي الله عنه وما جاء فيه من سجود الشمس ما ملخصه . لا يدل عل 
انها اي الشمس ‏ تصعد الى فوق السموات من جہتنا حتى تسجد تحت 
العرش بل هي تغرب عن أعيننا وه , مستمرة في فلكها الذي هي فيه فاذا 
ذهبت فيه حتى تتوسطه وهو وقت نصف الليل فانها تكون ابعد ما تكون 
من العرش لانه مقبب من جهة وجه العالم وهذا مخل سجودها کا يناسبها ا 
انه اقرب ما تكون من العرش وقت الزوال من جبتنا فاذا كانت في محل 

ا 


سجودها استأذنت الرب جل جلاله في طلوعها من الشرق فيؤذن ها فتبدو 
من جبة الشرق وهي مع ذلك كارهة لعصاة بني آدم ان تطلع علیهسم . فاذا: 
كان الوقت الذي يريد الله طلوعبا من جبة مغریها تسجد على عادتها وتستاذن. 
في الطلوع من عادتها فلا يؤذن ها . فجاء انا تسجد ایضا ثم تستأذن فلا 
يؤذن ها ثم تسجد فلا يؤذن شا وتطول تلك اللبلة فتقول با رب ان الفجر 
قداقترب وان الدی بعید فیقال لما ارجعي من حیث جئت فتطلع من 
مغربها فاذا رآها الناس امنوا جيعا وذلك حين لا ينفع نفسا انما م تكن 
آمنت من قبل او كسبت فيايانها خير؟ . وفسروا بذلكقوله تغالى(والشمس: 
تجري أستقر لها ) قيل لوقتها الذي تؤمر فيه ان تطلع من مغربها . وقيل 
مستقرها موضعها الذي تسجد فيه تحت العرش . وقيل منتېې سيرها وهو 
آخر الدنيا . ۱ ۱ 

قلت والقول الثاني اظپر ویژیده ما تقدم من روايه سم عن الي ذر 
رضي اللهعندعن الني َيه انه قال«اتدرون ابن تذهب هذه الشمس »۱ حدیت. 

قال ابن كثير وعن ابن عباس رضي الله عنهها انه قرأ والشمس تجري لا 
مستقر ها اي ليست مستقرة فعلى هذا تسجد وهي سائرة اتتهى . 

وقال ابن العربي انكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن . 

قلت انما ينكر ذلك من برتاب في صدق الني ل . فاما من لا يشك في 
صدقه ويعتقد أنه كنا اخبر الله عنه بقوله ( وما ينطق عن اظوی . ان هو الا 
وحي بوحی ) فلا ینکر ذلك ولا یرتاب فيه 

الوجه امیس ان يقال من ال اعمالباطلةوالتخر صات والظنون الكاذبة 
زعم الصواف وسلفه اهل الهيئة الجديدة واتباعهم انهم اکتشفوا حركة 


۹۷ 


الارض ودورانپا حول نفسبا وحول الشمس . وهولاء ینطبق علیهم قول 
الله تعالى ( وما هم به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا يغني منالحق 
شيعا . فاعرض عن تولی عن ذکرنا ولم برد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم 
من العم ان ربك هو اعم من ضل عن سبیله وهو اعلم ن اهتدی ) وقال 
تعالى ( وما يتبع اکثرم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله علم 
ما يفعلون ) وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون ) وقال 
تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا 
الظن وان م الا يخرصون . ان ربك هو اعم من يضل عن سبيله وهو اعم 
بالپتدین ) . 

الو جه السادس ان يقال من قلب الحقائق زعم الصواف ان اهل اطيئة 
الجديدة من العاماء وان تخ رصاتهم وظنونهم الكاذبة من العلم . والصحيح 
الطابق للواقع ان يقال انهم هم الجاهاون الحادون لله وارسوله صلى الله عليه 
وسلم وان تخرصاتهم هي اليل الکثیف . ۱ 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اژلو العرفان 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي فلان 

ولا يغتر باباطيل اعداء الله وتخرصاتهم ويرى انها علوم رائعة الا من هو 
وى جيل نان 

الوجه السابع من جراءة الصواف عل الله تعالى وعل القول في کتابهبغیر 
علم زعمه ان القرآن قد سبق جهل اهلالهيئة الجديدة الى القولبحركة الارض 
ودورانبا حول نفسبا وحول الشمس وهذا من الافتراء على الله تعالى وقد 
قال الله تعالى (.وما ظن الذين يفترون على الله الكذب بوم القيامة ) . 


الوجه الثامن من قرمطة الصواف زمه ان الآية من سورة « يس « 
تقول ان المجموعة الشمسية وما حوها تتحرك في الفلك وان الشمس تجري 
الى بعيد فيه ولي سالى قريب اذ لا ينبني‌ها ان تلحق القمر بالنزولالىفلكه. 

وهذا من الالحاد في یات الله وتحريف الكلم عن مواضعه . 

وابن في الآية من سورة « يس » او غيرها من آيات القرآن ذک الجموعة 
ال ةوا رها 

واين في الاية ان الشمس تجري في الفلك الى بعید فيه وليس الىقريب . 

واين في الآية ان الشمس لا ينبفي‌ها ان تلحق القمر بالنزول الى فلكه . 

وقد تقدم قريباً حديث ابي ذر رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه 
وسلم في بیان المراد من قول الله تعالى (والشمس تجري لستقر ها)والعمدة 
عليه لاعلى ما خالفه . وليس فيه ما يشير الى ان هناك جموعة شمسية . ول 
يرو عن الني يه باسناد صحيح ولا ضعیف ان هناك جموعة ثمسية . ول 
برو ذلك عن احد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم باحسان ولا امّة العلم 
والهدى من بعد . وانما قال ذلك اهل الميئة الجديدة من فلاسفة الافرنج 
معتمدين على ارصادم وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة . وتلقى ذلك اتباعهم 
من العصريين بالقبول والتسليم . وقد قال الله تعالى (وان الظن لا يغلي من 
الحق شيا ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الاظنا ان الظن لا يغني من الحق 
شیناً ان الله عليم با يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض 
یضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان ه الا يخرصون ) . 

واما قوله تعالى ( لا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ) معناه کا قال 
بحاهد لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه اذا جاء سلطان هذا ذهب 


هذا واذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . وقال عکرمة يعني ان لكل 
منم سلطاناً فلا ينبغي للشمس أن تطلع باللیل . 

الوجه التاسع ان القول في القرآن جرد الرأي حرام شدید التحري . 
وقد ورد الوعید الشدید على ذلك کا في الحديث الذي رواه الامام امد 
والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني عله 
انه قال « من قال في القرآن برأيه او با لا يعم فليتبوأ مقعده من النار » هذا 
لفظ ابن جربر وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 


وروی الترمذي ایضاً وابو داود وابن جرير والبغوي‌غن جندب بن 
عبدالله البجلى رضي الله عنه قال قال رسول الله عله « من قال في القرآن 
برأيه فاصاب فقد أخطأ » قال الترمذي هذا حديث غريب . قال وهڪذا 
روي عن بعض اهل العم من اصحاب النبي َيه وغيرهم انهم شددوافي هذافي 
ان يفسر القرآن بغير عم . وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من 
اهل العلم انهم فسروا القرآن فليس الظن بهم انهم قالوا في القرآن او فسروه 
بغير عم او من قبل انفسهم . وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا الریقولوا 
من قبل‌انفسهم. ثم روى باسناده عن قتادة انه قال ما في القرآن آية الاوقد 
سمعت فیپا شیثاً : وروی ايضاً عن محاهد انه قال لو كنت قرأت قراءة ابن 
مسعود ل احتج ان اسال ابن عباس عن كثير من القرآن ما سالت . انتهی 
کلام الترمدي 

وقال البغوي قال شيخنا الامام قد جاء الوعید في حق من قال في الق رآن 
برأيه وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيئًا من غير علم. قال وأما التفسيروهو 
الکلام:ني اسباب نزول الآية وشأنها وقضتها فلا يجوز الا بالسماع بعد ثبوته 
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من طریق النقل انتهي 

ولا خفی على من له ادنی عم وفهم ان اغ ارافان مض ان 
من سورة «يس» لم يكن من طریق النقل الثابت واما هو تخرص وتخبيط 
بمجرد الرأي فهو بذلك متعرض للوعيد الشديد . 

الوجه العاشر أن يقال من الخطا ما يستعمله الصواف وكثر من 
العصريين من اضافة القول الى القرآناوالى بعض الايات منه كقول الصؤاف 
في صفحة 4۲ ( (اذ تقول الاية ان المجموعة الشمسة الى اخره) وقوله نی صفحة 
۳ (هذا قول القرآن ) . وهذا الصنیع منه خلاف ما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله علیهم اجمعين . و کذلك التابعون 
وتابعوم باحسان فانهم ما کانوا یقولون قال القرآن کذا ویقول القرآن کذا. 
ولا قالت الابة کذا وتقول الاية کذا . وانما کانوا بقولون قال الله کذا ویقول 
الله کذا . فیضیفون القول الى قاثله التکلم به وهو الله تعالی . وال رآن کلام 
الله وقوله . ولیس الکلام هو التکل القائل حتی يضاف القول اليه 

ولعل السبب في اضافة کثبر من العصريين القول الى القرآن او الىبعض 
الایات منه هو ما كان عليه بعضهم من الیل الى قول الجهمية في القرآن أنه 
مخاوق وان الله تعالی لا یتک ولا یقول فهم لذلك یقولون قال القرآن کذا 
ویقول القرآن کذا وقالت الاية کذا وتقول الاية كذا فرار] من ان بقولوا 
قال الله ویقول الله . ومن م يكن منهم على رأي الجهمية فهو مقلدان کات 
على رأي الجهمية في العدول عن اضافة القول الى قائله والله اعم . 

قال الصواف في صفحة 4۲ وحركة الارض وردت في غير هذه الاية 


— ام س 


فیقول الول سبحانه نی سورة الئمل ( وتری الخال حنیها جامدة وهي ثر 
مر السحاب صنع الله الذي اتقن کل شيء انه خبير با تفعاون ) فضرب الله 
الل نح رکة الارض تور الخال وهی انرز ما علیها . ولیس ذلك في بوم 
القيامة اذ بقول جل شأنه ان في القيامة لن تکون هناك جبال ففي سورةطه 
اه لبان تا a‏ ها Ee GS‏ وش 
الجبال بسا . فکانت هاء منبثا ) 

e,‏ تسین اف مایدل 
على حر كة الارض بوجه من الوجوه وما زعمه الصواف واشباهه في الاية من 
سورة اتدل وره مو ا ات انا تدل عل جر که الارن فک موا ناد 
في اياث الله وتحریف الکلم عن مواضعه . وقد قال الله تعالی ( ات الذين 
يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا أفن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنابوم 
القيامة اعملوا ما شئة شئتم انه ما تعامون بصير ) وفي هذه الاية تبديد شديد ووعيد 
٠‏ اكيد لن الحد في ايات الله تعالی ووضع كلامه على غير مواضعه 

وهلا فا الصواف ما قبل الا را به ها حتی یعلم انه لامتعلتق له ني 
الاية الكريمة وان ما ذكر فیپا من مرور الجبال مثل مر السحاب اما یکون 
بعد النفخ في الصور س قبله 

وهلا قرأ ایضاً قول الله تعالى ( وبوم نسبر احبسال وتری الارض 
بارزة وحشرنام فل تفادر متهم احدا ) وقوله تعالی ( ان عذاب ربك لواقع. 
ما له من دافع.بوم‌قور السماصور].وتسیرانلبال سرا فویل پومثذللمکذبین) 
وقوله تعالی ( اذا لشمس کورت . واذا اجنو اتکدرت . واذا اال 
سوک نواعت میا اسر وی ان داوم ان 
كان میقاتا . بوم ینفخ في الصور فتأتون افواجا . وفتحت الساء فکانت 
ابوابا . وسيرت الجبال فکانت سرابا » ففي هذه الايات اوضح دليل على ان 


— ۲ = 


تسيير الجبال ومرورهامثل مر السحاب انما يكون يوم القيامة . وقد اوضح 
الله ذلك في ايات كثيرة من القرآن سوی ما ذکرنا هپنا. وقد ذکرتهامستوفاة 
في الصواعق الشديدة مع الرد على من استدل بالاية من سورة النمل على حر كة 
الارض وسيرها فلتراجع هناك 
الوجه الثاني ان الله تعالى انما ذكر في القرآن مرور الجبال وسير ها وم 
وأشباهه من اتباع اهل اهيئة الجديدة لنص تبارك وتعالى على سير الارض 
ومرورها وم خص ال جبال بالنص دون الارض E OE‏ 
في الكتاب من شيء #وقال ال « وما كان ربك نسيا » 
وتخصيص الجبال بالمرور يدل على ان ذلك خاص با دون الارض. وقد 
e‏ 
EE‏ 
شتا 
قال الصواف في صفحة 4۲ و 4۳ ما نصه 
؟ ورد في الترآن ان الله رب الشرق والغرب وانه رب الشرقفن 
والمغربين وانه رب المشارق والغارب .اي ان الشرق والمغرب يختلف بوما 
عن بوم فہناك اقصی واقرب مشرقين واقصی واقرب مغربين بینها مشارق 
ومغارب . هذا قول القرآن الكريم من الف واربعمائة سنة . ما قول العام . 
كان اول من قال محر كة الارض حول محورها العام « کوبرنیکس » في 
نت که — 


عام ۱۵6۳ اي بعد تاريخ القر آن بالف سنة وقرر ان ما يظهر للناس من ح ركة 
الشمس والنجوم انما هو ناتج من دوران الارض . وقد امه رجال الدين 
عندئذ بالکفر والروق عن الدين . وتوالت بعد ذلك ابحاث علماء الفلك حتی 
وصلوا الى ما قرره القرآن الكري . وليس هناك ابلغ ولا ادق ما یقوله حجة 
عل الفلك العالم «سیمون» من ان اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري 
في كافة العصور هي حقيقة ان الشمس والكواكب السيارة واقارها تجري في 
الفضاء نحو برج النسر بسرعة غير معپودة لنا على الارض يكفي لتصويرها 
انا لو سرنا بسرعة ملیوت ميل وميا فلن تصل مموعتنا الشمسية الى 
هذا البرج الا بعد مليون ونصف مليون سنة من وقتنا الحاضر . أليست هذه 
احدی معجزات القرآن العامية 


. والجواب عن هذا من وجوهاحدهاان يقالا نالظاهر:من صنیع الصواف 
حيث ذك المشيزق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب م#عقب 
ذلك برأي ( كوبرنيكس وسيمون ) انه رى ان الشرق والمغرب والشرقین 
والغربین والشارق والغارب للارض لانبا هي الى تدور عل الشمس عل حد 
زعمهم الكاذب وتقربرم الفاسد الذي ذكره ههنا عن « کوبرنیکس» وهو ان 
ما يظبر للناس من حركة الشمس والنجوم انما هو ناتج من دوران الارض : 
وهذا من قلب الحقيقة ومن الالحادفيآيات اللهتعالى وتحريف الكمعنمواضعه 

الوجه الثاني ان يقال ليس في الايات التي ذكر الله فيبا المشرق والمغرب 
والشرقين والمغريين والمشارق والمغارب ما يدل على حر كة الارض ودوراتها 
بوجه من الوجوه وانما هي حجة على من انك رجريان الشمس فيالفلك وسيرها 
من المشرق الى المغرب كل بوم . وسواء من زعم انها ساكنة لا تتحرك اصلا 


ها = 


ومن زعم انها ثابتة على محورها ومتحركة حول هذا احور مثل الروحة 
السقفية الكهربائية . ومن قال انها وجموعتها نجري في الفضاء بسرعة عظيمة 
نحو برج النسر.ومن قال انها ونظامها تنهب الفضاء نبا بسرعةعظيمةمتجبة 
نحوبرج هر کیولیس . فكل هؤلاء متخرصون وضالون عن الحق.و في الآيات 
التي اشرنا اليما ابلغ رد عليهم 

وقد قال الله تعالى ( قال ابراه فان الله يأقي بالشمس من المشرق فأ تبها 
من المغرب ) وقال تعالى ( حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين 
حمئة ) الآ . ثم قال تعالى ( حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم 
م نجعل لهم من دوا سترا)فذكر تبارك وتعالىفالابة الاولى انه يأقي بالشمس 
من المشرق . واضاف في الآية الثانية والاية الثالثة المطلع والمغرب اليما فدل 
على ان المراد بالشرق والمغرب عند الاطلاق مشرق الشمس ومغربها. و کذلك 
اراد الف فق و التو موش رن و امار وى نوغة 1 ادر علوم انش وراه 
عند كل عاقل کا انه معلوم بالمشاهدة ایض :وقد قرر ذلك المفسرون وأمّةاللغة 

قال ابن ڪشر في تفسير سورة الرحمن عند قوله تعالى ( رب المشرقين 
ورب الغربین ) يعني مشرق الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء:وقال 
في الاي الاخرى ( فلا اقسم برب الشارق والمغارب ) وذلك باختلاف مطالع 
الشمس وتنقلها في كل بوم وبروزها منه الى الناس . وقال في الابة الاخری 
( رت للقرئ ولعت لاله الا هى فاق و كلا وعدا الراد مته خت 
الشارق والغارب 

وقال ایضاً في تفس سورة الصافات . وقال تعالی في الاية الاخری 
( رب المشرقين ورب المغربين ) يعني في الشتاء والصیف للشمس والقمر 


ق ها مت 


وقال ابن منظور في لسان العرب 00 تعالى ( رب الشرقین ورب 
الفربین ) احد الفربین اقضی ما تنتهي الیه الشمس في الصیف والخر 
اقصی ما تنتبي أله ى الشتام . ا 
الصيف واقصی ما تشرق منه في الشتاء . وبين ارب الاقصی والغرب 
الادنی ماتة وغانون مخرباً . و کذلكك بن ارقن وق التهذیب للشمس 
مشرقان ومغربان فاحد مشرقیها اقصى ا مالع في الشتاء والاخر اقصی 
مطالعها في القيظ . وكذلك احد مفربیپا اقصى المغارب في الشتاء وكذلكفي 
الجاتب الاخر . وقوله جل ثناؤه ( فلا اقسم برب المشارى والمغارب ) جمع 
لانه اريد انها تشرق كل يوممن موضع وتغرب في موضع الى انتهاء السنة . 
وفي التبذيب اراد مشرق كل يوم ومغربه فهي مائة وثانون مشرقا ومائة 
وثانون مغرباً . قال والغروب غیوب‌الشمس غربت الشمس تغرب غروبا 
ومغيربانا غابت في الغرب . وكذلك غرب النجم وغرب انتبى . 

الوجه الثالث ان ما ذكره الصواف عن كور نيكس وسيمون لیس بعلم 
کا زعم ذلك في قوله «ما قول العلم» وانا هي تخرصات وظنون كاذبة اوحاها . 
الشيطان اليهم وفتنهم بها وفتن بها اتباعهم والقلدین هم من الجبلة الاغبياء 
الذين لا يسمعون ولا يعقاون ( ان م الا کالانعام بل هم اضل سبيلا ) 

وقد قال الله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطينالانس والجن 
بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفترون .ولتصغي اليه افئدةالذينلا يؤمنونبالآخرةوليرضوهوليقترفوا 
ما مقترفون )الايات الى قوله تعالى( وان تطع اكثرمنفي الارضيضاوك عن 
سبيل الله ان يتبعونالا الظن وان هالا خرصون)وقال‌تعالی( وما يتبعاكثرهم 
لا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيعا ان الله علی‌تاینعلون)وقال تعالى ( وما 

E 


هم به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئًا . فاعرض 
تمن تولی عن ذكرنا ولم برد الا الحياة الدنیا . ذلك مبلغهم من العم ان ربك 
هو اعم من ضل عن سبیله وهو اعم يمن اهتدی ) وقال تعالى(قتلالخراصون. 
الذين هم في غمرة ساهون ) 

الوجه الرابع ان كلام الصواف ينقض بعضه بعضاً فقد ذکر ههنا ان‌اول 
من قال بحركة الارض حول محورها « كوبرنيكس» . وذكر في صفحة ۳۱ 
ان بعض الفلكيين في زمن العباسین قالوا يبحركة الارض . وهذا تناقض . 
والصحيح ما ذكره ههنا . وهذه الاولية بالنسبة لاحياء مذهب فیثاغورس 
اليوناني بعد ان كان عاطلا مهجوراً من قبل زمان المسيح بنحو مائة وحمسين 
سنة . واما عل الاطلاق فالاولية لفيثاغورس فهو اول من قال يحركة 
الارض ودورانها حول الشمس . 


ومن تناقض الصواف ايضا انه ذکر في هذا الموضعانالشمس والكواكب 
السيارة واققارها تجري في الفضاء نحو برج النسر بسرعة غير معهودة لنا عل 
الارض . وقال في صفحة ۳۸ ان النظام الشمسي كله ينبب الفضاء نپبآبسرعة 
متجبة نحو برج هر كيوليس . وقال في صفحة ٩۱‏ ان الشمس ثابتةومتحركة 
في آن واحد . ثابتة على محورها ومتحركة حول هذا احور اي دائرة حول 
نفسها مثل الروحة السقفية الكهزبائية . وهذا تناقض عجیب . وقد تقدم 
التنبيه عليه . وهذه الاقوال المتناقضة كلها باطلة كا هو موضح فا تقدم 
وفها سيأتي ان شاء الله تعالى . 


الوجه الخامس أن ما زعه الصواف من کون « سيمون » حجة في عام 
الفلك مردود . و کذلك غير « سمون » من الفلكيين فليس قول احد منهم 


ونخرصه حجة عل غيره . 
۱ وقد اجمع السامون على ان الرسول َيه هو الحجة . 

قال محاهد لیس احد بعد الني يله إلا يؤخذ من قوله ویترك الا الني 
صلى الله علية وسام رواه البخاري في جزء رفع اليدين باسناد صحیح . 

واختلف العاماء في قول الصحابي اذا لم يظبر له مخالف منهم . والصحیح 
أنه حجة . 

واختلفت الرواية عن الامام امد رجه الله تعالى في الاحتجاج بقول 

واما من سواه من التابعین ومن بعد فلا خلاف انه لا حجة في قول 
احد منهم . 

واذا كانت اقوال عاماء المسامين بعد الصحابة ليست محجة فاقوال‌فلاسفة 
عن الامور الغيبية التي لا تعام الا من طریق الوحي‌فاناقواهمفیهاو تخر صاتهم 
مردودة علیهم بلا توقف * 

اة ا هن ات قال: سس قلت الفا وف عون رن 
وهذیانه بانه من اعظم الحقائق التي | کتشفها العقل البشري في كافة العصور * 
و کفی بالرجل جبلا وغباوة ان بری ال حوس واطذيان من اعظم الحقائق . 

الوجه السابع ان يقال ان العقول البشرية اضعف واعجز من ان 
تکتشف ما في الساء الدنیا التي بينها وبين الارض مسيرة خمسائة عام . وهي 
عن اكتشاف ماهو ابعد من ذلك اضعف واعجز فضلا عن اكتشاف البرج 


= ها — 


الذي زعمه « سیمون » في هوسه وهذیانه وحدد بعده الشاسع تحدید من ذهب 
لیه وقاسه او من کان معه نص عن الله تعالی او عن | اسوله صلی له علیهوسلم 
بطایق ما قاله . 

والتحقیق أن ما قاله « سیمون » هو ابحبل واهلرس واغذیان الني پشبه 
هذيان انجانین . ومع هذا فقد صادف هوسه وهذيانه آذانا مصغية اليه وقلوبا 
فارغة من العام النافع بل منکوسة تری الحق في صورة الباطل والباطل في 
صورة الق . وم قف اهلپا عند هذا اكد بل جعلوا كاب اه ملعبة طم 
یلحدون فيه ویتاولونه على ما بوافق تخرصات المتخرصين وهذیان ا لير “مين . 
عافاتا الله واخوانتا السامین ما ابتلام به . 

الوجه الثامن ان البروج كلها في السماء الدنيا بن القرآن قال الله تعالى 
( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منیرا ) وقال 
تعالى ( ولقد جعلنا في السراء بروجا وزيناها للناظرإن . وحفظناها من کل 
شيطان رجم ) . 


قال محاهد وسعيد بن جبير وابو ص الح والحسن وقتادة البروج هي 
الكواكب العظام . وقال البغوي هي النجوم الکبار مأخوذ منالظهور يقال 
تبرجت المرأة اي ظهرت . وقال ایضاوسیت بروجا لظهورها. 

وقال تعالى ( انا زينا السراء لدنی| بزينة الكواكب . وحفظاً من كل 
شيطان مارد ) وقال تعالى ( ولقدزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناهارجوماً 
للشياطين ) وقال تعالى ( وزينا الساء الدنيا عصاییح وحفظاً ذلك تقدير 
العزيز العليم ) ففي هذه الايات كلها النص على ان الكواكب في السماء . وفي 
الاية من سورة الصافات وما بعدها النص على انبا في السماء الدنيا . 


٩4 -‏ سب 


والنسر من جملة الکوا کب الثوابت التي قد جعلت زينة للسماء الدنیا. 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وس انه قال «بين الساء والارض مسيرة 
خسمائة سنة » رواه عن الني عه اربعة من الصحابة وهم عبدالله بن عمرو 
وابو هريرة والعباس وابو سعيد رضي الله عنهم. وروي ایضاً عن ابنمسعود 
رضي الله عنه موقوفا وله حك الرفع كنظائره 

وفي الایات التي ذكرنا مع هذه الاحاديث ابلغ رد على ما هذی‌به«سیمون» 
في بعد النسر 

الوجه التاسع قال بعض السلف ان ارتفاع العرش عن الارض السابعة 
خمسون الف سنة . ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم) . ولو 
کان الامر ق بعد النسم عل ما زعمه «سیمون» لکان محله فوی‌المرزشی‌هذامن 
ابطل الباطل فانه ليس فوق العرش شيء سوی الله تعالی 

الوجه العاشر ان الله تعالى قال ( وبنینا فوقک سبعا شدادا ) وقال تعالی 
( افلم ینظروا الى الساء فوقهم كيف بنیناها وزیناها وما لها من فروج)وقال 
تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلباليكالبصر 
وا ی 

وقد حکی غير واحد من العاماء الاجماع على ان السموات مستديرة 
وقرروا ان كل سماء محيطة بالسماء التي تحتها وما حوت ٠‏ والشمس في الساء 
بنص الق رآن + وسیاتي ما يدل غل انها فى السماء الدنیا . وعل هذا فالسموات 
الشداد التي ليس لها فروج ولیس فيا فطور قد احاطت بالشمس من کل 
جانب فليس ها طریق تنفذ منه وتذهب نحو البرج الذي توهمه «سیموت» 


۰ - 


بعقله الفاسد 

الوجه الحادي عشر ان الله تعالى قال(تبارك الذي جعل في الساءبروجا 
وجعل فيها سراجا وقراً منيرا)وقال تعالى مخبراً عننوح عليهالصلاةوالسلام 
انه قال لقومه ( ام تروا كيف خلق الله سبع سموات طباق؟ . وجعل القمر 
ترا مخ اش رها .وق هذه الاق الس ات انس 
نی السیاء 

وقد روی ابن مردویه عن ابن مسعود رضی الله عنه قال قال رسو ل الله 
6ك ٠‏ أن الساء دیا قان الله حلفي من دضان وجعل فیپا سراجا وق 
منيراً وزینها بمصابيح وجعلپا رجوماللشياطين و حفظاً من کل‌شیطان‌ر جم» 

وروی البيبقي في کتاب الاسماء والصفات باسناد صحيح عن عبدالله بن 
مرو رضي الله عنها انه قال « خلق الله سبع سموات وخلق فوق السابعة 
اله ول قوق الم ارق وحمل و العا الا الى والشمن الجر 
والرجوم» 

وفي الايات التي ذکرنا مع هذين الحديثين ومع ما تقدم في الوجه‌الثامن‌من 
النصوص على ان الکواکب في السماء الدنیا ابلغ رد على ما هذى به «سیمون» 
في بعد النسر عن الشمس 

وعلى هذا فنقول على سبيل الفرض والتقدير لو كان النسر ثابتا في موضع 
من السماء لا بزایله ثم سارت الشمس نحوه لوصلت اليه في بوم واحد او أقل 
من ذلك لانها تقطع الفلك في يوم وليلة وتقطع من كل موضع منه الى ما 
يقابله من الناحية الاخرى في اثنتي عشرة ساعة . واسافة بين جرمين 
يضما سماء واحد لا تكون اكثر من نصف الفلك والله اعم 


ةا د 


الوجه الثاني عشر ان يقال ان القرآن منزه عن تخرصات كوبر نيكس 
وهوس سيمون وهذيانه . وما زعمه الصواف من کون القرآن الکري قد قرر 
ذلك وانه من معجزات الق رآن العاسة فهو كذب عل الله وعل کتابه . وقد 
قال الله تعالى (وما ظن الذين يفترون عل الله الكذب يوم القيامة) وقال‌تعالی 
( ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل وهم عذاب الم ) 
وقال تعالی ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وقال 
تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينا هم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا 
وكذلك نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى بوم القيامة . 

فاق ف القرآن ان للارض مورا واا تدور حوله وان فار لانن 
من حركة الشمس والنجوم انا هو ناتج من دوران الارض . 

وان في القرآن ان للکواکب السيارة اقماراً وان هناك مجموعة شسية 
وان الشمس والكواكب السيارة واقارها تجري في الفضاء نحو برج النسر 
بسرعة غير معبودة للناس على الارض يكفي لتصويرها اننا لو سرنا بسرعة . 
مليون ميل يوميا فلن تصل جموعتنا الشمسية الى هذا البرج الا بعد مليون 
ونصف ملبون سنة من وقتنا الحاض . ۱ 

اما يستحي الصواف من ايراد هذا امذیان الذي يضحك منه الصبیان 
فضلا عن العقلاء ٠.‏ 

اما يستحي من الجراءة العظيمة على الله وعل كتابه . 

اما خاف ان يلحقه الوعيد الشديد الذي توعد الله به الفترین عليه * 

الوجه الثالث عشر ان يقال ان تخرصات كوبرنيكس وهوس سيمون 
ليست من علوم السامین ومع هذا فقد ادخلها الصواف في عل الفلك الذي 
نسبه الى المسامين . وهذا من اكبر الخطا واعظم الفرية * ٠‏ 


بفت. ۱۷ ۶۷ نت 


ا 

وقد ساق الصواف في صفحة ٤٤‏ وما بعدها الى صفحة ۵4 کلاما 

للالوسي * وقد استوفيت الرد عليه في الصواعق الشديدة فليراجع هناك ٠‏ 

وقد ادخل فيه الصواف في صفحة ۵۲ جملة ليست منه ول ينبهعىذلك. 

وهذا من عدم الام‌انة في النقل . وهذه الملة هي قوله « بل هناك موس 
واتار لكل کو کب ارضي او ساوي . 


والجواب أن يقال هذا قول باطللا مستند له سوق التخر صات‌والظنون 
الكاذية . وقد استوفیت الرد على ما زعمه من تع دد الشموس والاقاز في 
الصواعق الشديدة في المثال الحاديعشر من الامثلة على بطلان الهيئةالجديدة 
فليراجع هناك . ْ 
واما قوله لکل کو کب ارضي . فان کان مراده ان الارض لما كواكب 
مثل السیاء فهو قول باطل معاوم البطلان بالضرورة عند کل عاقل . وان 
كأذهراده ره وا ر ادع ن 
ف اجاع الامروقع من العضریین فهو انشا من انك الباطل لان الثهتبارك 
وتعالى قد جعل الكواكب زينة للسماء الدنیا ومصابيح د تضيء لاهل الارض 
ليهتدوا بها في ظامات البر والبحر . وجعلها ایض رجوما للشياطين کا قال 
تعالى ( انا زينا السماء الدنيا بزينة الکواکب . وحفظا من کل شيطان مارد) 
وقال تعالى ( افلم ينظروا الى السراء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من 
فروج)وقال تعالی(ولقد جعلنا في‌لسیاءبرو جا وز یناهاللناظرین. و حفظناها 
من كل شیطان رج )وقال تعالی (ولقد زینا السماء الدنیا بمصابيح وجعلناها 
رجوما للشياطين ) وقال تعالی ( وزينا السماء الدنيا بصاییح و حفظا ) وقال 


سب ۷۱۳ د 


تعالى ( وعلامات وبالنجم م تدون . 
وما كان زينة للسماء ورجوماً للشیاطین فليس بسموات ولا ارضين 


فصل 


وقال الصواف في صفحة ۵4 ما نصه ( وقوف حركة الارض) يقولالحق 
تبارك وتعالى ( قل أرأيتم ان جعل الله عليك الليل سرمدا الى يوم القيامةمن 
اله غير الله یاتیک بضیاء أفلا تسمعون . قل أرأيتم ان جعل الله علي النهار 
سرمدا الى بوم القيامة من اله غير الله یاتیک بلیل تسکنون‌فیه‌آفلا تبصرون) 
الله تبارك وتعالى يذكر الناس بهذه الاية من آيات الكون ويخاطبهم وڪانه 
يقول لهم . اسمعوا وانظروا وتبصروا فاو ان الكرة الارضية توقفت عن 
دوراها وتعطلت حركتها واصبح نصفها الواجه للشمس‌نبار دام لا يبرح 
فمن یاتیک بليل تسکنون وتستريحون من عناء النهار غير الله سبحانه وتعالى 
الذي يقلب الليل والنبار . ولو كان العكس فوقفت حركة الارض وكانت 
الشمس الى الجبة الاخرى التي تقابلنا وكان علينا الليل سرمدا دائ فمن يأتينا 
بضیاء غير الله سبحانه وتعالی ۱ 

والجواب ان يقال ليس للارض حركة کا زعمه الصواف تقلیدا لفلاسفة 
الافرنج ومن يوافقهم ويحذو حذوم من العصريين . وقد تظافرت الادلة من. 
الکتاب والسنة على سكونبها وثباتها واجمع السامون على ذلك . وقد ذکرت 
ذلك مستوفى في اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك ففيه ردلا زمه 
الصواف من حركة الارض 

وأما كلامه في معنى الايتين من سورة القصص فبو من الالحاد في آيات 
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الله وتحريف الکام عن مواضعه 

وقد نص الله تبارك وتعالى على جريان الشمس في عدة آيات من القرآن 
والجزان ضد الات والاستقرار . وتص ایض عل ابا تسبح ‌الفلك . 
والسبح هو الر السریع نص على ذلك آمّة اللغة.ونص ايضا على انها هي‌والقمر 
بحسبان * ونص ايضا على انه سخرها دائبين . والدأب إدامة السير نص على 
ذلك غير واحد من أنّة اللغة وقرر معناه غير واحد من المفسرين . ونص 
ايضا على انه ياقي بها من المشرق . ونص ايضاً على طاوعها وغروبها ودلوكبا 
اي زواها . وقي هذه النصوص اوضح دليل على ان الشمس هي التي تجري 
وتدور على الارض لقيام معايش العباد ومصالحهم . والنهار هو ضوء الشمس 
وهو تابع ها يسر بسيرها 0 ۱ 

وقد نص رسول الله عله على جريان الشمس وطاوعهما وارتفاعبا 

وزوالها ودنوها من الغروب وغروبها وانا تذهب بعد الغروب حتى تنتبي 
الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ثم يقال لها ارتفعي ارجعي منحيث 
جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها وانه يقال ها في آخر الزمان ارجعي 
ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها 

ونص ایضا على اما حبست ليوقع بن نوت ان حاصر القرية حتی 
فتحها الله عليه 

في كل ما ذكزنا اوضح دليل على جريان الشمس ودورانها على الارض . 
وفیه ایض ابلغ رد شا زعه الصواف ى معنی الایتین من سورة القصص. 

وقد قال ابن القم رحمه الله تعالی في مفتاح دار السعادة  .‏ تأمل حال 
الشمس في طلوعبا وغرویها لاقامة دولتي اللیل والنبار ولولا طلوعا لبطل 


نت ٩۱‏ س 


مظامة علیهم . وکیف كا یتهنون الس مع فقد اور 


تم تأمل الحكمة في غرو بها فانه لولا غروبها لم يكن للناس هدوءولاقرار 
مع فرط الحاجة الى السبات وجوم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظہور 
سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء الى الاعضاء . ثم لولا 
الغروب لكانت الارض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طاوعها حتى 
يحترق کل ما عليها من حيوان ونبات . فصارت تطلع وقتاً يمنزلة السراج 
رفع لاهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنم مثل ذلك ليقروا وبيدموا 
وصار ضياء النہار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهامتعاونين 
متظاهرين بها تام مصالح العام . وقد اشار تعالى الى هذا المعنى ونبه عباده 
عليه بقوله عزو جل( قل أرأيتمان جعل اله علي اللیل‌سرمدا الويومالقيامةمن 
اله غر الله ياتیک بضیاء آفلا تسمعون . قل أرأيتم ان جعل الله علیک النهار 
سرمنداالی‌بوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بلیل تسکنون فیه‌افلا تبصرون ) 


- وقال ابن القم ایضا ثم تامل الحكة في ماوع الشمس على العام كيف 
قدره العزيز العلم سبحانه فانها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف‌فیه 
ولا تضوه لاو صل شعاعها ال کفنر من اھات لان ظل احد جوانت کرة 
الارض يحجبها عن الجانب الاخروکان يكو نالليلدائاسرمدا على من لم تطلع 
عليهم والنپار سرمداً على من هي طالعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقتضت 
الحكية:الاهبة. والعناية الربانية ان قدر:طاوعهانمن اول النهار من الشرق 
ی ل ل 
جتى تنتهي الى المغرب فتشرق على ما استتر عنبا في اول النهار فيختلف 


= وا 


عندم و ا ی ی الله تعالى وهو معارض 
لكلام الصواف ومناقض له . 


فصل 
وقال الصواف في صفحة ٠١‏ ما نصه 


وقد ذكر عاماء الجيولوجيا والفلك ان الارض بعد انفصاها عن الشمس 
كانت تدور حول نفسها بسرعة اكبر ما هي عليه الآن . اذ كانت تتم دورتها 
حول نفسها مرة كل اربع ساعات . فالليل والنهار کانا في موغبما اربع 
ساعات فقط . وبتوالي النقص في سرعة دورانها حول نفسها زادت المدة التي 
تتم فيها دورانا هذا . فزادت مدة الليلوالنهار الى خمس ساعات ثم ست حتى 
وصلت الى اربع وعشرين ساعة وهي التي نحن عليها الآن . وقد اظبر بعض 
العاماء انه تمقكن من احتساب النقص في سرعة دوران الارض فوجد ان هذا 
النقص يبلغ حوالي ثانية واحدة كل مائة وعشرين الف سنة . وعليه فبعد 
۲ مليون سنة ينقص دوران الارض بمقدار ساعة وعندئذ يصبح جموع 
ساعات الليل والنهار ۲۵ ساعة وهكذا يتوالى النتقص ویطرد طول الليل 
والنهار وعلى هذا الاساس يقول العاماء ان الارض لا بد ان تقف بوما والله 
اعلم بذلك اليوم . وعند وقوفها يصبح الوجه المقابلللشمسنهارآدامًا والوجه 
البعيد عنما ليلا دابا وهذا ما اشار اليه الرب تبارك .وتعالى في كتابه العزيز 
وما ذكر الناس به من تعاقب الليل والنهار وفضل الله على الناس في هذا 
التعاقب الذي جعل الله الليل فيه سکنا والنبار معاشا فله الفضل وله الشكر 
وله الثناء الحسن والمد لله رب العالمين . 
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والواب ان یقال ما ذکره الصواف ههنا عن ال ال اللاو والضلالة من 
اقل الولو جا والفلك فكلا تخرصات وظنون کاذية . وقد قال الله تعالی 
( وان الظن لا يغني من الحق شتا ) . ولا یعتمد على مث ل هذه الاباطیل 
وبرى انها حقائق عامية الا من هو من اجهل خلق الله . 

ونسبة هذه الجبالات والضلالات الى السامین فرية عليهم وقد قال الله 
تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربمم وذلة في الحياة الدنيا 
وكذلك نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى يوم القيامة . 

فأما ما زعموه من انفصال الارض ع ن الشمس فجوابه من وجوه . 
احدها ان يقال ان دعوى انفصال الشيء عن الشيء في الازمان الماضية لا 
تثبت الا بدليل قاطع من كتاب الله تعالى او ما ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل لان ذلك من امور الغيب التي لا تعلم الا من طريق الوحي 
ولا دليل على ما زعموه من انفصال الارض عن الشمس البتة . وما ليسعليه 
دليل فهو من الرجم بالغيب وما كان كذلك فحقه ان يطرح ولا يعول عليه 
وقد قال الله تعالى ( ما اشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلقانفسهم.) 
وقال تعالى ( قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله ) وقال تعالى 
( ولا تقف ما ليس لك به عل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه 
مسوّلا ) . 

الوجه الثاني ان يقال لو كان الامر على ما زعموه من انفصال الارضعن 
الشمس لکانت الارض مثل الشمس في ال#رازة والضیاء وكانت تحرق ما 
یکون غلى ظبرها ول یکن ان يعيش عليها شيء من الحيوانات ولا النباتات. 
ولا كانت غدية الماثلة للشمس في اسرارة والضياء دل ذلك على بطلان ما 


- 11۸4 = 


زوه من انفصاطا عن الشمس . 

الوجه الثالث ان يقال ما زعسوه من انفصال الارض عن ااشمس فهو 
زعم باطل وظن كاذب مردود یا اخبر الله به من تقدم خلق الارض على 
خلق السموات وما فیهن . قال الله تعالی ( هو الذي خلق لك ما في الارض 
جميعا ثم استوی الى السیاء فسواهن سبع سوات وهو بکل شيء عل ) وقال 
تعالى ( قل ائنك لتکفرون بالذي خلق الارض في بومین وتجعاون له انداد 
ذلك رب العالن . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فیپا وقدر فيها 
اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلین . ثم استوی الى السماء وهي دخان فقال ها 
وللارض ائتيا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعين . فقضاهن سبع موات في 
بومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السیاء الدنیا مصابیح وحفظا ذلك 
تقدير العزيز العلم ) . 


وروی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنها ان اليبود اتت الني 
صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات والارض فقال صلى الله عليه 
وسم « خلت الله تعالى الارض يوم الاحد ويوم الاثنين وخالق الجبال يوم 
الثلاثاء وما فين من منافع وخلق يوم الاربماء الشجر والاء والدائن 
والعمران والخراب فهذه اربعة ( قل انك لتكفرون بالني‌خلق الارض في 
بومين وتجعلون له انداد ذلك رب العالین . وجعل فيا رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدر فیپا اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ) لمن سأله . قال 
وخلق يوم اليس السماء وخلق بوم الجمعة النجوم والشمس والقمرواللائكة 
الى ثلاث ساعات بقيت منه وفي الثانية القى الآفة على كل شيء مما ينتفع به 
الناس وفي الثالثة آدم واسكنه الجنة وامر ابليس بالسجود له واخرجه منها 


۱۱۹ - 


ل را 


وروی أبن جربر ایضاً عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال « ان 
الله بدأ الخلق يوم الاحد فخلق الارضین في الاحد والاثنين وخلق الاقوات 
والرواسي في الثلاثاء والاربعاء وخلق السموات في اميس والجمعة وفرغفي 
آخر ساعة من بوم الجمعة فخلق فیبا آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم 
فيبا الساعة » . 


وروی ابن جرير ايضا من طريق السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح 
عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب الني صلى الله 
عليه وسلم ( هو الذي خلق لكما فيالارض جميعا ثم استوى الى السیاءفسواهن ‏ 
سبع سموات ) قال ان الله تبارك وتعالى کان‌عرشه على الماء وم يخلق شيا 
غبر ما خلق قبل الاءفاما اراد آن على الق اخرج من الاء دخانا فار 
فوق الماء فسا عليه فسماه سماء ثم ايبس ال ح#اء فجعله ارضا واحدة ثم فتقها 
فجعلبا سبع ارضين في بومين في الاحد والائنین وخلق الجبال فيبا واقوات 
اهلها وشجرها وما ينبغي ها في بومين في الثلاثاء والاربعاء وذلك حين يقول 
( قل انم لتكفرون بالني خلق الارض في بومین وتجعاون له اندادآ ذلك 
رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فیپا)یقول انبت شجرها 
( وقدر فيها اقواتها ) يقول اقواتها لاهلبا ( في اربعة ايام سواء للسائلین ) 
یقول قن ان يسالك عكذا الامر ( #.استوی ال الا رهي دخان وکان 
ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلبا 
سبع سموات ی بزمین .نی القن واسُمغة واضا سمي یوم اجمعة لانه 
جع فيه خلق السموات والارض ( واوحی في کل سماء امرها ) قال خلق في 
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كل سماء خلقما من الملائكة والخلق الذي فیها من البحار وجبال البرد وما لا 
يعامه غيره ثم زین السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظاً تحفظ من 
الشياطين فاما فرغ من خلق ما احب استوى على العرش فذلك حين يقول 
( خلق السموات والارض نی ستة ا م استوی عل آلمرش ) ویقول. ( كان 
رتقاً فنتقناها ) . 


وروی عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشیخ 
عن محاهد قال خلق الله الارض قبل الساء فاما خلقت ثار منپا دخان فذلك 
فوله ( ثم استوی الى السماء وهي دخان ) فسواهن سبع سموات بعضهن فوق 
بعض وسیع أرضين بعضهن فوق بعض . 
.وقال البغوي في تفسیره عند قوله تعالی ( واوحي فى کل ساء امرها ) 
قال قتادة والسدي يعني خلق فیپا سها وقرها و وما وقال مقاتل 
واوحی الى كل سیءما اراد من الامروالنهيوذلك يوم المیس‌واممعةانتهی. 
وني الآيات التي ذكرنا مع حدیث ابن عباس رضي الله عنبا وما ذکر 
تقو من ار عن العا واا تن كليل عل اث _الارض لفت قبل انس 
وما فيها من الشمس والقمر والنجوم . بل في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهها النص على ان الشمس والقمر والنجوم خلقت يوم الجمعة وهو آخرالايام 
الستة التي خلق الله فيا الخليقة . وني هذا ابلغ رد على ما زعمه طواغيت 
الافرنج من انفصال الارض عن الشمس لان المتقدم في الخلق لایکون‌منفصلا 
عم هو خاوق بمده. لسن المقول الصحیح ما پوید ما ز موه يل اتفصال 
الارض عن الشمس فلیس هم ی مسا زموه من الاتفصال را لا من 
المنقول ولا من العقول 


بت ۱۳۲۱ بت 


وأما ما زعموه من سرعة دوران الارض حول نفسها في اول الامر وان 
أ مدة الليل والنهار اذ ذاك كانت اربع ساعات فقط وبتوالي النقص في سرعة 
دورانبا حول نفسها زادت مدة اللیل والنهار ای خس ساعات ثم الى ست 
حتی وصلت الی اربع وعشرین ساعة . 
تانق مهو ادها ان تال مار و وم دو و امت ا لار حول 
نفسها فهو زعم باطل وظن كاذب مردود بالادلة الكثيرة من الکتاب والسنة 
واجماع المسامين على سکون الارض وثباتها . وقد ذکرت ذلك مستوفی في 
اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك 
الوجه الثاني ان دعوى قصر مدة الليل والنهار في اول الامر ثم زيادتها 
شيئاً فشيئاً حتى وصلت الى اربع وعشرين ساعة لا تثبت الا بدليل قاطعمن 
كتاب الله تعالى او مما ثبت عن رسول الله ع لان ذلك من امور الغيب 
التي لا تعلم الا من طريق الوحي . ولا دليل على ما زموه من قصر مت دة 
الليل والنهار في اول الامر ثم زيادتها شيئا فشيئاً البتة . وما ليس عليه دليل 
فهو من الرجم بالغيب . وتعاطي عل المغيبات حرام شديد التحريم . ومن 
ادعی عم الغيب فبو من رؤوس الطواغيت ٠‏ ومن صدقه فهو من آمن 
بالطاغوت 
۱ الوجه الثالث ان ما توهوه بعقوهم الفاسدة من قصر مدة اللبل والنهار 
في اول الامرثم زيادتهاشيئا فشيئا مردود بقول النبي له في خطبته فيحجة 
الوداع « ألا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض » 
الحديث رواه الامام امد والشیخان من حديث ابي بكرة رضي الله عنه 


ورواه ابن جرير والبزار من حديث ابي هربرة رضي الله عنه 


= ۲ مت 


ورواه ابن جرير ایضاً وابن مردویه والطیرانی في الاوسط من‌حدیث‌این 
عمر رضي الله عنهبا . قال الميثمي ورجال الطبراني ثقات 

قال الجوهري الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت وكثيره . و کذا قال اين 
منظور في لسان العرب وصاحب القاموس 

وقال ابن الاثر وابن منظور ايضا الزمان یقع على جميع الدهر وبعضه 

وف هذه الاحادیت دلیل على ان الزمان في عبد الني عله کان‌مثل‌الزمان 
بوم خلق الله السموات والارض وان مدة الليل والنهار كانت على هيئتها من 
ی شتا فشثا 6 فدزعه 

الوجه الرابع ان الني له قال« بوم المعة اثنتا عشرة ساعة » الحديث 
رواه او داود والنسائ والحام باسأنيد صحيحة من حديث جار دن عبدالله 
رضي الله عنه) وقال الحا صحیح على شرط مس ووافقه المنذري والذهي 
على ذلك ۱ 

وروى الحافظ ابو يعلى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله مَل 

وروی الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال « ان ربک 
تعالى ليس عنده ليلولا نهار نورالسموات والارض من نور وجبهوانمقدار 
يوم من ام عنده ثنتي عشرة ساعة » الحديث 

وهده الاحادیث مطلقة ليس فا تقد بالازمان ۱۳ الازمان 
المتقدمة . وهذا يدل على ان مدة الليل والنهار كانت اربعاً وعشرین ساعة 


- ۱۲۳ 


من اول الدنیا وم تكن قصيرة في اول الامر م زادت شیتاً فشیثا كا قد زعمه 
اعداء الله من فلاسفة الافرنج اعتاد؟ على ظنونهم الكاذبة وتوهماتهم الخاطئة 
وأما قوله وقد اظهر بعض الغاماء انه كن من احتساب النقصق‌سر عة 
دوران الارض فوجد ان هذا التقص يبلغ حوالي ثانية واحدة لكل مائة 
وعشر الف سنة . وعلیه فبعد 4۳۲ مليون سنة ينقص دورات الارض 
بقدار ساعة وعندثذ يصبح مموع ساعات الليل والنهار ۲۵ ساعة وهکذا 
يتوالى النقص ویطرد طول الیل والنهار . 
۱ فجوابه:من وجوه احدها ان تسميته للطواغيت المتعاطين لعل الغيب 
اسم العاماء خطأ كبير وهو من قلب الحقائق لان المطابق ال اعداء الله ان 
يوصفوا با پل والتخرص واتباع الظنون الكاذبة لا بالعم . 

. الوجه الثاني ان يقال كل ما زعموه ههف ا من حساب النقص في سرعة 
دوران الازض‌ونا یلع التقص ف مانة وعشرين الف سنة وما يبلغ بعد 4۳۲ 
مليون سنة وما يبلغ مموع ساعات الليل والنهار حينئذ فكله تخرص ورجم 
بالغيب . وهو مردود على قائليه وعلى من قبل تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة 
واعتمد عليها . وقد قال الله تعالى ( قل لا يمل من في السموات والارض 
الغيب الا الله ) وقال تعالى ( قتل الخراصون ) . 

٠‏ الوجه الثالث ان الني ْلَه قال « بعثت والساعة كهاتين » رواه الامام 
احمد والشیخان من حدیث سپل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله 
يله قال باصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلى الابهام « بعثت والساعة كهاتين» 
وف رواية ‏ للبخاری « بعثت "انا والساعة كهاتين» ويشير باصبعيه فیمدها 
وفي رواية لاجد ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال « مثلى ومثل الساعة 
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كباتين » وفرق بين اصبعیه الوسطی والتي تل الابهام ثم قال « مثلي ومثل 
طليعة فاما خشي ان یسبق ألاح بثوبه اتيم اتيتم » ثم يقول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم « انا ذلك » . ۳ ۱ 
وروی الامام امد ایض والشخان واو داود الطي السي 
والترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « بعشت انا والساعة كباتين » زاد مسم قال شعبة وسمعت قتادة يقول 
في قصصه کفضل احداها على الاخری فلا ادري اذكزه عن انس او قاله قتادة 
الله صلى الله عليه وسام « بشت انا والساعة کهاتین» قال وضم السبابة 
الوط 
وروی البخاري ایضا وابن ماجه واللفظ له عن ابي هربرة رضی الله‌عنه 
قال قال رسول الله صلی الله وی اكد واللماعة كباتين » وجمم 
بين أصبعيه . ۱ 
عنهما قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا خطب ارت عیناه وعلا 
صوته واشتد غضبه حتى كانه مذذر جيش يقول صبحع ومسا ‏ ويقول 
« بعثت أنا والساعة كهاتين » ویفرن بين اصبعيه السبابة والوسطى . 
وروی الترمذي عن الستورد بن شداد الفبري رضي الله عنه عن الني 
صلی الله عليه وسام قال «بعثت انا في نفس الساعة فسبقتها کا سبقت‌هذه‌هذه» 


— ۲6 


قال الحافظ ابن حجر قوله في نفس بفتح الفاء وهو كناية عن القرب‌اي 
بعثت عند نفسها انتبی . ۱ 

وروی الامام امد باسناد صحيح عن نريدة رضي الله عنه قال مععت 
رسول الله صلی الله عليه وسام يقول « بعثت انا والساعة جيعا ان کادت 

وروی الامام امد ایضاً باسناد حسن عن جابر بن سمرة رضي الل‌عنها 
قال ریت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير باصبعیه ویقول « بعثت انا 
O‏ 

ووو ای و قال ا ال ایی رس ال منز 
عليه وسار اشار بالسبحة والتي تليها وهويقولبعثتاثوالساعةكهذءمنهذه » 
وو کب ا ان ری 

وفي هذه الاحادیت على اختلاف الفاظما اشارة الى قلة المدة التي بين بعثة 

ال له علیه وس وبین قیام الساجة . 

0 قال عیاض‌وغیره‌والتفاوت‌اما في الجاورة واما في قدر ما بينهيا ويغضده 
- اي القول الاخبر - قوله کفضل احداهها عل الاخری . 

وقال القرطي فال حاصل‌|طدیت تقریب امر الساعقوسرعةیجیثها. 

وقال البيضاوي معناه ان نسبة تقدم البعثة النبوية على قیامالساعة كنسبة 
فضل احدی الاصبعان عل الاخری و یه القول ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري . 

زلا ا ر لس لمعا وس من اشراط 
الساعة : ذكره ابن كثير في تفسيره وقال هو "ا قال . 


— ۳۹ 


وقال ابن كر ایضاً ا رسول الله صلی الله علیه وسلر من اشراط 
الساعة لانه خاتم الرسل الذي ١‏ كل الله به الدين واقام به الحجة على العالمين . 

وقال البغوي في تفسيرموكان الني صلىالله عليه وسلیمن اشراطالساعة. 
يدع سل الله عليه وس . 

واذا علم قرب زمن النی صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة وانها كادت 
سنة ينقص دوران الارض عقدار ساعة ویصبح بموع ساعات اللبل والنهار 
۵ ساعة وانه هکذا يتوالى النقص ويطرد طول اللبل والنپار . 

ولا يخفى ان قومم هذا یعارض قول الني يله « بعشت انا والساعه 
کپاتبن » وقوله ايضاً « مثلي ومثل الساعة تل فرسي رهان » وقوله ايضاً 
« بعثت في نفس الساعة » وقوله ايضاً « بعشت انا والساعة جميعاً ات کادت 
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واذا تعارض قول الني له وقول غيره من الناس فقول الغير مطرح 
مردود على قائله كاثنا من كان 

ولو كان الامر عل ما زعه اعداء اللهمنطول مدة الليل والنهار بعد ۳۲؟ 
مليون سنة لما كانت بعثة الني عله من اشراط الساعة . وفي الاحاديث التي 

الوجه الرابع ان ما زعمه اعداء الله تعالى من زيادة الليل والنبار مقدار 
o‏ على ما توهموه بعقوهم الفاسدة من تقصان 


— ۷ -- 


دوران الارض یقتضي ان یکون قد مضی عل الارض قان لاف وستاشة 


وقد قال الله تعالی ( قل لا يعم من في السموات والارض الغیب الا الله) 
وقال تعالى ( ويقولون لولا انزل عليه آبة من ربه فقل انما الغيب لله ) وقال 
تعالى ( وما كان اللهايطلعك على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 
فآمنوا بل ورسله ) 


وقد ذکر ابن قتيبة في کتاب العارف ان آدم عليه السلام عاش الف سنة 
وکان بینه وبين الطوفان الفان ومائتان وائنتان واربعون سنة وین‌الطو فان 
وبين موت نوح عليه السلام ثلئاأئة وسون سنة وبين نوح وابراهم الف 
واربعون سنة وبين ابراهم وموسى تسعائة سنة وبين موسى وداود خحمسائة 
سنة وبين داود وعیسی الف ومائتا سنة وبين عیسی ومد صلىالله وسل‌علیه 
وعليهم اجمعين ستائة وعشرون سنة . فكان من عهد آدم الى عمد لا سبعة 
كلاف وثامائة واثنتان وخمسون سنة على ما ذكره ابن قتيبة . وقد مضى منذ 
ولد الني كله الى سنتنا هذه وهي سنة ۱۳۸۸ ه الف واربعمائة واحدی 
واربمون سنة فیکون منذخلق ا ال هة السنة تسعة آ لاف وماثتان‌وثلات 
رة وهذا يعار ضما خرص :جد الفلکیون من طول اه التي 
مضت عل الارض متذ خلقت الى الان 


وما ذكره ابن قتيبة في تحدید الدة التي كانت منذ خلق آدم الى ان ولد 
الي صلى الله عليه وسل فمو مما لا ينبغي الجزم به لات ذلك ل يثبت عن 
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الى سلمان بن الحسن بن سعيد الجنابي القرمطي اذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ 
به فعلى الفلاسفة معولنا وانا وایام بجمع ون عل رد نواميس الانبياء وعل 
القول بقدم العام ولا ما مخالفدا فيه بعضهم من ان للعالم مديراً لا نعرفه . 
وذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رمه الله تعالى في رده عل 
الرافضي نحو ذلك ايضاً نقله عن‌القاضي ابي بكر مد بن الطيب الباقلانی. 
ورسالة عبيد الله الى القرمطي تسمى عندم بالبلاغ الاكبر والناموس 
الاعظم اوصاه فيها بالدعاء الى مذهبهم الخبيث و امره بالاحتفاظ باخوانهم 
الفلاسفة وهذا ما يدعو كلمسم الىزيادة البغض للفلاسفة ومقتهموالبعدعنهم. 
ولكن الامر قد انعكس في زماننا فصار الانتساب الى الفلسفة مألوفاً 
عند كثير من المسامين بل عند کثبر من المنتسبين الى العلم فاذا بالغوا في مدح 
العام والثناء عليه قالوا هو فيلسوف . وكذلك الكلام المشتمل على اک 
يسمونه فلسفة ويجعاون الوصف بذلك تعظيا له وثناء عليه . وهو ف‌اقيقة 
تبجين له وعيب وذم لانه ليس للاسلام فلاسفة وليس الفلاسفة من المسامين . 
واقل ما يقال في ذلك انه خلاف عرف المسامين ولغتهم وعدول عن ذلك الى 
عرف اليونان ولغتهم وذلك نوع من ااتشبه بهم . وفي الحديث الصحیح « من 
تشبه بقوم فهو منهم » رواه الامام امد وابو داود من حديث ابن تمر رضي 
الله عنبا وصححه ابن حبان وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية اسناده 
جيد . وقال الحافظ العراقي اسناده صحيح . وقال ابن حجر العسقلاني 
استاده حسن . وقد احتج به الامام امد رمه الله تعالى وذلك يقتضي 


صحنه عنده . 
قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالی وهذا الحديث 


- ۱۹۳ بت 


اقل احواله انه يقتضي تحرم التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي کفر التشبه 
بهم کا في قوله ( ومن يتوطم منک فانه منهم ) انتهی . 

وقد قال الله تعالی ( يؤت الحكة من يشاء ومن يؤت الحكة فقد اوتي 
غ کثیر] ) وقال سان ( وانزل اه عليك الکتاب راک وقال تعال 
( فقد تينا آل ابراهيم الکتاب والحكة) وقال تعالی ( وشددنا ملکه وآتيناه 
اة فطل ای وال كال( ولقد' غا قان الكة ): 

فساها الله تعالى حكة ولم يسمها فلسفة . وكذلك سمی اهلها عاماء وأمّة 
وربانيين واحبارآ ولم یسمهم فلاسفة . قال تعالی ( انما يخشى الله من عباده 
العاماء ) وقال تعالى ( وجعلنام أئّة يدون بامرنا ىا صبروا وكانوا بآياتنا 
بوقنون ) وقال تعالى ( لولا ينهاهم الربانیون‌والاحبار عن قوهم الاثم وا كلهم 
السحت ) وقال تعالى ( ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحك والنبوة ثم 
يقول للناس کونوا عباداً بي من‌دون الله ولك نكونوا ربانيين با كنتم تعامون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون ) , 

وفي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن‌مسعود رضي الله عنه انرسول 
الله یھ قال « لا حسد الا في اثنتين رجل آ تاه الله مالا فسلطه على هلكتهفي 
الحق ورجل آتاه الله الحكة فبو يقضي بها ويعلمبا » . 

فسماها حكة ولم يسمها فلسفة . 

وروى ابو نعيم وغيره عن سويد بن الحارث رضي الله عنه ان رسول 
الله له اثنى على وفد الازد ووصفبم بانهم حكاء علماء ولم يقل انم فلاسفة. 

وفي حديث الى الدرداء رضي الله عنه ان رس ول الله ین قال « ان 
العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم بورثوا ديئارا ولا درهما وانما ورئوا العم 


- ١و4‎ 


فن اخذه اخذ بحظ وافر» رواه الاماماحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه 
وابن حبان في صحيحه والبيهقي : 

واذا كان العلاء ورثة الانبياء فالفلاسفةورثةاليونان وكان معلمهم الاول 
أرسطو وزيراً للاسكندر بن فيلبس المقدوني ملك اليونان وكان هو والملك 
واصحابهما مشر كين يعبدون الكواكب والاصنام ويعانون السحر . فبذا 
ميرائهم الذي خلفوه لاتباعهم مع ما تقدم ذكره عنهم قریبا وما لم يذكر فهو 


اکش . 
واما معلمهم الثاني ابو نصر الفارابي الترک فقد خلف هم من البراث 
انواع الالحان والمعازف . 


وقد قال ابن القم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية : 
انی يقاوم ذي العسای طمطم او تنكلوشااو اخو اليونان 
اعني ارسطو عابد الاوثان او ذاك الكفور معلم الالحات 
ذاك المعلم اولا للحرف والثا في لصوت بست العامات 
هذا أساس الفسقوالحرف الذي وضعوا اساس الكفر واهذيان 
اذا عرف هذا فا اسفه رأي من رغب عن الاسماء التي اختارها الله هذه 

الامة واختارها رسول الله عه وكانت هي العروفة عنده وعند اصحابه 

والتابعين لهم باحسان * وعدل الى اسماء اجنبية عن الاسلام واهل الاسلام 

ولغتهم وعرفمم . 
وقد قال الشيخ سلهان بن سحمان رحمه الله تعالی في رده عل زنادقفة 

البحرين للا خاطبوا رشيد رضا باسم الفيلسوف 
م لو سامنا ان الفيلسوف عل عرف الفلاسفه واتباعهم من اهل الكلام 


— ۵ 5 


هو محب الحكة وانه يمدح ويثنى به على العالم المصلح امرشد للعباد لم يكن هذا 
من عرف اهل الاسلام ولا من لغتهم ولا يدح به احد من عاماء الاسلام لانه 
قد كان من المعلوم انه م يكن يسمى به احد من عاماء‌الصحابقولاعماءالتابعین 
ولا من بعدم من الاعة الهتدین والعاماءالمصلحينال م رشدينولا ا كابر عماء اهل 
الحديث الجتبدين بل كان هذا الاسم في عرف اهل الاسلام لا يسمي به الا من 
كان من عاماء الفلاسفة ومن نحا نحوهم من زنادقة هذه الامة فكان في الحقيقة 
ان هذا مما يعاب ويذم به من یسمی بذلك لا مما یدح ويثنى به عليه . ولو 
اراد هولاء المتنطعو نال متعمقون ان ينقاوا هذا عن احد من اهل العم او 
يذكروه في شيء من دواوين اهل الاسلام ل يجدوا الى ذلك سبيلا البتة .الهم 
الا ما يذكر عن اشباه هولآء الممج الرعاع اتباع كل ناعق . الذين ‏ يستضيئوا 
بنور العم ولوياجئوا الوركن وثيق من الفهم . إن هم الا كالانعامبل هم اضل 
اولئك هم الغافلون انتبى كلامه رحمه الله تعالى . 

ومیا ذكرنا يعم ان اسم الفياسوف لیس‌بدح وان هو ذمعل الحقيقة وان 
هذا الاسم هو اللائق بنصير الشرك الطوسي واشباهه من ورثة الیونان . 
ولا ينبغي ان يسمى به احد من عاماء المسلمين . 

واما قوله وكأن براقب النجوم والقمر ويرصد حركاتها مرصد مراغة 

فجوابه ان يقال ان نصير الشرك الطوسي انا بنى المرصد بمدينة مراغة 
العروفة باذربيجان . قال مد فريد وجدي في دائرة المعارف ولا نبغ نصير 
الدين الطوسى بنى مرصدا في المراغة بالتركستان انفق عليه الاموال الطائلة 
وهذا هو الس لها هه الصواف : 
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وأما قوله وبعد السنین الطوال طلع على الناس بکتبه الفذة في علم الفلك 

فجوابه ان يقال وذو مع ذلك عل مذهب اهل الهيئة القدهة في القول 
بجریان الشمس وثبات الارض . فاي فائدة للصواف من الجعجعة بذكره 
وذكر غيره من الفلكيين الذين هم على خلاف ما يراه هو واسلافه اهل اطيئة 
الجديدة من ثبات الشمس ودوران الارض حوطا . 

وآما قوله ولو أردثا ان تزيد لا تينا بالشيء الكثير الغزبر من فعل سلفنا 
الصالح رحمم الله ورضی عنهم وارضاهم وحشرن واياهم مع المتقينالابرار. 

فجوابه ان يقال قد ذكر الصواف في مقدمة رسالته في صفحة ۱۲ ان ما 
جمعه في رسالته فبو ما تر كه العلیا الاعلام والخلفاء العظام . 

فاما علماؤه الذين اشار اليهم فهم اهل الهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج 
وقد ذكرت قريبا اسماء «ملة منهم. وذكرت في اول الكتاب جملة من نقل 
عنهم واعتمد على جهالاتهم وتخرصاتهم وظنونبم الكاذبة وهم جيمس اوثر. 
ولابلاس . وسيمون . وتوماس جولد . ودونالد مينزل . واللورد افبري . 
وسبريل هازارد . والبروفيسور شیدت . وارثر فندلاي . وسيمون نيوك 
واصحاب المرصد الامريكي . والمراصد في ليك . ومونت . ويلسورت . 
وبالومار. 

والجهمية كفار کا قد نص على ذلك ائمة السلف . قال شيخ الاسلام ابو 


- ۹۷ 


العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الشپور من مذهب احمد وعامة ائمة السنة 
تکفیر الجهمية وهم المعطلة لصفات الرجن فان قوم صریح في مناقضة ما 
جاءت به الرسل من الکتاب . وحقيقة قوفم جحود الصانع وجحود مسا 
اخبر به عن تفسه عل لسان رسوله عكر دل وجیع الرسل . وقال عير ادن 
من الائمة انهم اکفر من الیپود والتصاری . ویپذا کفروا من یقول ان 
الق رآن مخلوق وان الله لا بری فى الآخرة وان الله لیس على العرش وانه ليس 
له عم ولا قدرة ولارحمة ولا غضب و نو ذلك من صفاته 

وقال ایضا نفي الصفات کفر والتکذیب بان الله لا يرى في الاخرة کنر 
و کذلك ما كان في معنی ذلك کانکار تكلم الله لوسی واتخاذ الله ابراهم 
خليلا اتتهى 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية 

ولقد تقلد كفرم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائي الامام حکاه عنهم بل حکاه قبله الطبراني 

فذكر رجه الله تعالى ان سائة عالم کفروا الجهمية . وقد ذکر عبدالله 
بن الامام امد نی کتاب السنة حملة منهم . وكان بعضالائمة يسميهمالزنادقة. 
وروي عن عبدالله بن البارك وبوسف بن اسباط وغیرها من اهل العم 
والحديث انهم قالوا اصول اثنتين وسبعين فرقة هي اربعالخوارجوالروافض 
ار ةو افر فل لان الماك اة ال لسع اة من اد 
مد عينم . 

. وکلام ائمة السلف في ذم الجهمية وتكفيرهم كثير جدا‎ ٠ 

وعن احمد رحمه الله تعالى في تكفير من لم يكفر الجهمية روايتان . 


- ۱۹۸ 


وبالتکفیر یقول ابو بكر بن عياش وسفیان بن عبيئه وابو زرعة وابو 
حاتم الرازيان وحكى ابو زرعة وابو حاتم ذلك عن ادرکاه من العاماء في 
جميع الامضار 

ومن عاماء الصواف واعلامه ايضا نصير الشرك الطوسي وقد تقدم 
الكلام فيهقريباً . 

ومن عامائه واعلامه ایضا ابو على ابن اليثم . وسياتي الكلام فيه قريباً 
ومن عامائه واعلامه ايضا علي بن عبد الرحمن بن ونس المنجم صاحب الزيج 
الحاككي وقد ذكر ابن خلكان عنه انه كان قد افنى عمره في الرصد والتسيير 
للمواليد وان كانيقف للكواكب . ثم تقل عن الامير المسبحي قال اخبرفيابو 
الحسن المنجم الطبراني انه طلع معه الى جبل المقطم وقد وقف للزهرةفنزع 
ثوبه وعمامته ولبس ثوبا نساويا اجر ومقنعة حمراء تقنع بها واخرج عودا 
فضرب به والبخور بين يديه . 

قلت وهذه الافعال کلپا من افعال فلاسفة اليونان واتباعبم من الكفرة 
الذين يعبدون الكواكب ویتقربون اليها ما يرون انه يناسبها من اللباس 
والبخور والضرب بالات اللهو . 

ومن علیائه واعلامه ايضا طنطاوي جوهري وموسى جارالله . وسياق 
ذكر ما نقله عنهما من اموس واطذیان في آخر الكتاب ان شاء الله تعالى 

واما خلفاؤه الذين زعم انهم عظام فهم ال ملوك النحرفون ومنهم المأمون 
والحام العبيدي وبعض بني بوبه والسلاجقه وهولاكو وتيمورلنك وحفيده 
اولغ بيك واشباههم من املوك المفتونين بالنجوم وعمل الارصاد . فهولاء مع 
من ذكرنا من فلاسفة الافرنج واتباعهم هم السلف الطالح للصواف الذين 
يترحم عليهم ويسأل الله ان برضی عنهم ويرضيهم ويحشره وایام مع 


- ١و6‎ 


المتقين الابرار .هذا مبلغ عم الصواف وحاصل عقله . وقد قال الله تعالی 
( فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمي القلوب التي في الصدور ) . ومن اعظم 
عمى القلب ان یعتقد الشخص ف اعداء الله من الکفرة والفجرة الطالحين 
انهم من السلف الصالحين ویترحم علیهم ويسأل الله تعالى ان برضی عنهم 
ويرضيهم ويحشره واياهم مع المتقين الابرار . نعوذ بالله من عى البصيرة 
( ربنا لا تزع قاوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنامنلدنك رحمةانكانت الوهاب). 
الهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا 
تجعله ملتبسا علینا فنضل . ۱ 


۱ تفال 

يقول علاء الفلك القمر اقرب الاجرام السماوية للارض واقل حجما 
منها . يدور حول الارض مرة كل شهر . و جاذيية القمر مع جاذيية الشمس 
هي التي تسبب بقدرة الله المد والجزر في البحر.وقد درس الفلکیوناحوال 
القمر الجغرافية ووصفوها ورسوا لها الرسومات لتبيين جباله واودیته . 
یقول « اللورد افبري » ان سطح القمر صحاري وقفارتتناهض‌فیه لب را کین 
الخامدة وجباله ضخمة عظيمة يبلغ ارتفاعها 4۲ الف قدم بزيادة تقرب من 
۳ الف قدم عن اعلى جبل على سطح الارض. وفوهاتالبراكين هائلة العظمة 
الجبال الارضية علایین السنین . 


لدو ولا 55-5 


والجواب ان يقال آما قول الفلکیین ان القمر اقرب الاجرام السماوية 
الى الارض فهو تخرص لا دليل عليه من كتاب ولاسنه . وما لم يكن عليه 
دليل فليس عليه تعويل . 0 

وأما قولهم ان القمر أصغر حجما من الاجرام السماوية . فهو ايضا من 
التخرص واتباع الظن الكاذب . وفي القرآن والسنة ما يدل على ات القمر 
اكبر حجما من الكواكب . قال الله تعالى مخبرا عن مناظرة ابراه عليه 
الصلاة والسلام لقومه ( فاما جن عليه الليل رای كوكبا قال هذا ربي فلا 
افل قال لا احب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال 
لئن / يهدني ري لاکونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا اكبر فلما افلت قال با قوم اني بريء ما تشر کون ) 

وفي هذه الايات دليل على ان القمر اكبر من الكواكب فان اللهتعالى 
بدأ بذكر الاصغر اولائم ثنى بذكر ما هو اكبر منهثم ذكر ما هو اكبرمنه) 

ويدل على ذلك ايضا ما رواه الامام احمد وابو داود والترمذی‌وابن‌ماجه 
وابن حبان في صحيحه والبيبقي عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال معت 
رسول الله له تقول « فضل العالم علىالعا بد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب ». 


ورواه الدارمي ولفظه « وان فضل العال على العابد كفضل القمر على 
سائر النجوم » . ۱ 

وروی ابو نعم في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الني 
خوه . 


ا ۲ د 


٠‏ وق تفضیل القمر ل اا لاما 
واشد اضاءة . 

وایضاً فقد قال الله تعالی ( ومن اانه اللبل والتهار والهمس والقمر لا 
تسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذي خلقہن ان كنم اياه تعبدون ). 

وثبت عن الني مله انه قال « ان الشمس والقمر آیتانم یات الله » . 

وفي النص على ان الشمس والقمر آیتان من آیات اه تنویه پمظم E‏ 
واا اکبر من ساثر الک واکب . 

واما قوطم ای مر جانية الس هي اي تب الد 
والجزر في البحر . 

قوز نان كال ا تالس اورجه ا 

واما القمر فقد جعل الله له خاصة في المد وازر وم د يقم دليل على 
ان ذلك يسبب الجاذبية . 

تون حالتان حالة بومية وح الة شبرية ا قد شاهدنا ذلك في 

فاما ی مية فانه هدویجزر في اليوم والليلة مرتين . اذا طلعالقمر 
في اية ساعة من ليل او نهار اذا الماء قد انتهت زيادته . ثم يأخذ في النقص الى 
ان يتوسط القمر في السیاء فحينئذ ينتهي النقصان . فاذا زالالقمر عن وسط 
سل الی جة الغرب اخذ الاء فی الزيادة الی ان یصل القمر الی الغرب 

فحنئد تن E‏ 


#الاى ۳۳۹ 


ثم يأخذ الماء في الزيادة الى وقت طاوع القمر فحینثذ تنتبي الزيادة . 
وهكذا ابداً . 

واما الحالة الشهرية فانه يد ويجزر في الشهر مرتين . اذا كان في اول يوم 
من الشپر اذا الماء قد انتبت زيادته ثم يأخذ في النقص الى اليوم الثامنفحيامُذ 
ينتهي النقصان ثم يأخذ في الزيادة الى نصف الشهر فاذا انتصف الشهر اذا 
الزيادة قد انتبت کا كانت في اول يوم من الشهر ثم يأخذ في النقص الى اليوم 
الثاني والعشرين صاخو ع لي تصن ی ركام 
الشبر فحينئذ تنتبي الزيادة . وهكذا ابدا . حكة بالغة من حكم علم . 

وان قرف دوش قاع اعرا ا ا اند ل ندرم 

فجوابه ان يقال كل ماذوه الفلكيون ههنا عن القمر في تخرصات 
E‏ . ومن ابن للفلكيين ان يصاوا الى القمر ويدرسوا اح واله 
الجغرافية وهو في السماء بنص الق رآن وبين الساء والارض SS‏ 
عام بنص الاحادیث الثابتةعنالني يله فوصول الفلكيين الى القمرمستحيل 


وظنونهم وتخرصاتهم تما فيه مردودة عليهم . 
وأما قوله ويقولون ان جبال القمر اقدم بكثير من سلاسل الجبال 
الارضية بلايين السنين . 


فجوابه ان يقال هذا من ابطل الباطل لان الله تعالى قد نص عل انه 
خلق الارض قبل خلق السباء وما فيها فقال تعالى'( هو الذي خلق لک ما في 
الارض جمیعاً ثم استوى الى السماء فسواهنسبعسموات وهو بكل شيء علم) 
وقال تعالى(قل نک لتکفرون بالني خلق الارض في بومين وتجعاونله اندادا 
ذلك رب العالین.وجعل فیپا رواسي من فوتها و اراك فیپاوقدر فیپااقواا 


e 


في اربعة ايام سواء للسائلین . ثم استوی الى السیاء وهي دخان فقال ها 
وللارض ائتبا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعين . فقضاهن سبع سموات في 
بومين واوحی في كل سماء امرها وزینا السیاء الدنيا مصاییح وحفظا ذلك 
تقدبر العزيز العلم ) ۰ 

وروی ابن جربر عن ابن عباس رضي الله عنهیا ان الیپود اتت الني 
ل فسالته عن خلق السموات والارض فقال عله « خلق الله تعلی‌الارض 
يوم الاحد وبوم الاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيبن من منافع وخلق 
يوم الاربعاء الشجر والماء والداتن والعمران وال راب فهذه اربعة ( قل 
اتنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في بومین وتجعاون له اندادا ذلك رب 
العالمين + وجعل فيها رواسي من فوقبا وبارك فیہا وقدر فیا اقواتها في 
اربعة ايام سواء للسائلين ) لمن ساله * قال وخلق يوم امیس الساء وخلق 
يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة الى ثلاث ساعات بقيت مضه 
وفي الثانية القى الآفة على كل شيء ما ينتفع به الناس وي الثالثة آدم واسکنه 
الجنة وامر ابليس بالسجود له واخرجه منها في آخر ساعة » ٠‏ 

ونی الآيات التي ذكرنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهبا دليل علىان 
الارض خلقت قبل السماء وما فيها من الشمس والقمر والنجوم * بل في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما النص على ان الشمس والقمر والنجوم 
خلقت يوم الجمعة وهو آخر الايام الستة التي خلق الله فیپا الخليقة * وفيهذا 
ابلغ رد على ما بهذو به طواغيت الافرنج من تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة أن 
في القمر جبالا اقدم من الجبال الارضية بلايين السنين * 

وروی ابن جرير ايضاً عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال « ان 
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الله بدأ الخلق يوم الاحد فخلق الارضين في الاحد والائنین وخلق الاقوات 
والرواسي في الثلائاء والاربعاء وخلق السموات في امیس والجمعة وفرغ 
في آخر ساعة من يوم المعة فخلق فیها آدم على عجل فتلك الساعة التي 
تقوم فيم الساعة » ۰ 

وروی ابن جرير ايض من طریق السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن 
ناس من اصحاب النبي يله رضي الله عنم ( هو الذي خلق لك ما فيالارض 
جميعا ثم استوى الى السیاء فسواهن سبع معوات ) قال ان الله تبارك وتعالى 
كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئًا غير ما خلت قبل الاء فاما ارادانيخلقالخاق 
اخرج من الماء دخانا فارتفع فس عليه فسماه سماء ثم ايبس الاء فجعله ارضا 
واحدة ثم فتقها فجعلها سبع ارضين في ومين في الاحد والاثنين و خلق الجبال 
فيها واقوات اهلها وشجرها وما ينبغي ها في يومينفالثلاثاءوالاربعاءوذلك 
حين يقول ( قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في ومنو تجعاون له 
اندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) يقول 
انبت شجرها ( وقدر فيها اقواتها ) يقول اقواتها لا هلها (في اربعة ايام سواء 
للسائلين ) يقول قل لمن يسالك هكذا الامر ( ثم استوى الى السماء وهي 
دخان )و كان ذلك الدخازمن تنفس الماء حين تنفس فجعلما سماءواحدة ثمفتقها 
فجعلها سبع سموات في بومين في اميس والمعة وانما سمي بوم المعة لانه 
جمع فيه خلق السموات والارض ( واوحى في كل سماء امرها ) قال خلق في 
كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا 
يعامه غيره ثم زين السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين 
فاما فرغ من خلق ما احب استوى على العرش فذلك حين يقول ( خلق 
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السموات والارض في ستة ارام تم استوی عل العرش ) ویقول ( کانتا رتقا 
فنتقناها ) . 

وروی عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جربر وابن ابي حاتم وابوالشیخ 
عن محاهد قال خلى الل الارض قبل السماء فلا خلقت ثار منها دخان فذلك 
قوله ( ثم استوی الى السیاء وهي ای ها او یت فوق 
بعض وسبع أرضين بعضین فوق بعض 

وفال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى ( واوحى في كلل سماء أمرها ) . 
قال قتادة يعني خلق فيها ثمسها وقرها ونجومها . 

وقال مقاتل واوحى الى كل سماء م-ا اراد من الامر والنهي وذلك يوم 
فیس واه انتپی . 

وهذه الاثار تعضد حدیت ابن عباس رضي الله ا اا ور قبلما 
وتدل عل ما دل عليه من تقدم خلق الارض وما فیپا من الجبال على خلق 
ف التمر خالا اف من ان از رش ان ارس 

E. 

والغرب . الى آخر ما نقله من كلام ابن اليثم في صفحة ۷۳ . 

قلت وقد استوفيت الرد على هذه الواضع في آخر الصواعق الشديدة 
فليراجع هناك . 

وقد زعم الصواف في صفحة ۷۳ ان ابن اطيثم عالم مسلروهذا خطأ ظاهر 
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فان ابن ايم فیلسوف جاهل بالعلوم الشرعية النافعة التي‌هي العلمعل الحقيقة 
واهلها هم العاماء على الحقيقة'. وه الذين عنام الله تعالی بقوله ( شهد الله انه 
لا اله الا هو والملائكة واؤلو العم ) وقوله تعالى ( ويرىالذين أوتوا العلالذي 
انزل اليك من ربك هو الق ) وقوله تعالى ( انما يخشى الله من عباده العاماء) 

والفلاسفة ليسوا من المسامين فضلا عن ان يكونوا من العاماء . قال شيخ . 
الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه اللهتعالى ليس الفلاسفةمن المسامين. ونقل 
عن بعض اعيان القضاة في زمانه انه قيل له ابن سينا من فلاسفة الاسلام فقال 
ليس للاسلام فلاسفة . 

وقد كن ابن اليثم من اصحاب الما ك العبيدي وقد ولاه الحاكم بعض 
الدواوين . وقد تقدم كلام العاماء في تكفير العبيديين وانهم اكفرمنالمشركين 
المحاربين من الافرنج وغيرهم واعظم كفرا وردة من كفر اتباع مسيامة 
الكذاب ونحوه من الكذابين . ومن تولى شيئًا من اعام فهو منهم .وقدأقال 
شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رجه الله تعالى في جواب له وقد سئل عن 
العز بن تي الذي بنى القاهرة . قال وما يبين هذا ان المتفلسفة الذين يعم 
خروجبم من دين الاسلام كانوا من اتباع مفسر بن قابل احد امرائهم وابي 
على ابن اليثم اللذين كنا في دولة الحاكم نازلين قريبا من الجامع الازهر.واين 
سينا وابوه واخوه كانوا من اتباعها انتهى . وفي کلام شيخ الاسلام رحمه الله 
تعالى کفاية في ردما زعمه الصواف من اسلام ابن اليثم والله اعل . 

فصل 

ونقل الصواف في صفحة ۷4 عن أبن باديس انه قال في الشمس انها هي 

التي ابصرت القمر 
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والجواب ان يقال بل الله وحده لا شريك له هو الذي جعل الضیاء في 
الشمس والتور ف القمر قال تعالی ( هو الني جمل الشمس ضیاء والقمر 
نورا وقدره منازل لتعاموا عدد السنین وا ساب ما خلق ال ذلك الا باطتی 
یفصل الايات لقوم یعامون ) وقال تعالی مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام 
نه قال لقومه ( ام تروا کیف خلق ال سیع سموات طباقا . وجمل القمر 
في تور تخل ال سر اعا وقال تال مارك نی سل اا 
بروجا وجعل فیپا سراجا وقمرا منيرا ) 

فان قيل ان نور القمر مستفاد من نور الشمس فا وجه الاعتراض عل 
ابن بادیس . 

فالجواب ان يقال ان اسناد الابصار الى الشمس شرك بالله تعالى لاف 
الله تعالى هو الذي جعل الضياء فيالشمسوجعله يمتد منهاالى القمروينعكس 
منه الى الارض . فهذا كله خلق الله وفعله . والواجب في مثل هذا ان يسند 
الفعل الى الفاعل الختار لا الى الخاوق المربوب الدبر . ومن اسند شيا من 
افعال الله الى غيره ققد اشرك به . 


فصل 
وذكر الصواف في صفحة 4/ ما نقله الالوسي عن ابن قتيبة في ذکر 


منازل القمر الثان والعشرين وعد منپا السماك الرامح وليس هو من المنازل 
واسقط سعود السعود وهو من النازل . 


وهذا غلط اما من الالوسي او من قبله من النساخويبعد ان يكون ذلك 
من ابن قتيبة . وقد نبهت على هذا الغلط في آخر الصواعق الشديدة : 
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وامره ان یتقرب الى کل قوم با هو معظم عندهم وما قيل آنفسپم اليه من 
العقائد وغيرها 

واذا اضيف الى تعظم الشمس ما زعموه من كونها مصدر الحياة فذلك 
زيادة شر الى شر وضم محوسية الى بجوسية اخری. وكا ان تعظم الشمس من 
شعب امجوسية فهو ایضا من دين اليونان المتقدمين وغيرهم من الصائبين الذين 
يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويزعمون انها تدير امر العام . 

فينبغي للمسلم ان يبعد غاية البعد عن عقائد المشركين ولا يتعلق بشيء 

منها فيكون منهم وهو لايشعر . فقد ثبت عن النبي َه انه قال «من تشبه 
بقوم فپو منهم » رواه الامام أحمد وابو داود من حديث عبدالله بن ممررضي 
الله عنهها وصححه ابن حبان وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رجه 
الله تعالى اسناده جيد وقال الحافظ العراقي اسناده صحيح وقال ابن حجر 
العسقلاني اسناده حسن . وقد احتج الامام احمد بهذا الحديث وذلكيقتضي 
صحنه عنده . 

ومن التخرص واتباع الظن الکاذب ایضا زعه ان الشمس تفقد اربعة 
ملايين طن من وزنا في الثانية الواحدة من احتراقها : 

و اواب ان یقال لو كن الامر غل ما زعمه الصواف لکانت الشمس قد 
ذهبت منذ دهر طویل وقد قال الله تعالی ( قتل الخراصون . الذن م في 
غمرة ساهوت ) . 

ومن التخرص واتباع الظن الکاذب ایضا قوله في الشمسولم تزل تجدد 
وزنپا وحجمها . ۱ 

ولواب ان بقال ان الشمس مخ اوقة مسخرة بامر الله تعالی ولیس فا 
تصرف في نفسها بزيادة ولا نقص و كذلك لیس فا تصرف في غيرها من 
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وذلك من الشرك ف الربوبية . 


ومن التخرص واتباع الظن الکاذب ایضا قوهم ان الشمس کرة مسن 
الغازات الملتببة . وما زعموه من تحديد قطرها . وتحديد عبطا وقلا 
وحرارة سطحها . وما زعموه من اندلاع ألسنة اللبب منه الى الارتفاع الذي 
حددوه . وما زعموه من تثرها للطاقات الکثبرة في الفضاء .وان سطحپا به 
عواصف وزوابع كبربائية ومغناطيسية شديدة . وانبالم تزل تشع نفس 
القدار من الحرارة منذ ملایین السنین . وان النيازك والشپب التي تسقطعل 
سطحپا تعوض اطرارة التي تفقدها بطریق الاشعاع . . 


فكل هذه تخرصات وظنون كاذبة وقد قال الهتعالى (قتل ا لخراصون. 
الذينهم في مرة ساهون ) وقال تعالى ( وما يتبع اکثرم الا ظنا ان الظن 
لا يغني من الحق شیثا ان الله عليم با يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اکش 
من في الارض یضاوك عن سبیل الله ان‌یتبعون الاالظن وان ۸ الايخرصون) 


فصل 

وقد ذکر الصواف في صفحة ورو ° اعلانات لبعض الافرنج 

المعاصرين عن انفجارات حدثت في الشمس في سنة ۱۹۵۲ و۱۹۵۷ ميلادية . 

منها ما بعادل القوة الناجمة عن تفجير ملبون قنبلة هيدروجينية وانه‌حدث 

في منطقة اكبر بكثير من مساحة الكرة الارضية . ومنها ما يعادل انفجار 
مائة مليون قنبلة هيدروجينية دفعة واحدة . 
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وهذه كلها تخرصات وهذینات لا تروج الاعلى من لاعقل له . وقد ادخلها 
الصواف في عم الفلك الذي نسبه الى المسامين وذلك من اکبر الخطأ واعظم 
الفرية على السامین . وقد قال الله تعالی ( وان تطع اكثر من في الارض 
يضاوك عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ) . 


ومن هذا القبیل ما نشر في جريدة الریاض في عدد ۱۰۰۹ في بوم امیس 
خامس جمادى الثانبة سنة ۱۳۸۸ هجرية تحت هذا العنوان 


( انفچار في الشمس يدد الارض ) 


وهذا نص النشور : - 


داندي اسکتلنده - ۲۸ اغسطس ١‏ ب:سياتي ذلك الوم الشرق 
الذي ستنفجر فيه ااشمس . وعندما يقرب ذلك الیوم فان الطریق الوحيدة 
٠‏ لانقاذ الارض هي أبعادها بعيدا عن الشمس. هذا هو رأي الفلكي ات 
رو کسبرغ الذي تكهن بهذا الانفجار امام المؤسسة البريطانية للتقدم العامي 
امس ويقول انه عندما يقترب موعد الانفجار فانه سيكون نوما عظما للذين 
يعشقون أن تلفح الشمسجاودهم بالسمرة.وقبيل الانفجار النهائي ستحترق 
الشمس سطوع كثربعشرة آلافمرة مما تبدوعليه الآن.وستمدد اربعمائةمرة 
اكثر من حجمما الحالي وبعدها ستنفجر ويندفع ثلثها الى الفضاء وستکون 
سرعة الاندفاع عشرين ميلا في الثانية اي «۷۲» الف ميل في الساعة وسيخر 
كل شيء في طريقه با في ذلك هذا الکو کب الذي نحنفيه. ولکن‌متی‌ینتظر 
ان ياتي ذلك اليوم الرهيب .يقول رو کسبرغ انه بعد خمسة ملايين عام . 
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انتبی ما نشر فيالجريدة من التخرص وا طذیان الذي يشبه هذیان الجانين. 
ولا بروج هذا الذيان الا على من اضله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة . ش 

وقد قال الله تعالى ( قل لا يعم من في السموات والارض الغيب الا الله 
وما يشعرون ايان يبعثون ) وقال تعالى ( وله غيب السموات والارضواليه 
يرجع الامر كله ) وقال تعالى ( ان الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ويعم 
ما في الارحام وماتدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري نفس بأي 
ارض توت أن الله عليم خبير ) وقال تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا یعامها 
الا هو ) الاية . 

ومن مفاتيح الغيب التي استاثر الله بعامها عل ما یکون في المستقبل . فلا 
يعم ما يكون في المستقبل الا الله او من اظهره الله على ذلك من المرسلين کا 
قال تعالی(عام الغیب‌فلا يظهر علىغيبه احدا. الا من ارتضىمنرسول)291. 

وروی الامام احمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهیا قال قال‌رسول 
لله صلی الله عليه وسا « مفاتیح الغيب خس لا یعامین الا الله ( ان اللهعنده 
عل الساعة وینزل الفیت ویعل ما في الارحام وما تدري نقس اذا تکسب 
غداً وما تدري نفس باي ارض توت ان الله علم خبير ) . 


وروى الامام احمد ایضا باسناد صحیح عن بريدة رضي الله عنه عن‌الني 

وفي الصحیحین وغيرهما من حديث ابي هربرة رضي الله عنه في قصة 
بحيء جبریل الى الني يه وسواله عن الايهان والاسلام والاحسان وعن 
الساعة نحوه ايضاً . 
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وفي السند من حديث أبن عباس رضي الله عن نحو ذلك ايضاً . 

وروی الامام احمد والبخاري واهل السنن الا النسائيعن خالد بنذكوان 
قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء الني يه يدخل 
حين بني على فجلس عى فراشي کجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن 
بالدف ويندين من قتل من آبائي يوم بدر اذ قالت احداهن - وفینا ني يعلم 
ما في غد - فقال « دعي هذه وقولي بالذي تقولين » قال الترمذي هذا حديث . 

وزاد ابن ماجه في آخره « ما عل ما في غد الا الله » واسناده صحيح على 
شرط مسل . 

وروی الامام احمد والبخاري ایضاً عن مسروق قال قلت لعائشة رضي 
الله عنما يا ام الومنین هل رأى مد َه ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت 
ابن انت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب من حدثك أن مدا صلی الله عليه 
وسلم رأىربه فقد كذبثم قرأ ت(لاتدركهالابصار وهويدرك الابصار وهو 
اللطيف الخبير ) ( وماكان لبشر ان يكامه الله الا وحیاً او من وراء 
حجاب ) ومن حدثك انه يعل ما في غد فقد كذب ثم قرأت ( وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً ) ومن حدثك انه کم فقد كذب ثم قرأت ( يا ايها 
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ) الآية ولكنه رأى جبريل عليه السلام في 
صورته مرتين . 

ورواه مسلم ولفظه مسروق قال كنت متكثا عند عائشة .رضي الله 
عنها فقالت با ابا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله الفرية 
فذکر الحديث وفیه - قالت ومن زعم انه يخبر با یکون في غد فقد اعظم 
على الله الفرية والله‌یقول(قل لا یعلم من في السموات والارض‌الغیب لا الله). 

- ۱4اب 


وفي الایات والاحاديث التي ذكرنا ابلغ رد على من زعم انه یعلم ما 
يكون في المستقبل . 

واذا کان اشرف المرسلين صاوات الله وسلامه عليه لا يعلم ما يكون في 
غد فغيره من الناس‌اولیان لايعاموا ذلك. 

وعلى هذا ثمن زعم انه يعلم ما يكون في المستقبل فهو من رؤوس 
الطواغيت لكونه قد نازع الله فيا استأثر به من علم الغيب ومن نازع الله في 
خصائصه فبو طاغوت شاء ام ابی . ومن صدقه فیا يقول فهو من آمن 
بالطاغوت شاء ام ابى . 

ومن زعم أنه يعلم ما يكون بعد ملايينالسنين فهو شر من زعم انهيعلم 
ما يكون في غد القريب . 

وقد قال الله تعالى ( وهو الذي خلق الیل والنهار والشمس والقمركل 
الليل سابق النبار وكل في فلك يسبحون ) اي يجرون فيه ويسبرون بسرعة. 
وقال تعالى في اربعة مواضع من القرأن ( وسخر الشمس والقمر کل يجري 
لاجل مسمي ) قال البغوي وغيره اي الى وقت معاوم وهو فناء الدنيا . 

فالشمس لا تزال جارية سايحة في فلكما الذي جعلها الله فيه ما دامت 
الدنيا فاذا كان بوم القيامة ادنيت من الق حتى تكون منهم کقدار ميل 
وزيد في حرها كا جاءت بذلك الاحاديث عن الني مله . ثم بعد ذلك 
تكور في النار کا قال تعالى ( اذا الشمس كورت ) . 

وروی ان أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنبها قال« يكور الله 


نت هوق س 


الشمس والقمر والنجوم بوم القيامةفي البحر ویبعث اللهريحادبورا فيضرمها 
نارا». 
وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه) . قال ابن 


قلت ويشبد لهذا الاثر مارواه البخاري في صحیحه عن أبلي هربرترضي 
الله عنه عن النبي َيه قال « الشمس والقمر مكوران بوم القيامة » . 


ورواه البزار پاسناد صحيح على شرط مس ولفظه « ان الشمس والقمر 
. وروی الحافظ ابو يعلى عن انس رضي الله عنه عن النبي يه مثله . 

وروی ابن أن عام عن الشعي انه ممع ابن عباس رضي اه عنهایقول 
«وان جهنم نحيطة بالکافرین»وجهنم هو هذا البحر الاخضر تنتثرالکوا کب 
فيه وتکور فيه الشمس والقمر ثم يوقد فیکون هو جبنم » 

فهنه نهاة امس رون القيامة لا ماتغرصه عدوا الله ايان رو کسبرخ من 
انفجارها وزيادة سطوعبا وقدد حجمپا واندفاع بعضها الى الفضاء وسرعة 
الارض . فهذا كله من زخرف القول الذي اوحاه اليه شيطانه کا قال الله 
ال وكذلك جملنا لکل نبي عدوا شیاطین الانس وابلن پوحي بعضهم 
الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون. 
ولتصفی اليه افئدة ال ذين لا یومنون بالآخرة ولرضوه ولیقترفوا ماهم 
مقترفوت ) 
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وفي هذه الا کذوبة التي افتراها ايان رو کسبرغ التصریح بانه قد تکپن 
با زعمه من انفجار الشمس . والكهانة من امور الجاهلية التي قد ابطلبا 
الاسلام . والكهان هم الذين تاز ل عليهم الشیاطین کا قالتعالى ( هل انبئع‌عل 
من تنزل الشیاطین . تنزل على كل افاك اثيم .یلقون السمع واكثرهمكاذبون) 
قال قتادة هم الكبنة . وقال ابن کثبر على قوله تعالى( تنزل على كل افاكاثم) 
اي کذوب في قوله وهو الافاك . ام وهو الفاجر في افعاله فپذا هو الذي 
تنزل عليه الشياطين من الکهان وما جری مجراهم من الكذبة الفسقة انتبى. 


ومن اعظم الصائب التي اصيب بها كثير من المسامين تلقيهم لا كاذيب 
اعداء الله تعالى وتخرصاتهم بالقبول ومقابلتها بالرضا والتسليم ونشرها في 
کتبہم وجرائدهم وسكهم بها اعظم ما يتمسكون بنصوص الكتاب والسنة 
وزعمهم ان ذلك من تقدم العم . وهذا من تلاعب الشيطان بهم فلا حول ولا 
قوة الا بالله العلي العظم . 

وقد ورد التشدید في اتبان الکهان وتصديقهم وان ذلك من الایات 
بالجبت والطاغوت . وقد ذکرت ذلك مستوفی في اول الکتاب فليراجع. 


واما زعمهم ان التكهن بانفجار الشمس من التقدم العامي فهو من قلب 
الحقيقة . والصواب الطابق للحقيقه ان ذلك من تقدم الجبل وظهوره كما 
اخبر بذلك رسول الله مه في قوله « من اشراط الساعة انيقل العام ویظهر 
الجبل » متفق عليه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه . 

وأما قوله وعندما يقرب ذلك اليوم فان الطريق الوحيدة لانقاذالارض 
هي ابعادها بعيداً عن الشمس . 


— ۱۵۲ سے 


فجوابه ان يقال هذا من اسمج الحذيان وال موس ولا یتفوه عثل هذا 
امین عاقل اننا : 

ومن هو الذي يقدر على زحزحة الارض من موضعها سوى الله تعالى . 
ولو اجتمع الاولون والآخرون من الجن والانس لا قدروا على زحزحة اكة 

وقد جاء في عدة احاديث صحيحة ان الشمس تدنى يوم القيامة من 
الخلق حتى تكون منهم کقدار ميل وفيبعضهاالتصريح بانها تدنىمن الارض 
فتصهر الناس ویتضررون منپا ولا يضر ذلك الارض شتا . وكذلك قد 
يوم القيامة في البحر وتنتتثر الکواکب فيه ولا يؤثر ذلك في الارض ولا 
تتزحزح من موضعبها فضلا عن ان تخر منه . 

واما تسمیته الارض کو کبا فبو خطاً وضلال : وقد استوفیت الزدعل 
هذا القول الباطل في الصواعق الشدیدة فليراجع هناك . 

وأما قوله ان ما هذى به من الانفجار يكون بعد خمسة ملايين عام.فهو 
مردود بقول الله تعالى « اقتربت الساعة » وقوله تعالى « اقترب للناس 
حسابهم » وقوله تعالى « وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا » 

وقد ثبت عن النبي مله من عدة اوجه انه قال « بعشت انا والساعة 
كهاتين » وضم السبابة والوسطي . وفي رواية « مثلى ومثل الساعة شل 
فرسي رهان » وفي رواية « بعثت انا في نفس الساعة فسبقتها کا سبقت‌هذه 
هذه » لاصبعيه السبابة والوسطى . 
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قال الحافظ أبن حجر قوله في نفس بفتح الفاء وهو كناية عن القرب 
اي بعثت عند نفسها انتهى 

وفي رواية « بشت انا والساعة جيعاً ان کات لتسبقني > . 

وفي هذه الاحاديث اشارة الى قلة المدة التي بين بعثة رسول الله عياب 
وبینقیامالساعة . وهذا قال الس البصري عة رسول اه صلی الله علیه 
وس من اشراط الساعة . ذكره ان كثير في تفسيره وقال هو کا قال . 

وقال البغوي فی تفسيره وكان الني صلىالله عليه وسل من اشراطالساعة 
وكذا قال ابن کثبر بعثة رسول الله صلى الله عليه وس من اشراط الساعة . 

وذكر الحافظ ابنحجر في فتح الباري عن‌الضحاك انه قال اول اشراطها 
بعثة جد صلی الله علیه وس . 


واذا علم قرب زمان النبي صل الله عليه وسلم من قیام الساعة وان 
کادت ان تسبقه علم بطلان ما هذى به رو کسبرغ من الانفجار الذي یکون 
في الشمس بعد خمسة ملايين عام . ولا خفی ان قوله هذا یعارض قول النبي 
صلى الله عليه وسلم « بعثت انا والساعة كباتين » وقوله ايضاً « مثلى ومثل 
الساعة ككثل فرسي رهان » وقوله ايضاً « بعثت في نفس الساعة » وقوله 
ايضا « بعشت انا والساعة جميعاً ان كادت لتسبقني » . 


واذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره من الناس 
فقول الغير مطرح مردود على قائله كائناً من كان . 


وفي الاحاديث التي ذكرنا ابلغ ردعلى تخرص رو كسبرغ وهذیانه لا دلت 
عليه من قرب قيام الساعة . 
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واذا كان يوم القيامة لم تبق الشمس على حالما في الدنيا بل تکورویذهب 
ضوؤها ا دل على ذلك الكتاب والسنة . 
فصل 
وقال الصواف في صفحة *5 و 5١‏ و 1۲ و ۱۳ ما نصه . 
( سکون الشمس وجریانها ) والقول يجريانها وسيرها او ثبوتها وقرارها 
قد سبق اليه العاماء الاعلام من اشتغل .هذا العلم من السمین في القديم 
والحديث وغيرهم .ما القول بثبوتها وقرارها كا يثبت الجبل في محله والسبل 
في مكانه فلم يقل به احد فيا نعلم . والذين قالوا بت سرارها قالوا هي ثابتة 
ومتحركة في آن واحد . ثابتة على محورها الذي ارساها الله لا ومتحركة 
حول هذا احور اي هي داثرة حول نفسها ومثلها مثل المروحة السقفية 
الكبربائية فهي ثابتة في سقفها وهي متحركة حول نفسها ويحركتها ينطلق 
الهواء الطلوب . وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى ( والشمس تجري لمستقر لها ) 
وفسروا المستقر بامحور وقد قال شل هذا القول ررجال من سلف هذه الامة 
الخيار وم من خير العصور بل هم من العصر الاول الذي هو خير العصور 
فقد ورد عن التابعي الشهور ماهد رحمه الله انه قال في تفسير قوله تعالى 
( الشمس والقمر بحسبان ) انه كحسبان الرحى وتبعه على ذلك بعض العاماء. 
وهذا يوافق قول من قال انها تجري حول نفسها . وهل يجد القاريء الكريم 
فرقاً بين اثثل الذي ضربته وهو المروحة حيث تتحرك وهي ثابتة وبين ما 
اله جاهد ومثله بالرحا حيث تتحرك كذلك حول نفسها وهي ثابتة ببكانباء 
وقد ذكر قول مجاهد هذا الامام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب 
بدأ الخلق حيث قال.باب صفة الشمس والقمر . بحسبان قال يحاهد كحسبان 
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الرحا . وقال غبره محساب ومتازل لا یعدوانها . وحسبان جمع حساب مثل 
شهاب وشهبان . قال الحافظ بن حجر في فتح الباري عند هذه الترجمة ما 
نصه . قوله قال محاهد كحسبان الرحى وصله الفريابي في تفسيره من طريق 
ابن ابي نجيح عن مجاهد . ومراده انها جریان على حساب الحركة الرحوية 
الدورية وعل وضعها . قال وقال غبره حساب ومنازل لا يعدوانها . ووقع 
في نسخة الصغاني عن أبن عباس . وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابي 
مالك وهو الغفاري مثله . وروی الحربي والطبری عن ابن عباس نحوه 
باسناد صحيح وبه جزم الفراء انتهی . 


وتقل هذا المعنى عن مجاهد جماعة من الفسرین الكبار الاه منهم الامام 
رجه الله وجه آخر يخالف هذا الوجه وذلك فما رواه عنه الامام ابو جعفر 
ابن جرير في تفسيره حيث قال عند تفسير قوله جل وعلا في سورةالانعام 
حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ( والشمس والقمر حسبانا ) قال هو مثل 
قوله ( وكل في فلك يسبحون)ومثل قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) انتبی 
وقال ابن حبان في تفسيره البحر الحيط قال مجاهد المسبان الفلك المستدير 
ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابي الحسين احمد بن جعفر بن 
ان الافلاك مستديرة . كا ذكرنا ذلك سابقا . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان العاماء الاعلام من 
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الصحابة والتابعین وتابعيهم باحسان الى زماننا كلهم جمعون على القول‌جریان 
الشمس في الفلك تصدیقاً لا اخبر الله به في کتابه وما اخبر به رسول الله 
صلى الله عليه وسل في الاحادیث الصحيحة . وم يقل احد منهم بثبات 
الشمس واستقرارها لا في القدم ولا في الحديث . والعبرة بهم لا بغيرهم . 

ومن حاد عن منپاج الصحابة والتابعین من الفلکیین وغبرم فهو من 
الجهال لا من العاماء ولا عيرة به . 

اوجه الثاني ان قال آن الذن سبقوا الل القسول شات الشمس 
واستقرارها م فیثاغورس اليوناني واتباعه في القدي . و کوبرنيك البولونی 
وهرشل الانكليزي واتباعها من فلاسفة الافرنج في الحديث وهوّلاء لیسوا 
من السامین فضلا عن ان يكونوا من العلیاء الاعلام . 

وزعم الصواف انهم من المسلمين ومن العلیاء الالام لا اساس له من 
الصحة وافا هو تمويه وتلبیس على الجبلة الاغبياء . ۱ 

الوجه الثالث ان الصواف‌قد جمع في كلامه بين النقيضين فقال في الترجمة 
ما نصه ( سكون الشمس وجريانها ) وهذا تناقض لا يصدر من عاقل لان 
السكون ينافي الجريان . 

الوجه الرابع ان كلام الصواف بوهم ان الفلکیین المنتسبين الى الاسلام 
في القدم كانوا يقولون بثبات الشمس واستقرارها وهذا كذب عليهم لان 
الفلكيين قبل ظهور اهل الهيئة الجديدة كان وا عل القول بثبات الارض 
واستقرارها وجريان الشمسوسيرها.واول من قاليخلاف ذلك هو كوبرنيك 
البولوني في اثناء القرن العاشر من الحجرة وتبعه على ذلك من كان بعده من 
فلاسفة الافرنج . ولا كان في القرن الرابع عشر من المجرة كثر القلدوت 


بت ۱۵۷ 


لاهل الميئة الجديدة من العصريين المنتسبين الى العام فخالفوا ما جاء في کتاب 
الله وما صحعن سول الله مه ومااجمععليهالمسامون. ولاعبرةبمؤلاءالعصريين 
المفتونين بآراء الافرنج وتخرصاتهم وظنونم الكاذبة . وکا انه لا يعتدباقوال 
اعداء الله في شيء من السائل العامية فكذلك لا يعتد باقوال اتباعهم ومقلدیهم 
نظريق الاوك ولو كانوا من اسان 

الوجه الخامس ذكر الالوسي في صفحة 4 من كتابه الذي سماه « ما دل 
عليه القرآن . مما يعضد الميئة الجديدة » ان اصحاب الزيج الجديد ذهبو الى 
ان الشمس ساكنة لا تتحرك اصلا وانبا مر كز العالم وان الارض و كذاسائر 
السيارات والثوابت تتحرك عليها . وهذا برد قولالصواف ان القول‌بثبات 
الشمس واستقرارها کا پثبت الجبل في حله ل يقل به احد ۱ 

الوجه السادس انه لم يجىء في كتاب الله تعالى ولاعن النبي له قط 
ان للشمس محورا تدور عليه . ومن اثبت للشمس او غبرها من الاجرام 
العاوية مالم يخبر الله به ولا رسوله مه فو متخرص متبع للظن . وقد قال 
الله تعالى « قل هل عندم من عم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم 
الا تخرصو ن ». 

والعلم ما جاء في كتاب الله تعالى وما ثبت عن النبي له قال الله تعالى 
( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عم هدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقال 
تعالی ( ما كان حدیثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلكل شيء 
وهدى ورحمةلقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شي وهدى ورحمة وبشرى لاسامين ) وقال تعالى ( ما فرطنا فيالكتاب من 
شيء ) وقال تعالى ( وما ينطق عن اموی . ان هو الا وحي يوحى ) . 

الوجه السابع ان القول بثبات الشمس على محورها ودورانهاحولنفسما 
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وتثيلها بالروحة السقفية الکهربائية ينافي ما اخبر الله به‌من جریانها وسبحبا 
AS‏ وها ار به مر طا عاد فوووا روا کارا 
اتي بها من الشرق . وما اخبر به رسول الله ييه من جريانها وذهابها الى 
مستقرها تحت العرش اذ اغربت ورجوعها الى مطلعها وطاوعها وارتفاعها 
واستوائها وزوالا ودنوها للغروب وغروبها وجبسپا ليوشع بن نون حين 
عاض قر خی افيد الك علتهن ر تقد كرك | ای ردنت ماد 
على جريان الشمس في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 


وقد قال النبي يله لابي ذر رضي الله عنه جين غربت الشمس «تدري 
اين تذهب قلت الله ورسوله اعم قال فانپا تذهب حتی تسجد تحت المرش 
فتستأذن فيؤذن ها وبوشك ان تسجد فلا يقبل منپبا وتستاذن فلا يؤذن 
ها يقال ها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ف_ذلك قوله تعالى 
( والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) رواه الامام امد 
وابو داود الطيالسي والشيخان والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 


وف رواة اسل ان رسول اه سل فال بوما (ااتدرون ان تذهب هه 
الشمس قالوا الله ورسوله اعم قال ان هذه تجري حتی تنتبي الى مستقرها 
تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتی يقال لها ارتفعي ارجعي 
من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي الى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال ها ارتفعي 
أرجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من‌مطلعها #تجري لايستنكر 
الناس منها شیثاً حتى تنتبي الى مستقرها ذاك تحت العرش‌فیقال‌ها ارجعى 
ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغریها » . ۱ 
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وهذا الحديث الصحیح صریح في بیان الراد من قولالهتعالى«والشمس 
تجري مستقر ها » وفيه الرد على من تأول الآية على غير تاویلها . . 

الوجه الثامن قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالی 
من فسر القرآن والحديث وتاوله على غير التفسبر العروف عن الصحاب 2 
والتابعين فپو مفتر على الله ملحد في آیات الله حرف للکلمعن‌مواضعه انتبی 

ومن الافتراء على الله والا ماد في آاته وتحریف الکلم عن مواضعه‌تفسیر 
الستقر احور الذي تدور عليه الشمس على حد زعمهم الباطل . وخالفة 
ما ثبت عن النبي يله في تفسير قول الله تعالى ( والشمس تجري لستقرها ) 
الآيه . وقد تقدم حديث ابي ذر رضي الله عنه في ذلك وفيه كفابة في الرد 
على من فسر الستقر بانحور . 1 

الوجه التاسع ان تفسير الستقر بامحور الذي تدور عليه الشمس وهي 
ثابتة في موضعها ا تدور المروحة السقفيةالكهربائيةخطأ مردود منوجبين 

احدها ان الذي يجري لا يثبت في موضعه بل يفارقه بالانتقال الى غيره 
کا قال الله تعالى مخبرا عن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ( وقال اركبوا 
فيها بسم الله حراها ومرساها ان ربي لغفور رحم . وهي تجري بهم في 
موج كالجبال ) الآيات الى قوله تعالى ( واستوت على الجودي ) الآية ففرق 
تبارك وتعالى بين جري السفينة في الماء وبين رسوها واستوائها على جبل 
الجودي . 

وقال تعالى « ومن أياته الجوار في البحر کالاعلام. ان يشا يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره » ففرق سبحانه وتعالى بين جري السفن في الماء 
وبين ركودهاعل ظهر البحر وهو وقوفها وسکونها عليه . 
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وقال تعالى ( ولسلهان الریح عاصفة تجري بامره الى الارض التي بار كنا 
فيها ) الآية . والایات في هذا العنی كثيرة جداً . 

ثانيهها ان الني‌یدور عل حوره مع ثباته في موضعهلا و صف جریان وان 
بوصف بالدوران فقط . والله تبارك وتعالی قد وصف الشمس بصفات لا 
تنطبق عل‌ما هو ثابتفيموضعه وداثر على حوره فوصفبا بالجريانوالدؤوب 
في ذلك والسبح في الفلك والطلوع والغروب والدلوك والتزاور . واخبر 
انه يأتي بها من الشرق . و کذلك الرسول يله قد وصفها بالجريان والطلوع 
والارتفاع والاستواء والزوال والدنو من ال سرب والفروب والنهاب الى 
مستقرها تحت العرش اذا غربت ورجوعها بعد ذلك الى مطلعها . واخبر 
نپا حبست لیوشع بن نون حين حاصر القرية حتی فتحها الله عليه . وهذه 
الصفات لا تنطبق عل ما هو ثابت في موضعه وداثر على حوره کالروحة 
السقفية الكهربائية وانما تنطبق على ما هو ساثر على الدوام . 

وما ذکرنا یتضح بطلان ما حاوله القلدون لاهل الميئة الجديدة من حمل 
لا الكرية على زعهم الباطل . 

وههنا امران ينبغي التنبیه علیپبا . احدها ان لفظ الدوران لفظ 
مشترك لانه بطلق عل ما يدور على نفسه وهو ثابت في موضعه کالراوح 
الكهربائية . ویطلق على ما جري‌ویدور في شيء متسع جدأ کالشمس والقمر 
والنجوم التي تجري في الفلك وتدور على الارض . فمن جعل جريانها في 
الفلك ودورانها على الارض مثل دوران المراوح الكهريائية فقد غلط غلط) 
فاحشاً . ومن فرق بينها وبين ما يدور على نفسه وهو ثابت في موضعه 
ات 
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الامر الثاني ان الوصوفات بالجريان او الدوران على ثلاثة اضرب . 

الاول ما پوصف بالجريان فقط کالریاح‌والسفن والخيل والانبار والعیون 
وغيرها ما يجري في جهة او جهات غير مستدبرة. 

الثاني سا بوصف بالدوران فقط کلاراوح الکپ ربائية التي تدور وهي 
اتاق ما ضفبا 

الثالث ما يجري في شيء مستدبر فهو بهذا یجمع بين الجريان والدوران 
کالشمس والقمر والنجوم فانپا تجري‌في الفلك - والفلك مستدیر بالاجماع - 
وتدور على الارض فن اجل كونبا تجري في الفلك توصف بالجريان ا 
دلت على ذلك النصوص الكثيرة من القرآن . ومن السنة ايضاً في جریان 
الشمس . ومن اجل كونها تدور على الارض في فلك مستدير تقطعة في كل 
بوم وليلة توصف بالدوران كما قال ذلك من قاله من السلف کجاهد وغيره . 

ونظير ذلك الطائف بالكعبة فانه يجمع بين الشي والدوران علىالكعبة 
وكا لا يقول غاقل ان الطائف بالكعبة افا يوصف بالدوران على نفسه 
فكذلك لا يقول عاقل ان الشمس والقمر والنجوم انما توصف بالدوران‌فقط 
كنا تدور المراوح الكهربائية . 

الوجه العاشر ان الصواف اخطا خطا كبيرا على بحاهد وغيره من 
الرجال الذين اشار اليهم بقوله « وقد قال شل هذا القول رجال من سلف 
هذه الامة الخيار وهم من خير العصور بل هم من العصر الاول الذي هو خير 
لور : 


وهذا کذب على مجاهد وغيره من اشار الیرم في کلامه هذا . فلم يقل احد 
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من الصحابة الذين ثم خير العصور ولا التابعین ولا تابعیهم باحسان ولا أَمة 
العم والهدى من بعدهم ان الشمس ثابتة وانپا تدور حول نفسها كا تدور 
المروحة السقفية الکپربائبه . وان مستقرها هو محورها الذي تدور عليه . 
ومن زعم ان احدا منیم قال بهذا القول الباطل فهو مفتر اثيم . وقد قال 
الله تعالى ( ان الذين اتخنوا العجل سينا لهم غضب من ربمم وذلة في الحياة 
الدنيا وكذلك نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى يوم 
القيامة . 

وقد سبق للصواف ان اورد آيات من القرآن وألحد فيها حيث تاوطا 
على غير تأویلها وحملبا على ما هو مفتون به من آراء الافرنج وتخرصاتهم 
وظنونهم الكاذبة . ومن كان جريئا على الالحاد في آیات الله وتحريف الكلم 
عن مواضعه فغير مستبعد منه ان يفتري علی‌بجاهد وغيره من السلف الصالح 
ويقول عليهم مالم يقولوه ولا يحتمله كلامهم . 

الوجه الحادي عشر ان مجاهدا انما اراد بالحسبان الفلك الذي تجري 
فيه الشمس والقمر والنجوم ولم برد به الحور الذي زعمه الصواف تبعا لته 
اهل الهيئة الجديدة . فروى ابن ابي حاتم من طريق عبد الله بن كثير انه سم 
مجاهداً يقول ( وكل في فلك يسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر فلك 
كفلكة المغزل . وقال مثل ذلك الحسبان يعني حسبان الرحى وهو سفودها ٠‏ 
القائم الذي تدور عليه . وكان مجحاهد يفسر قوله تعالى ( الشمس والقمر 
بحسبان ) بهذا . قال يمجحاهد ولا يدور المغزل الا بالفلكة ولا تدور الفلكة الا 
بالمغزل ولا يدور الحسبان الا بالرحى ولا تدور الرحی الا بالحسبان . قال 
فكذلك النجوم والشمس والقمر هي في فلك لا يدمن الا به ولا يدوم 
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الا بپن‌قال فنقر لی باصبعه قال فقال محاهد يدمن کذلك کا نقر قال فالحسبان 
والفلك يصيران الی‌شيعواحد غير ان الحسبان في الرحي والفلك فيالغزل . 
قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ما ذكر هذا 
الاثر عن مجاهد قوله لا تدوم الا به اي لا تدور الا به ومنه الدوامة بالضم 
والتشديد وهي فلكة برمیبا الصبي بخيط فتدوم على الارض أي تدور ومنه 
تدوم الطير وهو تحليقه ودورانه في طيرانه ليرتفع الى الساء .وقوله فنقر 
اصبعه يعني تقر بها في الارض وادارها ليشبه بذلك دوران الفلك انتبى. 
وروی أبن جربر عن محاهد « والشمس والةمر حسبانا » قال هو مثل 
قوله « كل في فلك یسبحون » ومثل قوله « الشمس والقمر يحسبان » 
وقال ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الانبیاء( کل في فلك يسبحون) 
اي يدورون * قال ابن عباس رضي الله عنبها يدورون كا يدور الغزل في 
الفلكة. قال يحاهدفلايدور المغزلالا بالفلكة ولاالفلكةالاب!إلغزل كذلكالنجوم 
والشمس والقمر لا يدورون الا به ولا يدور الا ببن "ا قال تعالى ( فالق 
الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقم رحسبان ذلك تقدير العزيزالعلم ) 
وقال ابن كثير ايضا في تفسير سورة يس . وقوله تبارك وتعالى ( وکل 
في فلك يسبحون ) يعني اليل والنهار وااشس والقمر كلهم يسبحون أي 
يدورون في فلك السماء قاله ابن عباس رضي الله عنما وعكرمة والضحاك 
والحسن وقتادة وعطاء الخراسافي . قال ابن عباسرضيالله عنها وغیرواحد 
من السلف في فلكة كفلكة المغزل : وقال جاهد الفلك كحديدة الرحى او 
كفلكة المغزل لا يدور المفزل الا بها ولا تدور الا به 
وقال ابو حيان في تفسير ه قال مجحاهد الحسبانالفلكالمستدي رشيبهيحسبان 
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الرحی وهو العود الستدیر الذي باستدارته تستدبر الطحنة انتبى 

ومما ذکرنا يعم ان البخاري قد اختصر قول مجاهد ولم بورده بقامه 

ویعم ايضا ان مجاهدا انما اراد بالحسبان الفلك الذي تدور فيه النجوم 
والشمس والقمر ول يرد به ا حور الذي توهمه الصواف وائمته من فلاسفة 
الافرنج 

وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية ره الله تعالىفأماقولهتعالى 
( وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ) وق وله ( الشمس والقمر 
بحسبان ) فقد قيل هو من الحساب وقيل بحسبان كحسبان الرحی وهو 
دوران الفلك فان هذا ما لاخلاف فيه . بل قد دل الكتابوالسنةواجمععاماء 
الامة على مثل ما عليه اهل المعرفة من اهل الحساب من ان الافلاك مستديرة 
لا مسطحة انتبى 

الوجه الثاني عشران القمر قرين الشمس في الحسبان کا انه قرينها فى 
الجريان والسبح في الفلك والدؤب في السير والبزوخ والافول. قال الله تعالى 
( الشمس والقمر بحسبان ) وقال تعالى ( فالق الاصباح وجعل الليل سکتا 
والشمس والقمر حسبائ ذلك تقدير العزيز العله ) وقال تعالى في اربمة 
مواضع من القرآن ( وسخر الشمس والقمر كل يجري لا جل مسمي ) وقال 
تعالى في موضعين ( وكل في فلك يسبحون ) وقال تعالى ( وسخ رلك الشمس 
والقمر دائبين ) وقال تعالى ( فاما رأى القمر بازغا قال هذا ري فلما افلقال 
لئن ل بدني ربي لا كونن من القومالضالين.فاما رأی‌الشمس با زغةقال هذاربي 
هذا اكبر فاما افلت قال يا قوم اني بريء ما تشركون ) 

واذا كان القمر قرين الشمس في كتاب الله تعالى فانه يلزم ان يقال فيه 
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مثل ما قيل في الشمس . فن قال ان للشمس مورا تدور عليه وهي ثابتة في 
٠‏ مكانها کا تدور المروحة السقفية على حورها وان ذلك احور هو امسبات 

الذي ذكره الله في كتابه فلازم قوله ان يكون للقمر حور يدور عليه وهو 
ثابت في مكانه ا تدور المروحة السقفية على محورها وهذا مالا حيد للصواف 
عنه وهو من ابطل الباطل کا ان التفريق بين الشمس والقمر فها جمع الله 
بينم فيه من ابطل الباطل ايضا . 

والتفريق بينه) هو الذي عليه اهل الهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج 
واتباعهم من العصريين المفتونين بآرائهم وتخرصاتهم وظنونهمالكاذبة . 

ومثل هو لاء الذين يفرقون بين ماجمع اللهبينه مث لاليبوديؤمنونببعض 
الکتاب ویکفرون ببعض 

الوجه الثالت عشر ان يقال قد تبين لن له ادنی عام وفهم ان الصواف 
قد افتری على محاهد وعلى العاماء الذين زعم انهم قالوا ان الشمس ثابتة وانها 
تدور حول نفسپا ا تدور الروحة السقفية على محورها وان مستقرها هو 
محورها الذي تدور عليه ۱ 

وحینئذ فقوله « وهل يجد القاریء الکرم فرقا بين ال الذي ضربته 
وهو الروحة حیث تتحرك وهي ثابتة وبين ما قاله حاهد ومثله‌باارحاحیث 
تتحرك كذلك حول نفسپا وهي ثابتة بمكانها » 

جوابه ان يقال الفرق بینهیا واضح جلي . اما مجاهد فانه شبهالفلكالني 
تجري فيه الشمس والقمر والنجوم ویدرن فيه على الارض بفلكة المغزل 
وحسبان الرحى لان کلامن الفلك والفلكة والحسبان يدار عليه فهذا وجه 
تشببه محاهد وغبره من السلف للفلك بقلكة الغزل وحسبان الرحی . 
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واما الصواف فانه زعم ان الحسبان هو انحور الذي تدور عليه الشمس 
وهي ثابتة في مكانها كا تتحرك المروحة السقفية عل محورها . وهذا القول 
الذي ذهب اليه الصواف لا اصل له من كتاب ولا سنةولاقالهاحد منالصحابة 
ولا التابعين ولا ائمة العلم والهدى من بعدم . وان‌قاله اهل الهيئة الجديدةمن 
فلاسفة الافرنج ومن یقلدم ويحذو حذوم من العصريين المفتونين بآرائهم 
وتخرصاتهم وظنونم الكاذبة . 

ومجحاهد ر حه الله تعالی اجل قدرا من انيقو ل بهذا القول الباطلا نالف 
لكتاب الله تعالى وسنة نبيه يمد ملل . 

الوجه الرابع عشر قد تقدم ان مجاهدا قال في قوله تعالى ( وکل في فلك 
يسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر فلك كفلكة المغزل وقال مثل ذلك 
الحسبان يعني حسبان الرحى وهو سفودها القائم الذي تدور عليه قال ولا 
يدور المغزل الا بالفلكة ولا تدور الفلكة الا با المغزل ولا يدور الحسبان الا 
بالرحى ولا تدور الرحى الا بالحسبان قال فكذلك النجوم والشمس والقمر 
هي في فلك لايدمن الا به ولا يدوم الا بهن . 

واذا كان بجاهد قد جمع بين الشمس والقمر والنجوم في تفسير الفلك 
والحسبان ولم يفرق بينها فانه يازم على قول الصواف ان يكون مجاهد بری 
أن كلا من الشمس والقمر والنجوم له حور يدور عليه وهو ثابت في مكانه 
كا تدور المروحة السقفية الكهربائية على محورها وهي ثابتة في سقفها . وهذا 
ما لا حيد للصواف عنه . وحينئذ فلا بد للصواف ومن قال بقوله من احد 
أمرين . احدهما ان يلزموا بجحاهدا بهذا القول الباطل الذي ل يقل به احد من 
المسامين فضلا عن بجاهد . واما ان يرجعوا عما افتروه على بجاهد في تخصيص 
الشمس بالثبات في مكانها دون القمر والنجوم 


کم ۷ 


٠‏ الوجه الخامس عشر ان قول مجاهد في الحسبان والسبح في الفلك متفق. 
وما جاء في بعض الرویات عنه من ذکر الدوران فالراد به دوران الشمس ‏ 
والقمر والنجوم على الارضوهمي في فلکهپا الذي تسبح فيه اي نجري فيه 
بسرعة کا تقدم ايضاح ذلك. ولیس‌هوبدوران‌فقط كاتدورا هرواح الكهربائية 

ویدل على ذلك مارواه اينجريرعنه انه قال في قوله تعالى«والشمس 
والقمر حسبانا » قال هو مثل قوله هکل في فلك یسبحون» والسبح هوا جري 
بسرعة . قال الراغب الاصفهاني السبح المر السريع في الماء وفي الهواء يقال 
سبح سبحا وسباحة واستعير ار النجوم في الفلك نحو «وكلفي فلكيسبحون» 
ولجري الفرس نحو فالسايحات سبحا » ولسرعة الذهاب في العمل نحو « ان 
لك في النبار سبحا طويلا » وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمهالله 
تعالى السباحة تتضمن الجري بسرعة کا ذكر ذلك اهل اللغة انتهى 

واذا عل هذا فكلام بجاهد صريح في كونه بری ان الشمس والقمر 
والنجوم سابحة في الفلك اي جارة فيه بسرعة وان الفلك هن مثل الحسبان 
للرحى والفلكه لامغزل يعني انين يدرن حول الارض في فلك مستدير . 
وفي هذا رد على من تقول عليه وزعم انه يقول ان الشمس ثابتة ودائرة على 
نفسها مثل المروحة السقفية الكبربائية . وأما زعم الصواف ان قول مجاهد 
يخالف بعضه بعضا فبو خطأ مردود . 

الوجه السادس عشر لو فرضنا ان حاهدا قال ان الشمس ثابتة وانها 
تدور على نفسها مثل الروحة السقفية الكبربائية فقولهليسيحجة وان حجة 
فيا اخبر الله به من جریان الشمس وسبحها في الفلك ودؤبها في ذلك 
وطاوعها وغروبها ودلوکبا وتزاورها وانه ياتي بها من الشرق فهذا يدل 
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دلالة واضحة على دوران الشمس على الارض لاعلى نفسها . وكذلك ما اخير 
به ارسول تله من جريان الشمس وطاوعپا وارتفاعها واستوائها وذواها 
ودنوها من الغروب وغروبها وذهابها بعد الغروب الىمستقرهاتحت‌العرش 
وانها حبست ليوشع بن نون حين حاصر القرية حتى فتحها الله عليه 

وما اشرت اليه ههنا من الآيات احکات والاحاديثالصحيحةفبو ا لحجة 
وما خالفها فبو باطل مردود على قائله كائنا من کان 

وقد ثبت عن مجاهد انه قال ليس احد بعد النبي مه الايؤخذ من قول 
ويترك الا النبي ل رواه البخاري في جزء رفع اليدين باسناد صحيح 

الوجه السابع عشر ان الصواف قد قرر في صفحة11 وصفحة ۱۰۰ ان 
الشمس‌تسیر في كل برج شهرأ وانپا تقطع البروج كلها مرة في السنة وهذا 
يناقض ماقرره هپنا من كون الشمس ثابتة على حورها ومتحركة حول هذا 
احور مثل الروحة السقفية الكهربائية . وما قرره هپنا فبو باطل مردود 
بالادلة الكثيرة من الكتاب والسنة وقد تقدم ذكر بعضها والاشارة الى الباقي 
في الوجه السابع . وما قرره في صفحة49و١٠٠فهو‏ الق الثابت بالنصوص 
الكثيرة من الكتاب والسنة . وقد ذكرت الادلة عى ذلك مستوفاة في اول 
الصواعق الشديدة فلتراجع هناك .. 

واما قوله وقال ابن حبان في تفسيرهالبحر احیط. فجوابه ان يقال ان 
مصنف البحر الحيط في التفسير هو ابو حيان بالياء المثناة التحتية لا بالباء 
الموحدة وهو من اعيان المائة الثامنة من امجرقواما ابن حبان بالباء ا موحدة 
فبو صاحب الصحيح المسمى بالانواع والتقاسم وهو من اعيان الماثة الرابعة 
من المجرة والقول بان البحر احیط من تصنيفه وم وغلط 
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ف 
وتقل الصواف في صفحة 7۳ عن قطب انه قال في تفسيره. فظلال 
القرآن عند قوله تعالی ( والشمس تجري لمستقر لها ) ما نصه : 
والشمس تدور حول نفسها وکان الظنو ن انها ثابتة في موضعها الذي 
تدور فيه حول نفسها ولکن عرف اخيرا انها ليست مستقرة في مكانها انما 
هي تجري . تجري فعلا في اتجاه واحد في الفضاء الكوني المائل بسرعة 
حسبها الفلكيون بإثني عشر ميلا في الثانية . والله ربا الخبير بها و يجريانها 
ويمصيرها يقول انها تجري لستقر هما . هذا المستقر الذيستنتهي اليهلا یله 
الاهو سبحانه ولا يعم موعده سواه . وحين نتصور ان حجم هذه الشمس 
تبلغ نحو مليون ضعف حجم ارضنا هذه وان ه ذه الكتلة الهائلة تتحرك 
ونجري في الفضاء لا يسندها شيء ندرك طرفا من صفة القدرة التي تصرف 
هذا الوجود عن قوة وعن عل - الى ان قال عند قوله تعالى ( وکل في فلك 
چن ر هذه الاجرام في الفضاء المائل اشبه بحركة السفينة في 
الخضم الفسيح فبي مع ضخامتها لا تزيد على ان تكون نقطا سایحة في ذلك 
الفضاء اثرهوب . وان الانسان لیتضاءل ویتضاءعل وهب و ينظر ال هذه 
لملايين التي لا تحصى من البح و م الدوارة والكواكب السيارة متناثرة في 
ذلك الفضاء سابجة في ذلك الخضم والفضاء من حوها فسيح فسیح واحجاما 
الضخمة تائبة في ذلك الفضاء الفسيح . 
واخواب ان يقال أما قوله ان الشمس تدور حول نفسها فهو ما قرره 
الصواف في صفحة 5١‏ و تقدم رده قريب في الوجه السابع والثامن والتاسع من 
الفصل الذي قبل هذا الفصل فلیراجم . 
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وأما قوله وكانا مظنو نانها ثابتة في موضعها الذيتدورفيه حولنفسها. 

مجوابه ان يقال كل اقوال اهل الهيئة ال ديدة واتباعهم في الشمس 
وغيرها من الاجرام العلوية مبناها على التخرصات والظنون الكاذبة وقد قال 
الله تعالى ( وان الظن لا يغني من الحق شيا ) . 


واما قوله ولكن عرف اخيرا انها ليست مستقرة في مكانها اغا هي تجري 
.تجري فعلا في اتجاه واحد فيالفضاء الكوفيالحائلبسرعة حسبها الفلكيون 
باثني عشر ميلا في الثانية . 

فجوابه ان يقال من اين عرف جريان الشمس على الوجه الذي تومه 
الفلکیون من فلاسفة الافرنج بعقولهم الفاسدة . والوحي قد انقطع عن 
الارض بوت الني له وم يبق الا وحي الشياطين الى اوليائهم من فلاسفة 
الافرنج واتباعهم بالاكاذيب والتخرصات والظنون التي لا حاصل ها في 
نفس الامر . فهذا الوحي الشيطاني الكاذب هو “الذي يعتمد عليه اهل الطيئة 
الجديدة واتباعهم في الاجرام العاوية . 

والذي قرره قطبهبنا هو ما نقله الصواف في دفحة ۳۸ عن الفلکیین 
انهم قالوا ان النظام الشمسي ينهب الفضاء نهبا بسرعة لا تقل عن ۲۰ الف 
ميل في الساعةاياكثر من ۳۰۰ ميلف يالدقيقة قيقة متجهه نحو برجه ركيوليس . 

وذكر الصواف ايضآفي‌صفحة۲؛في الكلام على قو لاللهتعالى(والشمس 
تجري لستقر ها ) الآية ان اجموعة ل ا 
وان الشمس تجرى الى بعيد فيه وليس الى قريب . 

وذكر الصواف ايض ) في صفح ة 41 عن « سيمون » أن الشمس 
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والكواكب السيارة واقارها تجري في الفضاء نحو برج النسر بسرعه غير 
معهودة لنا على الارض . 

وذكر الصواف ایض في صفحة ۱۰۳ ان الشمس تجري بسرعة هائلةتبلغ 
أثني عشر ميلا في ثانية نحو الجانب الخارجي لجرته وتقود كل ما يتبع النظام 
الشمسي . 

قلت وقد تقدم رد هذه الاباطيل با اغنی عن اعادته ههنا فليراجع . 

واما قوله والله یقول انها تجري لمستقر ها . هذا المستقر الذي ستنتوي 
اليه لا يعامه الا هو ولا یعام موعده سواه . 

فجوابه ان يقال الظاهر ان مراد قطب .هذا الستقر برج هركيوليس 
الذي توهمه الفلکیون من فلاسفة الافرنج بعقوهم الفاسدة لان كلامه مناوله 
الى آخره في تقرير قوهم . ويدل على ذلك ق وله في الشمس انها تجري في 
أتجاه واحد في الفضاء . وهذا خلافما اخبر الله به عنها انها تسبح فيالفلك. 
والفلك مستدر بالاجماع . وفي هذا رد لما زموه من كونها تجري في اتجاه 
واحد. 

وأيضاً فقد روى الامام امد والشيخان عن ابي ذر رضي الله عنه قال 
سألت رسول الله اله عن قول الله تعالى ( والشمس تجري استقر لها ) قال 
+ مستقرها تحت العرش » . 

وروى الامام أحمد والشيخان ايضاً وابو داود الطيالسي والترمذي عن 
ابي ذر رضي الله عنه قال قال الني يله لاي ذر رضي الله عنه حين غربت 
الشمس « تدري ابن تذهب قلت الله ورسوله اع ل قال فانها تذهب حتى 
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تسجد تحت العرش فتستأذن فیژذن ما وبوشك ان تسجد فلا یقبل منها 
وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حیث جثت فتطلع من مغرما 
فذلك قوله تعالی ( والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم ) » 
هذا لفظ البخاري . وفي روابة مسلم قالثم قرأ في قراءة عبد الله وذلكمستقر 
لها . وللترمذی نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح . 

وفي رواية لمسل ان الني عله قال بوم « اتدرون ابن تذهب هذهالشمس 
قالوا الله ورسوله اعلم قال ان هذه تجري حتىتنتبي الىمستقر هاتحت العرش 
فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لهاارتفعي ارجعي من حیث‌جنت 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت 
العرش فتخر ساجدة ولاتزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من 
منها شین حتى تنتبي الى مستقرها ذاك تحت الع رش فيقال ها ارتفعي 
اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها ‏ . 

وهذا الحديث الصحیح يدل على ان الشمس تنتبي الى مستقرها تحت ۱ 
العرش کل ليلة فتسجد حينئذ وتستاذن في الطلوع 

وفي هذا الحديث رد على قطب وعلى غيره من تأول الاية على غير تاويلها 
الثابت عن النبي عله 

وأما قوله وحين نتصور ان حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف 
حجم ارضنا هذه . 

فجوابه ان يقال هذا من الرجم بالغيب والقول بغیر عل وقد استوفيت 
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الرد عليه نی الصواعق الشديدة » في الثال الخامس من الامثلة على بطلان 
لميئة الجديدة فليراجع هناك 

وأما قوله وان هذه الكتلة المائلة تتحرك وتجري في الفضاء 

فجوابه ان يقال قد ذكر الله في كتابه ان الشمس تسبح في الفلك وم 
يقل في الفضاء فيجب اثبات ما اثبته الله ورد ماسوى ذلك من الاقوال التي 
لا مستند ها سوى التخرصات والظنون الكاذية 

وأما قوله وحركة هذه الاجرام في الفضاء الهائل اشبه بحركة السفينة فى 
لدف الفسیح الی آخر کلامه 

فجوابه ان يقال قد اخبر الله تعالى انه جعل الکوا کب‌زينة للسماءالدئما 
فقال تعالى « انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » وقال تعالى « ولقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين » وقال تعالى « وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم » وقال تعالى « افلم ينظروا 
الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج « وقال تعالى « ولقد 
جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناطرين » وقال تعالى « تبارك الذي جعل 
في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا » والبروج هي الكواكب 
العظام قاله جاهد وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة 

وفي هذه الآيات رد على قطب وعلى غيره من زعم ان الكواكب متناثرة 
فق الفضاء وسابحقفیه 

فصل 
وقال الصواف في صفحة 54 ما نصه 
قال الالوسي رحمه الله في كتابه( ما دل عليه القرآن)صفحة ١١‏ (والذي 
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قاله التاخرون من الفلاسفة اهل الفن ال مدید التشرعین - وانظروا الى قوله 
التشرعین - ان هذا الجرم العظيم ‏ الشمس - مركز للسیارات . الى آخر ما 
نقله الصواف من کلام الالوسي في اول صفحة 1۷ 

والجواب ان يقال اما کلام الالوسي فقداستوفیت‌الرد عليه‌في الصواعق 
الشديدة فليراجع هناك 

واما قول الصواف وانظروا الى قوله المتشرعين 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال واي فائدة للقراء في النظر في كلمة 
الالوسي . وهل ظننت ايها الصواف ان الالوسي قد اورد نصا من كتاب الله 
تعالى او ما صح عن رسول الله یه حتی لا يجوز لاحد ان يعارض ذلك او 
یعدل‌عنه . وهل ظننت ايها الصواف ايضا ان المتشرعين الذيناشار اليم 
الالوسي م السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابيعهم باحسان حتى 
تطلب من القراء ان ينظروا في كلمة الالوسي 

الوجه الثاني ان يقال قد نظرا في كتاب الالوسي الذيسماه( ما دلعليه 
القرآن ما يعضد الهيئة الجديدة ) ونظرنا في قوله المتشرعين فوجدناه قد 
صرح في عدة مواضع من كتابه المشار اليه بانهم من فلاسفة الافرنج وليسوا 
من المسامين 

فقال في صفحة ۲۳ ان التأخرین من انتظم في سلك الفلاسفة كهرشل 
الحكيم واتباعه اصحاب الرصد والزیج الجديد تخیاوا خلاف ما ذهب اليه 
الاولون في امر الهيئة وقالوا بان الشمس مركز . والارض وكذا النجوم 
داثرة حوضا 

قلت وهرشل من الاتكليز وقد ولد في سنة ۱۷۳۸ ميلادية . ومات في 
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سنة ۱۸۲۲ ميلادية . وقوله وقول اتباعه في الشمس انها مر كز وان الارض 
والنجوم داثرة حوها هو الذي ذکره الالوسي في صفحة ۱۱۸ . وقد ذكرم 
الالوسي ايضاً في صفحة ۳۳ و 4٩‏ و ۵٩‏ و ٩۵‏ واشار اليهم في مواضع کثبرة 
سوى هذه الواضع . وسمى منهم هرشل في صفحة ۲۳ و ۲4 و ٤٥‏ وسمی‌منهم 
ایضاً في صفحة ۲۳ و ۳4 آولبوس وهاردنق وبياظي . وقد ذکر مد فرید 
وجدي ‏ داثرة العارف منهم كوبرنيك البولونی وتيخوبراهي الدانهار کي 
وکبار وغالیلیه ونیسوتن الامجليزي . وهرشل الانجليزي . ومنهم ایضا 
دارون الانجليزي . فهؤلاء الفلاسفة كلهم من الافرنج وهم اهل الفن الجديد 
اي اهل الهيئة الجديدة واقوالهم هي التي اودعبا الالوسي في کتابه الذي اه 
( ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة ) وعى هذا فوصف الالوسي هم 
بالتشرعين معناه المنتسبين الى شريعة الانجيل . وقد نسخت الشرائع كلها 
بالشريعة احمدية فلا يجوز لاحد بعد بعثة مد مله ان يتمسك يتمسك بش ريعة غير 
شريعته ولا ان ینتسب الى غيرها من الشرائع . ومن انتسب الى غبرالشريعة 
الحمدية فليس متشرع وان قيل فيه ذلك . وعل هذا فوصف ا 
لاهل الحيئة الجديدة بانہم متشرعون لا معنی له ولا حاصل تحته . 


الوجه الثالث ان الظاهر من كلام الصواف انه يرى ان الفلاسفة من 
ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس الفلاسفة من المسامين . ونقل عن بعض اعبان 
القضاة في زمانه أنه قيل له اين سينا من فلاسفة الاسلام فقال ليس للاسلام 
فلاسفة ٠‏ وسيأتي الكلام في الفلاسفة وشدة ضررم على الاسلام قريب عند 
ذكر نصير الشرك الطوسي ان شاء الله تعالى . 


۱۷ 


فصل 

وقال الصواف في صفحة 1۷ ما نصه 
اكتفي بهذا المقدار من النقل ولا اريد ان استرسل الا اني اود اذكر كيف 
ان العاماء تكلموا في الشمس والقمر وتكاموا في النجوم الثوابت والسيارات 
وروا الأتعاد بان الازض وال :ورن دار شام ال عق 
الارض وان الشمس اكبر من الارض علیون وثلئائة وثمانية وعشرين الف 
مرة . وان الشمس تبعد عن الارض باربعة وثلاثين مليون فرسخ فرنسي . 
وقاسوا بعد القمر عنما وبینوا البعد الابعد والبعد الاقرب.. والخلاصة انبم 
م يتركوا باب الا طرقوه وسواء كانوا مخطئين في تقديراتهم ام مصيبين فانهم 
اجتبدوا في علوم الكون وتكاموا فيها على حسب ما وصل اليه عامهم . 
وما صنعوا ذلك الا بوحي من دينهم واملا في خدمة هذا الدين الذي وهبوه 
كل شيء حياتهم واموالهم وجهدم وعامهم وجبادم وسېرم وعرقهم فيسبيل 
الوصول الى الحقائق العامية التي تدعوا الى الایان بالله العظيم الذي خلق كل 
شيء فقدره تقديرا . والذي خلق السموات والارض ول يعي بخلقهن تبارك 
ربنا وتعالى وله المد على ما انعم وتفضل .ورحم الله عاماءنا الاعلام وجزام 

عما قدموا خر ما يجزي عاملا عن عمله . 
والجواب ان يقال ان الذين تكاموا في الشمس والقمر والنجوم الثوابت 
والسيارات وقدروا ضخامة الشمس وبعدها عن الارض وبعد القمر عنبا م 
اهل الهيئة الجديدة وليسوا من عاماء المسامين وانا هم من فلاسفة الافرنج کا 
تقدم ایضاحه في عدة مواضع . ووصفهم بانهم عاماء خلاف الصواب وهو من 
قلب الحقيقة . والصواب ان يقال انهم اهل الجهل والتخرصواتباع الظنون 


مف تت 


الكاذبة فبذا هو اللائق ,هم والطابق الهم على الحقيقة . وقد استوفیت الرد 
الشديدة فليراجع هناك . ۱ 
الف مرة . فاد عليه في المثال الخامس من الامثلة التأعل بطلان الحمثة الجديدة. 
واما زعمهم ان الشمس تبعد عن الارض باربعة وثلاثين مليون فرسخ 
فرنسي فالرد عليه في المثال السابع . 
واما قیاسهم لبعد القمر عن الارض فالرد علیه في الخال التاسع . 


واما تخرصهم في النجوم الثوابت فالرد عليه في الشا الحادي عشر 
والامثلة الثلاثة بعده . 


واما قوله والقلاضة انیم لم يتركوا بابا الا طرقوه . 


فجوابه ان يقال ان اهل الهيئة الجديدة واتباعهم لمیطرقوا الابواب بالعل 
الصحيح المأخوذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله َيه واقوال الصحابة 
والتابعين وامٌّة العلم والهدى من بعد . وا طرقوها بالتخرصات والظنون . 
الكاذبة کا لايخفى على من له ادنى عم وفهم . وقد قال الله تعالى ( قتل 
الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون ) وقال تعالى ( وما هم به من علم ان 
يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شیثاً . فاعرض عمن تولى عن 
ذكرنا ول يرد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعل بمن 
ضل عن سميله وهو اعم يمن اهتدى ) وقال تعالى ( وماد يتبع اكثرهم الا ظا 
ان الظن لا يغني من الحق شیثا ان الله علي با يفعلون ) وقال تعالى ( وان 


NYA --‏ مس 


تطع اکثر من في الارض يضاوك عن سبیل‌اله‌ان‌یتبعون‌الا الظن وان هم الا 
ترصو نوات ها مول قن ماع یک 

واما قوله وسواء كانوا خطئین في تقديراتهم ام مصيبين فانهم اجتهدوا 
في علوم الكون وتكاموا فيها على حسب ما وصل اليه عامهم . 

فجوابه ان يقال من عجيب امر الصواف اندفاعه خلف اعداء الله من 
نعوذ باه من عمى البصيرة . وقد قال الله تعالى ( فاا لا تعمىالايصارولكن 
و 

فجوابه ان يقال ان اجتهاد اهل اهيثة الجديدة في علوم الکون كله جل 
السیح وامه . ومثل اجتهاد اهل البدع في تقربر مذاهبهم الباطلة . وکل من 
حاد عن الصراط الستقم فلا عبرة به ولا باجتهاده . 

وأما قوله وما صنعوا ذلك الا بوحي من دینهم 

فجوابه أن يقال بل انما صنعوا ذلك بوحي من شياطينهم الذين اضاوم 
واضاوا على ایدم وايدي اتباعهم بشرا كثيرا . وقد قال الله تعالى( وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي يعضهم الى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذره وما یفترون.ولتصغی اليه افئدة 


-- ۹ 


الذين لا يؤمنون بالاخرة ولیرضوه ولیقترفوا مام مقترفون ) وقال تعالی 
( وان الشياطين لبوحون الى اوليائهم لیجادلو عوان‌اطعتموم انعلش رکون) 

وان قوله وأملا ٤‏ خدمة هذا الدين الذي وهبوه کل‌شيءحیاتهم وامو اهم 
وجهدهم وعامهم وجهادهم وسبرهم وعرقهم ف سبیل الوصول الى الحقائق 
العامية التي تدعو الى الايمان بالله العظيم 


فجوابه ان يقال ان الصواف قد اغتر باهل اليئة الجديدة غاب الاغترار 
واحسن الظن بهم غابة الاحسان حيث زعم انهم من يدين بدن الاسلام کا هو 
ظاهر كلامه ههنا وکا صرح بذلك في صفحة 44 حيث قال انهم‌مسامون‌عرف 
۱ كثرهم بالتقوى والصلاح 


وهذا خطا كبير وغلط فاحش فان اهل الهيئة الجديدة كلهم من فلاسفة 
الافرنج . وقد ذكرت جملة منهم في الفصل الذي قبل هذا الفصل . وطوائف 
الافرنج كلهم ينتسبون الى النصرانية . والنصارى ضالون مضلون "ا اخبر 
الله عنم بذلك في قوله ( قل يا اهل الكتاب لاتغلوا في دينك غير الق ولا 
تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضاوا كثيرا وضاوا عن‌سواء السبيل ) 


وفي فاتحة الكتاب التي‌قد امر السامون‌بقراءتها في كل ركعة من صلواتهم 
( أهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين انعمت عليهم . غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) . والغضوب عليهم هم الیپود . والضالون هم النصارى کا جاء 
في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود الطيالسي والترمذي وابن حبان 
في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله له قال « ان 
الغضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى » قال الترمذي حسن غريب. 


۰ س 


وروی ابن مردویه عن ابي ذر رضي الله عنه قال سألترسول الله مه 
.عن الغضوب عليهم قال الیبود » قلت الضالين قال «النصارى» 

واذا عم هذا من اقبح الجبل ان لا ييز الرجل بين المسامين والنصارى . 

واقبح من ذلك ان يجعل بعض النصارى منجملة السامین. واقبح‌من‌ذلك 
ان بز کیهم ويشهد لهم بالتقوى والصلاح ولقد احسن الشاعر حيث يقول: - 

يقضى عل المرء في ايام محنته حتى بری حسنا ماليس بالحسن 

واما زعمه ان اهل الميئة الجديدة من فلاسفة الافرنج لهم امل في خدمة 
دين الاسلام فبو زعم كاذب لا يقوله من له ادنى مسكة من عقل . بل ات 
اعداء الله حريصون كل الحرص على اضلال ااسامین وصدهم عن دينهم کا 
ايماتكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ) وقال تعالى 
(ودوالو تکفرون کا کفروا فتكونون سواء ) وقال تعالى ( يا ايها الذين 
وقالى تعالى ( يا ايها الذين آمنوا ان تطیعوا الذين کفروا بردوکع اعقابک 
فتنة فتنقلبوا خاسرين ) 

واما زعمه انهم وهبوا الدين کل شيء فهو من غط ما قبله من التبور في 
الكلام وعدم التثبت فيه. و كذلكزعه انهم بذلوا کل شيء في سبيل الوصول 
الى الحقائق العامية التي تدعو الى الايان بالله العظم. 

والجواب: ان يقال ان اهل اليئة الجديدة واتباعم لم يصاوا في كلامبم في 
السماء والارض والشمس والقمر وغیرهیامن الاجرام العلوية الى شيء من 


- ۱۸۱ تس 


الحقائق العامية التي تدعو الى الابان بالله العظیم . وانغا وصلوا الىالتتخرصات 
والظنون التي لا تغنی من الق شيعا . بل انها تدعو الى الضلال والكفر با 
انزل الله على رسوله عمد ل . 

وقد ذکرت في الصواعق الشديدة تسعة عشر مثالا على بطلان ما هذون 
به من التخرصات والظنون الكاذبة فلتراجع هناك 

وأما قوله ورحم الله علماءعاالاعلام وجزام عما قدموا خير ما يجري 
عاملا عن غ ۱ 

فجوابه ان يقال وهل تدري ايها الصواف بالذينتعدم من عامائكالاعلام 
وتنرحم عليهم وتسأل الله ان يجزيهم خير ما مجزي عاملا عن عله 


انهم اعداء الله من فلاسفة الافرنج واوهم كوبرنيك البولوني ثم اتباعه‌من 
الافرنج . ومن اعيانهم تيخو براهي الدانباري وكبار وغاليليه ونيوتن 
الاجليزي وهرشل الانجليزي‌وداروین الانجليزي و آولبوس‌وهاردنقوبياظي 
وس وف فپولاء كلهم من الافرنج وهم اساطین الهيئة الجديدة . واقوالهم 
هي التي اودعها الالوسي في کتابه الذي ساه ( مادل عليه القرآن ما یعضد 
الميئة الجديدة ) . وهي التي یعتمد علیها الصواف في کتابه الذي افتری فيه 
على المسامين حيث نسب ما فيه من امپالات والضلالات الی‌عاومپم. والمسامون 
بریتون من كل ما یخالف کتاب اله تمان وسنة رسوله ج واجیاعالسامین 

دز 

وقال الصواف في صفحة 1۸ ما ملخصه . هل تعل ايها القارىء الكري 

ان العالم الم عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري يكاد يكون اول من ألف 


— \AY — 


في علم النجوم والانواء .وله کتاب الانواء الذي تكلم فيه عن النجوم و كيفية 
استدلال العرب بها وال ماهر في هذا العام من قبائلهم ورجاهم 

والجواب ان يقال ان في ذكر الصواف لابن قتيبة في هذا الموضع ايام 
نلا علم عندم بانه كان يقول با يقول به اهل ايئة الجديدة من‌ثبات‌الشمس 
ودوران الارض حوها وغير ذلك من تخرصاتهم في الشمس والقمروالنجوم. 
وليس الامر كذلك فان ابن قتيبة لم يكن يقول بشيء ما يقول به اهل اهيئة 
الجديدة في الشمس والقمر والنجوم . وانا ألف فيا هو معروف عند العرب 
من منازل الشمس والقمر والاستدلال بها وبغيرها من النجوم على جهة القبلة 
وغيرها من الجهات التي يقصدها السافرون في البر والبحر . 

والاستدلال بالنجوم على جبة القبلة وغيرها من الجبات جائز لقول الله 
تعالى ( وهو الذي جعل لك النجوم لتهتدوا ببافيظامات البر والبحر) وقوله 
تعالى ( وعلامات وبالنجم هم ہتدون ) 

فصل 

وقال الصواف في صفحة 7۸و1۹ما ملخصه .وهل تعلم انمن عاماء الهيئة 
المسامين الذين رصدوا وألفوا وسهروا الليالي الطوالفي مناجاةالنجومورصد 
حركاتها وسكناتها والناس نيام والعالم في غفوة وغفلة. الشيخ ابو جعفر نصير 
الدين عمد بن الحسن الطوسي الفيلسوف العالم بالارصاد والرياضيات والعلوم 
العقلية . وكان يراقب النجوم والقمر وبرصد حركاتها برصد مراغة فيمصر 
وبعد السنين الطوال طلع على الناس بكتبه الفذة في علم الفلك وصحح فيها 
ما اخطأ فيه عاماء اليونان وما انحرف فيه بطليموس من اراء لا تنطبق مع 
العم الصحيح . ولو اردنا ان نزيد لاتينا بالشيء الكثير الغزبرمن فعل سلفنا 


A۳ -‏ سب 


الصالح رحمم الله ورضي عنهم وارضاهم وحشرنا واياهم مع المتقين الابرار 

والجواب ان يقال أمامناجاة النجوم فعناها الخاطبة لها في السر وذلك 
شرك کا سياتي بيانه 

قال الجوهري النجو السر بين اثنين يقال نجوته نجوا اذا ساررته . 

وقال أبن الاثير وابن منظور في لسان العرب المناجي الخاطب للانسان 
والحدث له . قال ابن الاثير يقال ناجاه ناجیه مناجاة فهو مناج والنجي 
فعيل منه انتهى 

وقد روى مالك في الموطا عن الي حازم التار عن البياضي ان رسولالله 
يله خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراءة فقال « انف 
الصلي يناجي ربه فلینظر با یناجیه به ولا يجهر بعضك على بعض بالق رأن » 

وروی ابو داود في سننه والحا م في مستدر که عن الي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي مه نحوه وقال الحام صحيح على شرط الشيخين 

وقال أبن عبد البر حديث البياضي واب سعيد ثابتان صحيحات . 

وفي المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهیا عن النبي ميه نحو 
ذلك ايضا ۱ 

واذا عم هذا فلا يناجئ النجوم الا من يعتقد فيها الالمية وانها تدبرامر 
العام وتسمع دعاء من يدعوها ويناجيها . وهذا المعتقد الخبيث موروث عن 


— ۸ سد 


والتاخرین . وطم کتب في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم ومناجاتم-ا] 
ودعائها والالتجاء اليما لقضاء الحاجات و تفریج الكرباتواغاثة اللهفات 

وقد صنف بعض الاعيان في المائة السادسة من الحجرة كتابا سماه ( السر 
الکتوم في السحر ومخاطبة الشمس والقمر والنجوم ) . 

قال شيخ الاسلام‌ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه ردةصريحة. 
وقال في موضع آخر هذه ردة عن الاسلام باتفاق المسامين وان كان قد يكون. 
عاد الى الاسلام انتهى . 

وقد اراد الصواف ان يبالغ في الثناء على نصير الشرك الطوسي با وصفه 
به من سهر الليالي الطوال في مناجاة النجوم فانعكس الامر عليه و کان‌مدحه 
له ذما من ابلغ الذم حيث حك عليه بالكفر وألحقه بعباد النجوم من فلاسفة 
اليونان واتباعهم وهو لا يشعر . 

وقد قيل في الثل السائر ه عدو عاقلخير من صديق احمق». 

واما قوله ورصد حركاتها وسكناتها . 


فجوابه ان يقال ان النجوم ليست جامعة بين الحركة والسكون کا قد 
تومه الصواف وانما هي دائبة في الحركة والجريان الى يوم القيامة سوى 
القطبين فانها لا يفارقان موضعیها. ولا مخلو الصواف في قوله هذا من احد 
امرين . اما ان يقول ان النجوم قد جمعت بين الحركة والسكون في آنواحد 
واما ان يقول انها تتحرك في وقت وتسكن في وقت آخر . فان قال بالاول 
فقد جع بين النقيضين ولا يقول بذلك من له ادنى مسكة من‌عقل. وان قال 
الثاني فقد كابر الحسوس المشاهد من جريان النجوم على الدوام مع مخالفته . 


- ۸ سه 


للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة :وسيأق ذكرها ان شاء الله تعالى مع‌الکلام 


واما قوله والعالم في غفوة وغفلة . فبو من تهوره في الكلام وعدم تثبته 
فيه حيث جعل العام كله في غفوة وغفلة .وجعل نصير الشرك الطوسي هو 
المتيقظ المتنبه وحده لانه كان يسهر الليالي الطوال في مناجاة النجوم . 


والامر في الحقيقة بعكس ما زعمه الصواف . فاهل طاعة الله تعالى هم 
اهل التيقظ والنباهة من كانوا واين كانوا . واهل الكفر والشرك واعوانهم 
مثل نصير الشرك الطوسي واشباهه من الملاحدة احادین لله ولرسوله هم اهل 
الغفوة والغفلة عن الله والدار الآخرة . 


فجوابه ان يقال اما اسم الفيلسوف فبو مطابق له على الحقيقة . واما 
تلقيبه بنصير الدين فهو غير مطابق له وانا المطابق تلقيبه بنصير الشرك کا 
يشهد به الواقع ما ذكره المؤرخون في وقعة بغداد المشهورة في س نة ست 
و خسن وستائة . فقد قيل ان القتلى بلغوا الف الف وثمافائة الف . وقيل 
الفي الف . وقيل غير ذلك . 

وهذه الملحمة العظیمة مجر على اهل الاسلام مثلها لا قبل ولا بعد . 
وكان ذلك باشارة عدوي الاسلام نصير الشرك الطوسي الفيلسوف الملحد 


لاسلام واهله . عاملها الله بعدله . 
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وقد قال ابن القم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية : 


واتی الی الاسلام یهدم اصله 
مر الدارس للفلاسفة الآلى 
واتی ال اوقاف اهل الدین ین 
واراد تحویل الاشارات التي 
واراد تحويل الشريعة بالنوا 


من اسه وقواعد البنیان 
کنروا بدين الله والقرآن 
قلہا الیہم فعمل ذي اضغان 
هي لابن سینا موضع الفرقان 
میس التي كانت لدى الیونان 


لكنه عم اللعمين بان هذا ليس في اللقدور والامكان 


ال حل اة وا 


ة وسائر النقماء في البلدان 


في عسكر الاهان والقرآن 


لكنهم يبقون اهل صنائع الدنيا لاجل مصالح الابدان 


فغدا عل سيف التتار الالف 5 
وكذا تمان مثینها في ألفها 
حتى بكى الاسلام اعده اليبو 
فشفى اللعين النفسمن حزب الرسو 


وقال ابن القيم ایض : 


وكذلك الطوسي لا ان غدا 
قتل الخليفة والقضاة وحاملي ل 
رف هه م عي نوش 


مثل لما مضروبة بوزان 
بالعد والسبان 
د وكذا اجوس وعایدو الصلبان 
ل وعسكر الابان والقرآن 


مضروبة 


ذا قدرة , خش م سلطان 
قرآن والفقباء في البلدان 
انوا بدين اكير اليوتان 
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وقال ايضاً : 
تصروا الضلالة من نُفاهة رهم وغزوا جیوش الدین والقرآن 
فجرى على الاسلام منبم محنة ل تجر قط بسالف الازمان 

فانظروا ايها السامون الى شدة عداوة الفلاسفة والرافضة للاسلام واهله 
الاملام مثل ما فعله بولص بالنصرائية . 
الفلاسفة من المسامين . 

وتقل عن بعض اعيان القضاة في زمانه انه قيل له . ابن سينا من فلاسفة 
الاسلام فقال ليس للاسلام فلاسفة 0 ۱ 

قلت وفي هذا حكاية عجيبة ذكرها ياقوت الموي في کتابه معجم الادباء 
في ترجمة احمد بن الحسين بن مهران القري ابي بكر النيسابوري قال باقوت 
كان مجاب الدعوة مات في السابع والعشرین من شوال سنة اصدی وئمانین 
وثلثاثة وتوفي في ذلك اليوم ابو الحسن العامري صاحب الفلسفة . قال الحا 
فحدثني مر بن احمد الزاهد قال معت الثقة من اصحاین یذی انه رآی اب 
٠‏ بكر ابن الحسين بن مهران في المنام في الليلة التي دفن فیها قال فقلت ايها 
الاستاذ مافعل الله بك فقال ان الله عز وجل اقام ابا الحسن العامري بحذائي 
وقال هذا فداوك من الال ذکی اطا باسند رفعه الى أن موسی الاشعري 
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رضي الله عنه قال قال رسول الله عه « اذا كان بوم القيامة اعطی الله کل 
رجل من هذه الامة رجلا من الکفار فبقول هذا فداؤك من النار » وهذا 
الخير اذا قرن بالرؤيا صار من براهين الشرع انتهي 

وقد ذكر ابن كثير هذه الحكاية في البداية والنهاية مختصرة 

وحديث ابي موسى رضي الله عنه الذي ذكره الحا م قدرواه الامام احمد 
ومسم من حديث ابي اسامة عن طلحة بن يحي عن ابي بردة عن ابي موسى 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ی « اذا كان يوم القيامةدفعالى كلمؤمن 
رجل من اهل الملل فيقال له هذا فداؤك من النار » هذا لفظ احمد . ولفظ 
مسلم « اذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل الى كل مسام بهوديا او نصرانيا 
فیقول هذا فكاككمن النار»ورواه الامام امد یضا من طر بق اخری: ی بنحو 
ماه ۱ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى الفلاسفةاسم جنس لن يحب الحكة ويؤثرها 
وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا من خرج عن ديات 
الانبياء وم يذهب الا الوما يقتضيه العقل في زمه . واخصمن ذلك انه في 
عرف المتاخرين اسم لاتباع ارسطو وهم الشاژن خاصة وهم الذين هذب ابن 
سينا طريقتهم وبسطها وقررها وهي التي يعرفها بل لايعرف سواها 
ایتاخرون من ان انتهی . ۱ 

ومن اقوال الفلاسفة التي ذكرها شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية 
رجه الله تعالی في مواضع من کتبه ان النبوة مکتسبة وانها فيض يفيض 
على روح النبي اذا استعدت نفسه لذلك فن راض نفسه حتی استعدت فاض 
ذلك عليه . والنبي عندهم من جنس غيره من الاذ کیاءالزهادلکنه قدیکون 
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افضل . وائلاتكة عندهم هي ما یتخیل فى نفسه من اثیالات النورانية . 
وکلام الله هو ما یسمع في نفسه من الاصوات بمنزلة ما يراه النائمفي منامه . 
ويجوزون على الانبیاء الکذب في خطاب المهور امصلحة . والفیلسوف 
عند بعضهم اعظم من النبي . وعند بعضهم ان الرسالة انما هي للعامدوت 
الخاصة . والعبادات كلها عندهم مقصودها تبذيبالاخلاق. والشريعة عندهم 
سياسة مدنية . الى غير ذلك من کفریات الفلاسفة واقواهم الباطلة . 

وقد قال ابن القم رجه الله تعالی في الكافية الشافية 

لكن حقيقة قوفم ان قد اتوا بالكذب عند مصالح الانسان 

والفيلسوف وذا الرسول لديم متفاوتان وماهما عدلان 

أما الرسول قفیلسوف عوامبم .. والفيلسوف نبي ذي البرهان 

واللحق عندهم فنیا قاله اتباع صاحب منطق اليوتان 

ومضى عى هذي القالة امة خلف ابن سينا فاغتذوا بلبان 

منهم نصير الکفر في اصحابه الناصرين لم لة الشطات 

فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم اعداء کل موحد رباني 

واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم اعداء‌رسل الله والقرات 

وقد تعلق باذيالهم كثير من منافقي هذه الامة من المتقدمين والمتاخرين 
الى زماتنا ووردوا مواردهم الخبيئة فستقل منها ومستكثر. 

وكثير منهم اضر على الاسلام والمسلمين من الیپود والنصارى وغيرهم 
من المشر كين 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده 
الرافضي ما قيل فيهم . 
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الدين يشك وبليه من فرقة فلسفیه 


لا يشبدوت صلاة الا لاجل التقيه 
ولا ترى الشرع الا سياسة مدنيه 
ويؤثروت عليه مناهجا فلسفيه 


قلت وقد ذكر لنا عن بعض اتباعهم في زماننا انهم لا يصلون الا لارياضة 
اوللتقية . وانهم ينكرون وجود الملائكة وتنزهم بامر الله وتدييرمم للامور 
باذنه . وبعضهمينكرون كونهميعقاون واماهمعندهم بمنزلة المادات والنباتات 
وينكرون ایضاً وجود ان وص رعبم لبني آدم ويسمون الصرع 
الامراض العصبية . الى غير ذلك ما دخل عليهم من “موم الفلاسفة وجراثم 


أمراضهم المهلكة . 
وليعلم ان بين الفلاسفة والملاحدة الباطنية تناسبا وتقاربا واتفاقا في 
بعض الامور . 


وقد ذکر بعض العاماء عن ابن سينا انه قال کان ابي واخي من اهل‌دعوة 
الحا م يعني العبيدي . 
ال وف ار اللا 

وذكر شيخ الاسلام ايضا في رده على الرافضي عننصير الشرك الطوسي 
انه کان من يقول ان الله موجب بالذات لا مختار ويقول بقدم العالم . قال 
وهذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزرا للاحدة الباطنية 
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الاسماعيلية بالالوت ثم لا قدم التتر المشركون هولاکو اشار عليه بقتل 
الخليفة وبقتل اهل العم والدين واستبقاء اهل الصناعات والتجارات الذین 
ينفعونه في الدنیا وانه استولی على الوقف الذي لامسامين وکان يعطي منه ما 
شاء الله لعاماء ا لمشر كين وشیوخهم من النخشية السحرة وامثاهم وانه للا بنی 
الرصد الذي بمراغة على طريقة الصابئة الشر کین كان اخس الناس نصیباً منه 
من كان الى اهل الملل اقرب واوفرهم نصیباً من كان ابعدم عن الملل مثل 
الصابئة ا مشر كين ومثل المعطلة وسائر المشر كين . ومن المشبور عنه وعن 
اتباعه الاستهتار بواجبات الاسلام ومحرماته ولايحافظون عل الفرائض 
کالصلاة ولا ينزعون عن محارم الله من المر والفواحش وغبر ذلك من 
المنكرات حتی انهم في شهرر مضان یذ کرعنهم‌من‌اضاعةالصلاة وارتکاب 
الفواحش وفعل مايعرفه اهل الخبرة بهم . ولم يكن لحم قوة وظهور الامع 
المشركين الذين دینهم شر من دين اليبود والنصارى ‏ الى ان قال - وبالملة 
فامر هذا الطوسي واتباعه في المسامين اشهر واعرف من ان يوصف انتهى . 

ومع ما ذكره شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية والعلامة ابن القم 
رم الله تعالى عن نصير الشرك الطوسي من الافعال الشنيعة والاقوال 
الباطلة الوضيعة فقد خالفه) الصواف وصار معها في طرفي نقيض حيث 
الغ وا العام عل نصیر العرك ووصفه با لا یستحقه وجعله من سلفهالصالح 
وفي هذا اوضح دليل على كثافة جبله وعدم قييزه بين الطيب والخبيث . . 

وقد ذكر الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه « الفرق بين 
الفرق » عن عبيد الله. بن الخسين القيرواني جد العبيديين انه قال في رسالته 
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الى سلمان بن الحسن بن سعيد الجنابي القرمطي اذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ 
به فعلى الفلاسفة معولنا وانا واياهم بحمع ون على رد نواميس الانبياء وعلى 
القول بقدم العال لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من ان العام مدبر؟ لا نعرفه . 
وذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية ره الله تعالى في رده على 
الرافضي نحو ذلك ایض تقله عنالقاضي ابي بكر عمد بن الطيب الباقلاني. 
ورسالة عبید الله الى القرمطي تسمى عندم بالبلاغ الاكبر والناموس 
الاعظم اوصاه فيها بالدعاء الى مذهبهم الخبيث وامره بالاحتفاظ باخوانهم 
الفلاسفة وهذا ما يدعو کل‌مسام الی‌زيادة البغض للفلاسفة ومقتهموالبعدعنهم. 
ولکن الامر قد انعکس ق زماتنا فصار الانتساب الى الفلسفة مالوفا 
عند كثير من السامین بل عند كثير من المنتسبين الى العلم فاذا بالغوا في مدح 
العالم والثناء عليه قالوا هو فيلسوف . وكذلك الكلام المشتمل على الحم 
نسمونه فلسفة ومجعاون الوصف بدلك تعظما له وثناء علیه . وهو فا قيقة 
تبجين له وعيب وذم لانه ليس للاسلام فلاسفة ولیس الفلاسفة من السامین . 
واقل ما يقال في ذلك انه خلاف عرف السامين ولفتهم وعدول عن ذلك الى 
عرف الیونان ولغتهم وذلك نوع من التشبه بهم . وف الحديث الصحيح «من 
تشبه بقوم فهو منهم » رواه الامام امد وابو داود من حديث ابن تمر رضي 
لله عنبما وصححه ابن حبان وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية اسناده 
جيد . وقال الحافظ العراق اسناده صحيح . و قال ابن حجر العسقلاني 
اسناده حسن . وقد احتج به الامام امد رمه الله تعالى وذلك يقتضي 
صحته عنده . 
قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالی وهذا الحديث 
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اقل احواله اذه يقتضي تحر التشبه ,هم وان كان ظاهره پقتضي کفر التشبه 
بهم کا في قوله ( ومن یتوم منک فانه منهم ) انتهی . 

وقد قال الله تعالى ( يؤتي الحكة من يشاء ومن يؤت الحكة فقد اوتي 
خيرا كثيراً ) وقال تغالى ( وانزل الله عليك الكتاب والحكة ) وقال تعالى 
( فقد آتینا آل ابراهم الكتاب والحكة) وقال تعالى ( وشددنا ملكه وآتيناه 
المككة وفصل الخطات ) وقال تعالی ( ولقد آتبنا لقمان الحكة ) . 

فس‌ها الله تعالى حكة ولم يسمها فلسفة . وكذلك سى اهلها علماء وأعّة 
وربانيين واحباراً وم يسمبم فلاسفة . قال تعالى ( انا يخشى الله من عباده 
العاماء ) وقال تعالى ( وجعلنام نة بهدون بامرنا لا صبروا وکانوا بآياتنا 
بوقنون ) وقال تعالی ( لولا ينهاهم الربانیون‌والاحبار عن قوهم الا وا كلهم 
السحت ) وقال تعالی ( ما كان لبشر ان يؤتيه الله الکتاب والحك والنبوة ثم 
یقول للناس کونوا عباداً لي من‌دون الله ولکن کونوا ربانیین یا كنتم تعامون 
الکتاب وا كنتم تدرسون ) ۱ 

وفي الصحیحین وغيرهما عن عبد الله بن‌مسعود رضي الله عنه ان‌رسول 
الله له قال « لا حسد الا في اثنتين رجل آ تاه الله مالا فسلطه على هلکته‌نی 
الحق ورجل "تاه الله الحكة فبو يقضي بها ويعلمبا » . 

فسماها حكة ول يسما فلسفة . 

وروی ابو نعم وغيره عن سويد بن الحارث رضي الله عنه ان رسول 
الله ره اثنى على وفد الازد ووصفهم بانهم حکاء علاء وم یقل‌انهم فلاسفة. 

وفي حدیث ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله مله قال « ان 
العلاء ورثة الانبياء وان الانبياء لم بورئوا دینار ولا درهاً وانما ورثوا العم 
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فمن اخذه اخذ بحظ وافر» رواه الاماماحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه 
وابن حبان في صحيحه والبيهقي . ۱ 

واذا كان العلماء ورثة الانبياء فالفلاسفقورثةالیونان وکان معلمهم الاول 
ارسطو وزيراً للاسکندر بن فیلبس القدونی ملك الیونان وکان هو واللك 
واصحابیا مشر كين یعبدون الکواکب والاصنام ويعانون السحر . فهذا 
ميراثهم الذي خلفوه لاتباعهم مع ما تقدم ذكره عنهم قریبا وما لم يذكر فهو 
اکثر . 

واما معلمهم الثاني ابو نصر الفارابي التري فقد خلف لهم من البراث 
انو اع الالحان والعازف . 

وقد قال ابن القم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية : 

انى يقاوم ذي العساكر طمطم او تنكلوشااو اخو اليونان 

اعني ارسطو عابد الاوثان او ذاك الكفور معم الالحاف 

ذاك المعلم اولا للحرف والثا في لصوت بثست العاسات 

هذا أساس الفسقوالحرف الذي وضعوا اساس الکفر والمذيان 

اذا عرف هذا نما اسفه رأي من رغب عن الاسماء التي اختارها الله هذه 
الامة واختارها رسول الله مله وكانت هي المعروفة عنده وعند اصحابه 
والتابعين لهم باحسان * وعدل الى اسماء اجنبية عن الاسلام واهل الاسلام 
ولغتهم وعرفهم . 

وقد قال الشيخ سلمان بن سحمان رحمه الله تعالى في رده على زنادقفة 
البحرين لا خاطبوا رشيد رضا باسم الفيلسوف 

تم لو سامنا ان الفيلسوف على عرف الفلاسفه واتباعهم من اهل الكلام 


0 ۱۹ ی 


هو حب اک وانه یدح وی به عل ا الصلح ارد الها قال ی 
ولا من بعدم من الاعة المهتدين والعاماءالمصلحينال م رشدينولا | كابر عاماء اهل 
الحديث الجتهدين بل كان هذا الاسم في عرف اهل الاسلام لا يسمي به الا من 
كان من عاماء الفلاسفة ومن نحا نحوهم من زنادقة هذه الامة فكان في الحقيقة 
ان هذا ما يعاب ويذم به من يسمى بذلك لا مما يمدح ويثنى به عليه . ولو 
اراد هو لا ا طون اتقون ان ينقاوا هذا عن احد من اهال الغلاو 
يذكروه في شيء من دواوين اهل الاسلام م يجدوا الى ذلك سبيلا البتة .اللهم 
الاما يذك عن اشباه هولآء المج الرعاع اتباع کل تاعق . الذين لم يستضيئوا 
بنور العلم ولریاجتوا الوركن وثيق من الفهم . إن هم الا كالانعامبل هم اضل 
اولئك هم الغافاون انتبى كلامه رحمه الله تعالى . 

وما ذکرنا یعم ان اسم الفیلسوف لیس‌جدح وانیا هو ذم‌ع اقيقة وان 
هذا الاسم هو اللائق بنصير الشرك الطوسي واشباهه من ورثة الیوتان . 
ولا ينبغي ان يسمى به احد من عاماء المسلمين . 

واما قوله و كان براقب النجوم والقمر ويرصد حركاتها عرصد مراغة 

فجوابه ان يقال أن تر الشرلك الطوسي انا بنی الرصد بدينة مراغة 
المعروفة باذربيجان . قال مد فريد وجدي في دائرة المعارف ولا تبغ نصير 
الدين الطوسي بنى مرصدا في الراغة بالتركستان انفق عليه الاموال الطائلة 
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وأما قوله وبعد السنین الطوال طلع على الناس بکتبه الفذة في عل الفلك 
فجوابه ان يقال وهو مع ذلك على مذهب اهل الميئة القدهة في القول 
يجريان الشمس وثبات الارض . فاي فائدة للصواف من الجعجعة بذكره 
وذكر غيره من الفلكيين الذين هم على خلاف ما , اه راملا اقل لين 
الجديدة من ثبات الشمس ودوران الارض حوطا . 
وأما قوله ولو اردنا ان نزيد لا تنا بالشيء الكثير الغزير من فعل سلقنا 
الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم وحشرنا واياهم مع المتقينالابرار. 
فجوابه ان يقال قد ذكر الصواف فى مقدمة رسالته فى صفحة ۱۲ ان ما 
جمعه في رسالته فبو مما تركه العلاء الاعلام والخلفاء العظام . 
فأما علماؤه الذين اشار اليهم فهم اهل اليئة الجديدة من فلاسفة الافرنج 
وقد ذكرت قریبا اسماء جملة منهم. وذكرت في اول الكتاب جملة من نقل 
عنهم واعتمد على جهالاتهم وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة وهم جيمس اوثر. 
ولابلاس . وسيمون . وتوماس جولد . ودونالد مينزل . واللورد افبري . 
وسبريل هازارد . والبروفيسور ثميدت . وارثر فندلاي . وسيمون نيوك 
واصحاب المرصد الامريكي . والمراصد في ليك . ومونت . ویلسوت . 
وبالومتار . ۱ 
فرولاء كلهم من الافرنج وهم علماء الصواف الذين زعم انهم اعلام . 
ومن علائه ایضا واعلامه الذين اعتمد على تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة 
جيل صدقي الزهاوي وهو من الجهمية کا تقدم ایضاح ذلك في اول الکتاب 
والجهمية کفار ىا قد نص على ذلك ائمة السلف . قال شيخ الاسلام ابو 


- ۹۷ 


العباس ابن تيمية ره الله تعالى الشپور من مذهب اجد وعامة ائمة السنة 
تكفير الجهمية وهم العطلة لصفات الرحمن فان قوم صریح في مناقضة ما 
جاءت به الرسل من الکتاب . وحقيقة قوم جحود الصانع وجحود مسا 
اخبر به عن نفسه ی لسان رسوله 2 بل وجمیع الرسل . وقال خر واحد 
من الائمة انهم اکفر من الیپود والنصاری . وبپذا كفروا من بقول ان 
الق رآن ماوق وان الله لا بری في الآخرة وان الله ليس على العرش وانه ليس 
له علم ولا قدرة ولارحمة ولا غضب و حو ذلك من صفاته 

وقال ایضا نفي الصفات کفر والتکذیب بان الله لا بری في الآخرة کفر 
و کذلك ما کان في معنی ذلك کانکار تكلم الله لوسی واتخاذ الله ابراهی 
خلیلا نتمی 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية 

ولقد تقلد کنر خسون في عشر من العاماء في البلدان 

واللالكائي الامام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني 

فذكر رجه الله تعالى ان خمسائة عالم كفروا الجهمية . وقد ذكر عبدالله 
بن الامام امد في كتاب السنة جملة منهم . وكان بعضالائمة يسميهمالزنادقة. 
وروي عن عبدالله بن البارك ويوسف بن اسباط وغيرهما من اهل العم 
والحديث انهم قالوا اصول اثنتين وسبعين فرقة هي اربعالخوارجوالروافض 
واا قیل لابق البارك فاشپنیة قال لدف اطهمية من اة 
عمد ييه . ۱ 

وكلام ائمة السلف في ذم الجهمية وتكفيرهم كثير جدا . 

وعن اجمد رجه له قيال ق تومن یکفر اظهمية زوایتان . 
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وبالتکفیر یقول ابو بكر بن عیاش وسفیان بن عبينه وابو زرعة وابو 
حاتم الرازيان وحکی ابو زرعة وابو حاتم ذلك عمن اد رکاه من العاماء في 
جميع الامصار 
ومن عاماء الصواف واعلامه ایضا نصير الشرك الطوسي وقد تقدم 
الکلام فيهقريباً . ۱ 
ومن عامائه واعلامه ايضا ابو على ابن اليثم . وسياتي الكلام فيه قريباً 
ومن عامائه واعلامه ايضا علي بن عبد الرحمن بن يونس المنجم صاحب الزيج 
الحا کي وقد ذكر ابن خلكان عنه انه كان قد افنى عمره في الرصد والتسییر 
للمواليد وانه كانيقف للکوا کب . ثم تقل عن الامير السبحي قال اخبرفيابو 
الحسن المنجم الطبراني انه طلع معه الى جبل المقطم وقد وقف لازهرةقنزع 
ثوبه وعمامته ولبس ثوبا نساويا امر ومقنعة جراء تقنع بها واخرج عودا 
فضرب به والبخور بين يديه . 
قلت وهذه الافعال كلها من افعال فلاسفة اليونان واتباعم من الكفرة 
الذين يعبدون الكواكب ویتقربون اليها ها برون انه يناسبها من اللباس 
والبخور والضرب بالآت اللهو . 
ومن علمائه واعلامه ايضا طنطاوي جوهري وموسى جارالله . وسياق 

ذكر ما تقله عنهما من اموس واهذیان في آخر الکتاب ان شاء الله تعالى 
واما خلفاؤه الذين زعم انهم عظام فهم الملوك المنحرفون ومنهم المأمون 
والحام العبيدي وبعض بني بوبه والسلاجقه وهولاكو وتيمورلنك وحفيده 
اولغ بيك واشباههم من الملوك المفتونين بالنجوم وعمل الارصاد . فهولآء مع 
من ذكرنا من فلاسفة الافرنج واتباعهم ثم السلف الطالح للصواف الذین 
يترحم عليهم ويسأل الله ان برضی عنهم ويرضيهم ويحشره وایام مع 
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المتقين الابرار .هذا مبلغ عم الصواف وحاصل عقله . وقد قال الله تعالى 
( فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمي القاوب التي في الصدور ) . ومن اعظم 
عمی القلب ان يعتقد الشخص في اعداء الله من الکفرة والفجرة الطالحين 
انهم من السلف الصالحين ویترحم علیهم ويسأل الله تعالى ان برضی عنهم 
وبرضيهم ويحشره وایام مع المتقين الابرار . نعوذ بالله من عى البصيرة 
( ربنا لا تزع قاوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنامنلدنكرحمةانكانت الوهاب). 
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا 
تجعله ملتبسا علینا فنضل . 


ولقد احسن الشاعر حيث يقول 
يقضى على المرء في ايام محنته حتى یری حسنا ما ليس بالحسن 
فصل 
وقال الصواف ف صفحة:۷۱ مانصه 
" يقول علاء الفلك القمر اقرب الاجرام السماوية للارض واقل حجما 

منها . يدور حول الارض مرة کل شهر . وجاذبية القمر مع جاذبية الشمس 
هي التي تسبب بقدرة الله المد والجزر في البحر.وقد درس الفلکیوناحوال 
القمر الجغرافية ووصفوها ورسوا ما الرسومات لتبيين جباله وأوديته . 
یقول « اللورد افبري » ان سطح القمر صحاري وقفارتتناهض‌فیها البرا كين 
الخامدة وجباله ضخمة عظيمة يبلغ ارتفاعها 4۲ الف قدم بزيادة تقرب من 
۳ الف قدم عن اعلى جبل على سطح الارض. وفوهات‌البرا کین هائلة العظمة 
یل قطرها ۷۸ میلا . ویفولوت ان جنا ل اقمر الح بکذبر من سلاسل 
الجبال الارضية علایین السنین . 
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والجواب ان يقال أما قول الفلکیین ان القمر اقرب الاجرام السماوية 
الى الارض فپو تخرص لا دليل عليه من كتاب ولا سنه . وما لم يكن عليه 
دليل فليس عليه تعويل . 

وأما قوم ان القمر اصغر حجما من الاجرام السماوية . فهو ايضا من 
التخرص واتباع الظن الكاذب . وفي القرآن والسنة ما يدل على ان القمر 
اكير حجما من الكواكب . قال الله تعالى مخبرا عن مناظرة ابراهم عليه 
الصلاة والسلام لقومه ( فاما جن عليه الليل رای كوكبا قال هذا ربي فلم 
افل قال لا احب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال 
لئن لم مدني ربي لاكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا اكبر فلما افلت قال با قوم اني بريء مما تشر کون ) 

وني هذه الايات دليل على ان القمر اكبر من الكواكب فان اللهتعالى 
بدأ بذكر الاصغر اولاثم ثنى بذكر ما هو اكبر منه ثم ذكر ما هو | کبرمنہ) 

ویدل عل كلك ایضا ما روا الامم اد وابو دازد ولترمني‌وابن‌ماجه 
وابن حبان في صحیحه والبيبقي عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال معت 
رسول الله عله يقول « فضل العالم علىالعا,ب د كفضل القمر ليلة البدر على 


سائر الکواحب ”7 
ورواه الدارمي ولفظه « وان فضل العام على العابد كفضل القمر على 
سائر النجوم » . ۱ 


وروی ابو نعم في الحلية عن معاذبن جبل رضي الله عنه عن الني 
عله وه . 


شم ۱ ۰ ۲ سب 


وق تفضل القمر على سائر الکوا کب دلیل عل انه اکر منها حجبا 
واشد اضاءة . 

وایضا فقد قال الله تعالی ( ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر لا 
تسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذي خلقہن ان كنت اياه تعبدون ). 

وثبت عن الني عه انه قال « ان الشمس والقمر آیتان‌م نآیات الله » . 

وفي النص على ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله تنویه بعظم شأنهبا 


وانها اكبر من سائر الكواكب . 
واما قولهم ان جاذبية القمر مع جاذبية الشمس هي التي تسبب اال د 
والجزر في البحر . ۱ 


فجوابه ان يقال اما الشمس فلا تأثر لحا في مد البحر وجزره . 

واما القمر فقد جعل الله له خاصية في المد والجزر . وم يقم دلیل على 
ان ذلك بسبب الجاذبية . 

ولامد والجزر حالتان حالة يومية وح الة شهرية کا قد شاهدنا ذلك في 
الخليج العربي . 

فاما الحالة اليومية فانه يمدويجزر في اليوم والليلة مرتين . اذا طلعالقمر 
في اية ساعة من ليل او نهار اذا الماء قد انتهت زيادته . ثم يأخذ في النقص الى 
ان يتو سط القمر في السماء فحينئذ ينتهي النقصان . فاذا زال‌القمر عن وسط 
الساء الى جبة المغرب اخذ الماء في الزيادة الى ان يصل القمر الى الغرب 
فحينئذ تنتتبي الزيادة ا كانت عند طلوع القمر فاذا غرب القمر اخذ الاء في 
النقصان الىان يتوسطالقمر فيا بين الشرق والمغرب فحينئذ ينتهي النقصان 


ثم يأخذ الماء في الزيادة الى وقت طلوع القمر فحينئذ تنتهي الزيادة . 
وهكذا ابداً . 
واما الحالة الشهرية فانه يمد ويجزر في الشهر مرتين . اذا كان في اول بوم 
من الشبر اذا الماء قد انتبت زيادته ثم يأخذ في النقص الى اليوم الثامنفحيامذ 
ينتبي النقصان ثم يأخذ في الزيادة الى نصف الشبر فاذا انتصف الشبر اذا 
الزيادة قد انتہت 5 كانت في اول يوم من الشهر ثم يأخذ في النقص الى اليوم 
الثاني والعشرين من الشهر فحينئذ ينتهي النقصان ثم يأخذ في الزيادة الى تام 
الشپر فحينئذ تنتبي الزيادة . وهکذا ابدا . حكة بالغة من حکم علي . 
واما قوله وقد درس الفلکیون احوال القمر الجغرافية الى آخره . 
فجوابه ان يقال کل ما ذكره الفلكيون ههنا عن القمر فپي تخرصات 
الجغرافية وهو في السماء بنص القرآن وبين السماء والارض مسيرة خمسمائة 
عام بنص الاحاديث الثابتقعنالني ته فوصول الفلكيين الى القمرستحيل 
وظنونهم وتخرصاتهم عا فيه مردودة عليهم . 
وما قوله ویقواون آن جبال القمر اسم دويق سلاسل البال 
فجوابه ان يقال هذا من ابطل الباطل لان الله تعالی قد نص على أنه 
خلق الارض قبل خلق السماء وما فا فقال تعالى ( هو الذي خلق لک ما في 
الارض جميعاً ثم استوى الى الساء فسواهنسبعسموات وهو بكل شيء علم) 
وقال تعالى(قل اندم لتكفرون بالذي خلق الارض في بومينو تجعاونله اندادا 
ذلك رب العالمين.وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فیپاوقدر فيبااقواتها 
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في اربعة ايام سواء للسائلين . ثم استوی الى السیاء وهی دخان فقال ها 
وللارض ائتیا طوعا او کرها قالنا تیا طائعین . فقضاهن سبع سموات في 
بومین واوحی في كل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابيح وحفظا ذلك 
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وروی ان جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اليبود اتت النبي 
له فسألته عن خلق السموات والارض فقال له « خلق الله تعالىالارض 
يوم الاحد ويوم الاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيبن من منافع وخلق 
بوم الازبعاء الشجر والاء والمدائن والعمران وال راب فبذه اربعة ( قل 
ائتکم لتكفرون بالذي خلق الارض ف بومين وتجعاون له اندادا ذلك رب 
العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقپا وبارك فیپا وقدر فيا اقواتها في 
اربعة ايام سواء للسائلين ) لمن سأله * قال وخلق بوم اليس السیاء وخلق 
يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة الى ثلاث ساعات بقیت منه 
وفي الثانية القی الآفة على كل شيء ما ينتفع به الناس وفي الثالثة آدم واسکنه 
الجنة وامر ابليس بالسجود له واخرجه منها في آخر ساعة » ٠‏ 

وفي الآيات التي ذكرنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهبا دليل علی‌ان 
الارض خلقت قبل السماء وما فيا من الشمس والقمر والنجوم * بل في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما النص على ان الشمس والقمر والنجوم 
خلقت يوم الجمعة وهو آخر الايام الستة التي خلق الله فيها الخليقة * وفيهذا 
ابلغ رد على ما بهذو به طواغيت الافرنج من تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة ان 
في القمر جبالا اقدم من الجبال الارضية بلايين السنين * 

" وروی أبن جرير ايضاً عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال « ان 


ت "٠+‏ ع 


الله بدأ الخلق یوم الاحد فخلق الارضين في الاحد والائنین و خلق الاقوات 
والرواسي في الثلائاء والاربعاء وخلق السموات في امیس والجمعة وفرغ 
في آخر ساعة من يوم المعة فخلق فیها آدم على عجل فتلك الساعة التي 
تقوم فبا الساعة » ٠‏ 

وروی ابن جرير ایضاً من طریق السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح 
عن أبن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن 
ناس من اصحاب النبي يله رضي الله عنهم ( هو الذي خلق لك ما فيالارض 
جميعا ثم استوى الى الساء فسواهن سبع سموات ) قال ان الله تبارك وتعالى 
كان عرشه على الماء وم يخلق شیثا غير ما خلق قبل الماء فاما ارادانيخلقالخلق 
اخرج من الماء دخانا فارتفع فسا عليه فسماه سماء ثم ايبس الماء فجعله ارضا 
واحدة ثم فتقها فجعلها سبع ارضين في بومين في الاحد والاثنينو خلق الجبال 
فيها واقوات اهلها وشجرها وما ينبغي لها في بومينفالثلاثاءوالاربعاءوذلك 
حين يقول ( قل ائنک لتكفرون بالذي خلق الارض في يوم ين وتجعاون له 
اندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) يقول 
انبت شجرها ( وقدر فيها اقواتها ) يقول اقواتها لا هلها (في اربعة ايام سواء 
للسائلين ) يقول قل لمن يسالك هكذا الامر (ثم استوى الى السماء وهي 
دخان) و کان‌ذلك‌الدخان‌من تنف سالماء حين تنفس فجعلبها سماءواحدة ثمفتقها 
فجعلها سبع سموات في يومين في امیس وامعة وانا سمي يوم الجمعة لاه 
جمع فيه خلق السموات والارض ( واوحى في كل سماء امرها ) قال خلق في 
كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا 
يعامه غيره ثم زين السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين 
فاما فرغ من خلق ما احب استوى على العرش فذلك حين يقول ( خلق . 


کڪ [ ۱ ت 


فنتقناها ) . 

وروی عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جربر وابن ابي حاتم وابوالشیخ 
عن محاهد قال خلق الله الارض قبل السماء فاما خلقت ثار منها دخان فذلك 
قوله ( ثم استوى الى السیاء وهي دخان ) فسواهن سبع سموات بعضهن فوق 
بعض وسبع أرضين بعضهن فوق بعض 

وقال البغوی في تفسيره عند قوله تعالی ( واوحی في كل سماء امرها ) 
قال قتادة يعني خلق فیها شمسا ومرها و جوم . 

وقال مقاتل واوحی الى كل ساء ما اراد من الامر والنهي وذلك بوم 
اخس والمعة انتبی . 
: وهذه الاثار تعضد حدیث ابن عباس رضي الله عنهما الذکور قبلها 
وتدل طق ما دل عليه من تقدم خلى الارض وم فیپا من امال عل خلق 
السماء وما فيها من الشمس والقمر والنجوم . وفي ذلك رد على من‌زعم ات 

ل 

وقال الصواف في صفحة ۷۱ ولقد رصد أسلافنا القمر قبل اهل الشرق 
والغرب . الى آخر ما نقله من كلام ابن اليثم في صفحة ۷۳ . 

قلت وقد استوفيت الرد على هذه المواضع في آخر الصواعق الشديدة 
فليراجع هناك . 

وقد زعم الصواف في صفحة ۷۳ ان ابن اليثم عام مسابوهذا خطا ظاهر 


ست * ولا — 


فان ابن اليثم فیاسوف جاهل بالعلوم الشرعية النافعة التههي العلعلالقيقة 
واهلها هم العاماء على الحقيقة . وم الذين عنام الله تعالى بقوله ( شهد الله انه 
لااله الاهو والملائكة واؤلو العلم ) وقوله تعالى ( وبرىالذين أوتوا العلمالني 
انزل اليك من ربك هو الق ) وقوله تعالى ( انما يخشى الله من عباده العاماء) 

والفلاسفة لیسوا من اأسامين فضلا عن ان يكونوا من العلماء قال شیخ 
الاسلام ابو العباس ابن تيمية رجه اللهتعالى ليس الفلاسفةمن المسامين. وتقل 
عن بعض اعيان القضاة في زمانه انه قيل له ابن سينا من فلاسفة الاسلام فقال 
لیس للاسلام لاسي ١‏ ۱ 

وقد کان این یم من اصحاب المع العبيدي وق.د ولاء شاک بعض 
الدواوين . وقد تقدم کلام العلماء في تكفير العبیدیین وانهم اکفرمن‌الش كين 
الحاربین من الافرنج وغررم م واعظم کفرا وردة من كفر اتباع مسيامة 
الكذاب ونحوه من الكذابين . . ومن تولى شيئًا من اعماهم فهو منهم .وقداقال 
شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب له وقد سئل عن 
المعز بن تم الذي بنى القاهرة . قال ومما يبين هذا ان المتفلسفة الذين يعم 
خروجهم من دين الاسلام كانوا من اتباع مفسر بن قابل احد امرائهم وابي 
علي ابن اليم اللذين كانا في دولة الحاكم نازلين قريبا من الجامع الازهر.وابن 
سينا وابوه واخوه كانوا من اتباعهیا انتهی . وفي كلام شيخ الاسلام رجه الله 
تعالى كفاية في ردما زعمه الصواف من اسلام ابن اليثم والله اعم . 

فصل 

ونقل الصواف في صفجة ۷6 عن ابن باديس انه قال في الشمس انبا هي 

التي ايصرت القمر 


ا ۲۰۷ بحصت 


والجواب ان يقال بل الله وحده لا شريك له هو الذي جعل الضیاء في 
الشمس والنور في القمر قال تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضیاء والقس 
نورا وقدره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق 
يفصل الايات لقوم يعامون ) وقال تعالى مخبرا عن توح عليه الصلاة والسلام 
انه قال لقومه ( الم تروا كيف خلق الله سبع موات طباقا . وجعل القمر 
تنو تورا وتعمل الهنس سرانجا ) وقال تعال [ تبارلف التی جمل فالتا 
بروجا وجعل فیپا سراجا وقمرا منيرا ) 

فان قيل ان نور القمر مستفاد من نور الشمس فا وجه الاعتراض عل 
ابن بادیس . 

فا جواب ان يقال أن اسناد الابصار الى الشمس شرك بالله تعالى لان 
الله تعالى هو الذي جعل الضياء فيالشمسوجعله ید منهاالى القمروينعكس 
مدال ارش مرا ای اه وف وال اجج ف مق هذا آخشتد... 
الفعل الى الفاعل الختار لا الى امخاوق الربوب المدبر . ومن اسند شيئًا من 
افعال الله الى غيره فقد اشرك به . 


ل 
وذكر الصواف في صفحة ۷4 ما نقله الالوسي عن ابن قتيبة في ذکر 
منازل القمر الثان والعشرين وعد منبا السماك الرامح وليس هو من النازل 
واسقط سعود السعود وهو من المنازل . 
وهذا غلط اما من الالوسي او من قبله من النساخويبعد ان يكون ذلك 
من ابن قتيبة . وقد نبهت على هذا الغلط في آخر الصواعق الشديدة . 


= oN — 


فصل 

وقال الصواف ف ضفحة:۷۸ ما نصه : 

واتفق عاماء الفلك في العصر الحديث بعد الاکتشافات والبحوث العامية 
امو والحرارة ثم برد فکانت اضاءته في ازمان حموه وزالت لا برد . 

لنقف خاشعین متذكرين امام معجزة الق رآن العلمية . ذلك الکتاب 
الذي جعله الله حجة لنبيه عله وبرهانا لدينه على البشر مها ترقوا في العم 
وتقدموا في العرفان . فان ظلام جرم القمر لم يكن معروفا ايام نزول ال 
بالبرودة ثانیاً ما عرف الا في هذا العبد الاخبر . والذي تلا هذه الآبة واعلن 
هذه الحقائق العامية الخطيرة منذ نحو اربعة عشر قرتا من الزمن انما هو ني 
امي مله من أمة أمية كانت في ذلك العبد ابد الامم عن العم * فلم يكن 
یلم هذا ويقوله الا بوحيمنالله الذي خلقالخلائق وهو العلم بهاو جقاتتها . 

والجواب ان يقال آما ما ذكره عن عاماء الفلكانجرم القمر_كالارض-. 
كان منذ احقاب طويلة وملايين السنين شديد المو والحرارة ثم برد فكانت 
اضاءته في ازمان حموه وزالت لا برد . 
اتقطع الوحي عن الارض بموت الني مه وم يبق الاوحي الشياطين الى 
عن سبيل الله وتهديه ای صراط الجحيم . 


س 4 ۵ ۲ امد 


وهذا الوحي الشيطاني هو الذي يعتمد عليه طواغیت الافرنج فيا 
بزعمونه عن الماضي والستقبل . 

وقد ثبت عن الني يله انه قال « سيكون في آخر امتي اناس يحدثوتم 
مام تسمعوا أنتم ولا آباؤک فايام واياهم » رواه الامام احمد ومسل في مقدمة 
صحيحه والبخاري في تاريخه والحام في مستدر که من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وقال الحا م صحيح على شرطهما واقره الذهبي في تلخيصه . 

وني رواة اس « يكون في آخر الزمان دج الون كذابون تون من 
الاحاديثها لم تسمعوا انتم ولا اباؤم فاياكم وایام لا يضاونكمولا يفتنونك». 

وهذا الحديث ينظبق على طواغيت الافرنج الذين یتخرصون عنالماضي 
والستقبل وعن الارض والشمس والقمر وغيرهما من الاجرام العلوية با لا 
عم هم به ولا مستند هم فيه سوى ظنونهم الكاذبة . 

ومن أبن لاعداء الله العم بأنه كان للارض والقمر مننذ خلقا احقاب 
طويلة وملايين من السنين وهم م يشبدوا خلقهبا ولم يأتهم با زموه من 

الاحقاب والملاين خبر عن الله تعالى ولا عن رسوله عله . 

ومن اين لمم العم بانیا كانا شديدي المو والحرارة ثم بردا بعد ذلك وان 
القمر كان يضيء في زمان حموه ثم زالت اضاءته لما برد وهم لم يشهدوا ذلك 
وم يأتهم بذلك خبر عن الله تعالی ولا عن رسوله صلی الله عليه وسل . 

وقد قال الله تعالی ( ولا تقف ما ليس لك به عل ان السمع والبصر 
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ) وقال تعالى ( اتبعوا ما انزل اليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قلیلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( وان تطع 


- ۲۱۰ - 


اکثر من في الارض یضاوك عن سبیل الله ان يتبعون الا الظن وان م الا 
يخرصون ) . 

وفي هذه الايات ابلغ تحذير من القول بغير علم واتباع ما يكن نی کتاب 
الله تعالی ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وس ل والاصفاء الى تخرصات 
المتخرصين . 

واما قوله لنقف خاشعين متذکرین امام معجزة القرآن العامية . 

فجوابه من وجهين احدها ان يقال / یات في كتاب الله تعالى انه كان 
للقمر والارض منذ خلقا احقاب طويلة وملايين من السنين . وم يات في 
كتاب الله تعالى ان القمر والارض کاا شديدي امو والحرارة ثم بردا بعد 
ذلك وان القمر كان يضيء في زمان حموه ثم زالت اضاءته لا برد . 


كل هذا م يخبر الله به في كتابه ولا على لسان رسوله صلی الله عليه وسل . 
ومن زعم آن ذلك في كتاب الله وانه من معجزات القرآن العلمية فقد اعظم 
الفرية على الله وعلى كتابه . 


وقد توعد الله الفترین عليه باعظم الوعيد فقال تعالى ( ومن اظلم من 
افترى على الله كذبآ اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هولآء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا ) وقال تعالى ( ان الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون. 
متاع قليل وهم عذاب اليم ) وقال تعالى ( وما ظن الذين يفترون على الله 
الكذب يوم القيامة ) وقال تعالى ( وبوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة ) وقال تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينا هم غضب من 


- مؤ١‎ ~~ 


ربمم وذلة في الحياة الدنیا وكذلك نجزي الفترین ) قال ابو قلابة هي والله 
لكل مفتر الى يوم القيامة . 

وقال تعالى ( فمن اظلم من افترى على الله کنبا او كذب بآياته انه لا 
يفلح الجرمون ) والایات في هذا المعنى كثيرة جداً . 

وروى الامام احمد والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وس انه قال « من قال في القران 
برأيه او ما لا يعم فليتبوأ مقعده من النار » قال الترمذي هذا حديث حسن 
يع 

الوجه الثاني ان الصواف م يقف خاشعا متذكرا امام معجزة القرآن 
العلمية ا زعم ذلك وافا وقف خاشعا متذکرا امام هذيان الفلکیین 
وتخرصاتهم الوهية وبحوثهم الجبلية عن جرم القمر والارض * وكلامه الذي Ù‏ 
ذكرنا في اول الفصل اعظم شاهد عليه بذلك ٠‏ 

واما قوله فان ظلام جرم القمر م يكن معروفاً ايام نزول الآ عند 
الامم الا افراد؟ قليلين من علاء الفلك ٠‏ وان حمو جرمه اولا وزواله 
بالبرودة ثانيا ما عرف الا في هذا العبد الاخير ٠‏ 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال أما السواد الذي في القمر فقد جساء 
فيه اقوال عن بعض الصحابة والتابعين * قال ابن الجوزي في تفسيره عند 
قوله تعالى ( فحوناآية الیل ) فيه قولان احدها ان آبة الليل القمر ومحوها 
ما في بعض القمر من الاسوداد . والى هذا المعنى ذهب عليوابن عباس رضي 
الله عنهم في آخرين . والثاني آبة الليل محیت بالظامة التي جعلت ملازمة لليل 
فنسب الحو الى الظامة اذ كانت قحو الانوار وتبطلها ذكره ابن الانباري . 


بت ۲۱۲ 


وقال ابن كثير في تفسيره قال ابن جریج عن عبدالله بن كثير في قوله 
( محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ) قال ظامة الليل وسدف النهار* 
وقال ابن جريج عن بجاهد الشمس آية النهار والقمر ية الليل ( فحون آية 
الليل ) قال السواد الذي في وجه القمر وكذلك خلقه الله تعالى . 

قلت هذا الاثر والني قبله قد رواهها ابن جرير في تفسيره پاسناده عن 
أبن جریج . 0 
وقالابنجریج قال ابن عباس رضي الله نا كان القمر يضيء کا 
تضيىء الشمس والقمر آية الليل والشمس ية النهار ( ففحوناآية الليل) 

السواد الذي في اللقمر . 


ا e‏ الكواء 
سال امير المؤمنين على بن ابي طالب رضي الله عنه فقال با امير المؤمنين ما 
هذه اللطخة التي في القمر فقال ويحك أما تقرأ القرآن. ( فحوناآية الليل ) 
فهده محوه . ۱ 
وقال قتادة في قوله ( فحونا آة الليل) ا آي الليل سواد 
القمر الذي فيه ( وجعلنا آية النبار مبصرة ا اي منيرة وخلق الشمس انور 

من القمر واعظم . 

قلت قد رواه ابن جرير في تفسيره باسناده نحوه . 


وقال ابن ابي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهها ( وجعلنا الليل 
والنهار آیتین) قال ليلا ونهارا كذلك خلقهیا الله عز وجل انتهى . 


فهذه اقوال المفسرين في تفسير الآية الكريمة . وحسب السلم ان يقتصر 


تب ۲۱۳ ۱ 


ما لاعل له به . 

وأما تفسير الاية الكرية با تخرصه الفلكيون وتوهموه بعقوهم الفاسدة 
من مو جرم القمر اولا وزواله بالبرودة ثانيا فب ذا من الافتراء على الله 
والاخاد ف ابه 
فهو مفتر غل الله ملحد فى آیات الله حرف للکلم عن مواضعه انتهی . 


ورواية ابن جریج عن ابن عباس رضي الله عنما ان القمر كان یضییء 
كا تضيىء الشمس لا يعتمد علیپا لانها منقطعة . ٠‏ 


وایضا فرواية ابن ابي جیح عنه تعارضبا . وقد صرح فیها ان الیل 
والنهار کذلك خلقها الله . فهذه الرواية تفيد ان السواد الذي في القمر كان 
دمن اس اه وان و ال( نموه ندال سامح ابید 
في القمر من اول خلقه . ويدل على ذلك قول بجاهد وكذلك خلقهما اللهتعالى 

ومحاهد انما تلقى التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهها کا قال مد بن 
اسحاق حدثنا ابان بن صالح عن مجحاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 
رضي الله عنہا ثلاث عرضات من فاتحته الى خاقته اوقفه عند كل آية منه 
واا 

وروی ابن جربر عن ابن ابي مليكة قال رايت بجاهدا سال ابن عباس 
رضي الله عنهما عن تفسيو القرآن ومعه الواحبه قال فيقول له ابن عباس 


ا 


رضي الله عنهما اكتب حتی سأله عن التفسیر كله . وطذا کان‌سفیان الثوري 


الامر شديد امو والحرارة ثم برد بعد ذلك وانما فيها انه كان يضيء كاتضيء 
الشمس . والاضاءة لا يازم منهاوجود المو والحرارة. وايضا فالامورالغيبية 
انما تعلم من طريق الوحي ولا وحي على مازعموه من جو جرم القمر فياول 
الامر البتة . 

الوجه الثاني ان يقال لو كان ما ذکره في معنى الآيتصحيحا لكان معروفا 
بالفهم التام والاخذ عن النبي مه . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل من اذا تعلم عشر آيات م 
يجاوزهن حتی یعرف معانیپن والعمل بهن رواه ابن جربر باسناد صحیح. 
غيره ما من کتاب الله سورة الا انا اعلم حيث نزلت وما من آية الا انا اع 
فما انزلت . 

ورواه ابن جرير ولفظه قال عبدالله والذي لا اله غيره ما نزلت آية 
في كتاب الله الا وانا اعلم فيم نزلت واينانزلت . 

فأما ما توحيه الشياطين من التخرصات والظنون الكاذبةفالصحابةاجل 
قدرا من آن یتعلقوا بها او تروج عندم . و كذلك التابعون وتابعوم باحسان 


۳ - 


وامة العم وامدی من بعدهم . وانا تروج عند العصريين 2 مخرافات 
الافرنج واكاذيبهم ورجمهم بالغیب . 

الوجه الثالث ان يقال من اعظم الازراء بالصحابة والتابعین وتابعیهم 
باحسان وائمة العلم واهدی من بعدهم ان يقال انهم جهلوا معنی قوله تمالی 
( فحونا آية اللیل ) وان اهل هذا العهد الاخير من الفلکیین واتباعهم من 
العصریین الذين هم ابعد الناس عن معرفة معاي القرآن والعمل به هم الذين 
عرفوه . وهذا ظن سوء يخيار هذه الامة لا يصدر من رجل له ادنی مسكة 
من عقل . 

وأما قوله والذی تلا هذه الاية واعلن هذه الحقائق العلمية الخطيرة منذ 
اربعة عشر قرنا من‌الزمن انماهو نبي‌امي من امة امية كانتفيذلك العهد ابعد 
الامم عن العلم . فلم يكن لیعلم هذا ویقوله الا بوحي من الله الذي خلق 
الخلائق وهو العلم بها وبحقانقبا . 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال ان النبي عله قد تلا الاية الكريمة - 
اعني قول الله تعالى ( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا 
آية النبار مبصرة)الآية وتلقاها عنه اصحابه رضوان الله عليهم اجمعین.وم 
ينقل عنه له باسناد صحيح ولا ضعيف انه قال كان للارض والقمر منذ 
خلقا احقاب طويلة وملايين من السنين وانها کانا شديدي الهو والحرارة 
في اول الامر ثم بردا بعد ذلك وان القمر كان يضيء في زمان حموه ثم زالت 
اضاءته للا برد. 

ومن زعم ان النبي ڪيه اعلن اا الجهلية الحقيرة فقد 
افتری عليه . 


= )"۲۱ سب 


وقد تواتر عنه مه انه قال« من کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار » . ۱ 

وفي رواية البخاري وغيره«من يقل علي‌مالماقل فلیتبواً مقعده‌من النار» 

الوجه الثاني ان ما ذكره ههنا عن الارض والقمر لیس‌من الحقائق العامة 
الخطيرة في شيء ولا يمت اليما بصلة وافا هو من ارافات الجبلية الحقيرة 
التي اوحتبا الشیاطین الى اوليائهم من طواغیت الافرنج والقتها طواغیت 
الافرنج الى اتباعهم ومقلدیهم من العصریین فتداولوطا بینهم حتی وصلت 
الى الصواف فنشرها مع ما جمعه من هذیان اهل الهيئة الجديدة وتخرصاتهم 
وظنونهم الكاذبة عن الارض والشمس والقمر والنجوم ثم زعم ان ذلك من 
علوم المسامين في الفلك وذلك کذب عل المسامين . فقد جمع هنا بين الکذب 
على الله وعلی کتابه وعلى رسوله وعلى المسامين . ثم زعم ان ذلك من الحقائق 
العامية الخطيرة . وهذا من قلب الحقائق کا لايخفى على من نور الله قلبه 
بنور العم والايمان . 

الوجه الثالث أن كلام الصواف ينقض بعضه بعضا فقدزعم ان حموجرم 
القمر اولا وزواله بالبرودة ثانيا ما عرف الافي هذا العبد الاخير . ثم زعم 
ان النبى عه قد اعلنهذه الرافاتمنذ اربعة عشر قرنا . وهذا تناقض 
لا يصدر من رجل يعم ما يقول . 

الوجه الرابع ان يقال من اعظم الازراء بالصحابة رضوان الله عليهم 
اجمعين ان يقال ان النبي ميه اعلن بينهم شیثا من الحقائق العامية الخطيرة 
فلم يعرفوها وعرفها افراد غيرهم من اع داء الله من الفلكين وعرفبا ايضا 
اهل هذا العبد الاخير من اهل اهيثة الجديدة واتباعهم من العصريين الذين 


- ۳۷, 


هم من اجهل الناس وابعدهم عن العلوم النافعة . 
والصحابة رضي الله عنهم اجل قدرا من ان يجباوا شیثا ما یعلنه‌رسول 
الله مله بينهم من انواع العلوم . وقد تلقوا القران والسنة من النبي ل 
وبلغوه) عنه . وکانوا اعلم الامة بکتاب الله تعالی واقوال‌النبي يله وافعاله. 
وقد قال عبدالله بن تمر رضي الله عنا«من کان‌مستنا فلستن يمن قدمات 
اولئك اصحاب عمد ی کانوا خير هذه الامة ابرها قلوباواعقهاعاما واقاپا 
تکلفا قوم اختارم الله لصحبة نبیه ميه ونقل دینه فتشبهوا باخلاقهم 
وطرائقهم فهم اصحاب مد نه کانوا على الحدى الستقم والله رب الکعبة» 
رواه ابو نعم في الحلية . ۱ 
وروی رزین عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نحوه 
واذا كان الصحابة رضي الله عنهم اعمق هذه الامة عاما محال ان یعلن 
النبي مله شیثا من الحقائق العامية الخطيرة عن الارض والقمر ولا یعرفبا . 
احد منهم . ۱ 
وحال ایضا ان یعرف الفلکیون في العهد الاخیر واتباعهم‌من‌العصریین 
من حقائق القران العامية ما لا یعرفه الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان 
وائمة العام والهدى من بعدهم 1 
فصل 
وقال الصواف فى ضفحة ۸۳ ما نصه : 
۱ حتاف عجيبة ومذهلة عن الکون ) 
لا تظن ان الخيال هو صاحب هذه الحوادث الثرة . ان الخيال لا يمكن 


— ۳٩۸ بت‎ 


ان يصل الى هذه الحقائق العجيبة المذهلة التي توصل اليها علم الفلك الحديث. 
ان الخيال مثلا لا يكن ان يتصور ان مرصد كاليفورنيا التقط اخيراً صورة 
عمرها ستة الاف مليون سنة . ان عاماء الفلك اعلثوا حديثاً ان هذه الصورة 
العجيبة ارسلت من احدى النجوم واستمرت رحلتها ستة الاف مليون سنة 
لتصل الى الارض . وحقائق اخرى غريبة اکتشفها الانسان تو كد كلها ان 
الارض ما هي الا فقاعةفي حيط . حقائق اقل ما توصف به انها مذهلةمذهلة. 

م ذكر في آخر صفحة ۸۳ وما بعدها الى آخدر صفحة ۸۷ هذیانا كثيراً 
لبعض الفلكيين من الافرنج . حاصله ان بعضهم قال ان الشمس ترسل 
موجات رادبو . وانهم اكتشفوا نجمة جديدة قوية تبعد عن الارض بمسافة 
۰ ملیون سنة ضوئية وانهم في عام واحد اكتشفوا 5 منها اطلقواعليها 
أسم أشباه النجوم . وان الضوء في انتقاله الينا من اشباه النجوم يستغرق في 
الرحلة ستة الاف مليون سنة . ولذلك فالنظر الذي نراه اليوم هذه الاجرام 
السماوية النائية هو المنظر الذي كانت عليه منذ ستة الاف مليون سنة وفي 
ذلك الوقت لم تكن الشمس ولا المجموعة الشمسية موجودة بعد . اذ ان تمر 
الشمس هو خسة الاف مليون سنة فقط کا يقولون - الى ان قال وقد خرج 
العاماء بعد هذا بثلاث نظريات عامية مثيرة . ان هذه النظريات . تقول ان 
الکوا کب الاخرى مسكونة وان سكانها سبقوا اهل الارض في اطلاق سفن 
الفضاء وتفجير القنابل الذرية . ان هذه النظربة اشبه بالخيال . 


الشمس ليست الا نجمة من النجومالمنوسطة . والمجموعة التي تنتمي اليها 
الشمس فيه ا ۱ اي مائة الف مليون مجمة . وبالكون 
الاف الملايين من مثل هذه احموعات . وحول الشمس اسرة من عشرة 


وام 


کواکب . والارض کا هو معروف احد هذه الکواکب . وبين الرقم‌اجپول 
الذي ذکرناه للنجوم توجد عشرة الاف ملیون نجمتة تولف حوها اسراً 
کاسرة الشمس اي توجد عشرة الاف ملیون نجمة تدور حوها الکوا کب 
والله اعلم . ثم ذکر الصواف انه تقل هذا نيان من جريدة الدينة عدد 
۶-۸ . 


والجواب ان يقال لیس فيا ذکره الصواف في ه ذا الوضع شيء من 
الحقائق البتة وانما هي تخرصات وض لالات سخيفة مضحكة تشبه هذيان 
الجانين . وسیأق ذكر الادلة على بطلاها ان شاء الله تعالى . ولا ينشر هذه 
الجهالات او يصدق بها من له ادنى مسكة من عقل . 

واما قولهلا تظن ان الخيال هو صاحب هذه الحوادثالمثيرة. 


فجوابه ان يقال ليس ذلك بالظن وانما هو اليقين ال جازم انها تخرصات 
وظنون كاذبة وقد قال الله تعالی ( وان الظن لا يغنى من الحق شيئا*فاعرض 
عمن تولى عن ذكرنا ولم برد الا الحياة الدنيا * ذلك مبلغهم من العام ان ريك 
هو اعام من ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ) وقال تعالى ( وما يتبع 
اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من ات شيئًا ان الله عليم با يفعلون ) وقال 
تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا 
الظن وان م الا يخرصون . ان ربك هو اعم من يضل سبيله وهو اعم 
بالمهتدين ) * 

واما قوله ان الخيال لا يكن ان يصل الى هذه الحقائق العجيبة المذهلة 
التي توصل اليها علم الفلك الحديث ٠‏ 


۲۲۰ - 


فجوابه ان يقال ان الحقائق العجيبة فيا یتعلق بالغیبات انما تؤخذ من 
نصوص الكتاب والسنة لا من غيرها ٠‏ قال الله تعالى ( قل لا يعم من في 
السموات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ) وقال تعالى 
مخبرا عن رسوله صلی الله عليه وسلم ( وما ينطق عن اوی . ان هو الا 
وحي بوحی ) ٠‏ ۱ ۱ 

ومن ادعی شیثا من علم الغيب ما ليس في کتاب الله تعالى ولا في سنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم فهو طاغوت ومن صدقه فهو من آمن بالطاغوت 
شاء ام ابی ٠‏ 

ولیس شيء مما ذکر في هذا الفصل منصوصاً عليه في القران ولا في 
الاحاديث الصحيحة حتی یکون من الحقائق المجيبة الذهلة * واذا لم يكن 
ذلك في القران ولا في الاحاديث الصحيحة فبو من‌الظن ونسجالخيالولا بد* . 

وأما قوله ان الخيال مثلا لا يكن انيتصور ان مرصد كاليفورنيا التقط 
اخير؟ صورة عمرها ستة آلاف مليون سنة . ان عاماء الفلك اعلنوا حديثاان 
هذه الصورة العجيبة ارسلتمن احدى النجوم واستمرت رحلتهاستة آلاف 
مليون سنة لتصل الى الارض . 

فجوابه من وجوه أحدها ان يقال وهل ظننت ايها الصواف ان مرصد 
كاليفورنيا ينزل عليه الوحي من السماء حتى تزعم ان ما يلتقط فيه فهو من 
الحقائق العجيبة . 

أف الراضد كلها اخ و اعد من ان نو سل اال ا کتشاف ماق 
السراء الدنیا وهي مسيرة خمسائة عام وهي عن اکتشاف مافوق السراء اضف 
واعجز . فضلا عن التوصل بها الى اکتشاف ما يبذو به اعداء الثهمنالمسافات 


الام — 


التي تبلغ ملایین اللاین من السئين . فهذه الاعوی من اسخف الخيال 
واسمج امذیان . 

الوجه الثاني ان ما زعموه من التقاط الصورة التي ارسلت من احدی 
النجوم فبي | كذوبة نسجها خیال اهل المرصد وظنونهم الكاذبة ولیست‌من 
المقائق ولا قت الما بصلة . 

الوجه الثالث ان يقال لو كان مازعموه من التقاط الصورة حقا لكان 
فکیف و کلام اعداء الله كله کذب من اوله الى آخره . ۱ 


الوجه الرابع ان النجوم كلها في السماء الدنیا بنص القر آن قال الله تعالى 
( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا ) وقال 
شيطان رجم ) : 

قال مجاهد وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة البروج هي 
تبرجت المرأة اي ظهرت وقال ايضا وسميت بروجا لظپورها . 

وقال تعالى ( انا زينا السماء الدنيا بزینة‌الکوا کب. وحفظامن كلشيطان 
مارد ) وقال تعالى ( ولقد زينا السیاء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
العزيز العليم ) : 

ففي هذه الايات کہا النص على ان الكواكب في السماء . وفي الابة من 


بت - 


سورة الصافات وما بعدها الثص على انا في السماءالدنیا ‏ 

وقد ثبت عن الني صلى الله عليه وس ل انه قال « بين السیاء والاروض 
مسيرة خسائة سنة » رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعة من الصحابة 
وهم عبد الله بن مرو ولو ه ريرة والعباس وأبو سعيد رضي الله عنهم . 
وروي ایضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً وله حك الرفع . وقد 
ذكرت هذه الاحاديث في اول الصواعق الشديدة مع الادلة علمرسكون الارض 
فلتراجع هناك . 


وف الآيات التي ذكرنا مع هذه الاحاديث ابلغ رد على ما هذى به اهل 
مرصد كاليفورنيا من التقاط صورة من نجمة تبعد عن الارض بلایین اللایین 
من السنين . 
الوجه الخامس قال بعض السلف ان ارتفاع العرش عن الارض السابعة 
مسون الف سنة * ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنها . ولو 
كان الامر على ما هذى به اهل مرصد كاليفورنيا في بعد النجمة التي زعموا 
انهم التقطوا الصورة منها لكان حلا فوق العرش . وهذا من ابطل الباطل 
فان لیس فوق المرش ثليء سوی اه تعالی ۰ 
ما هي الا فقاعة في حيط . 
- فجوابه ان يقال أماما زعمه اهل الميئة الجديدة واتباعهم عن الاجرام 


نبهت عل كثير من مزاعمهم الباطلة في الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 


نج رشي تم 


ونبهت ایض على مواضع منها في اثناءهذا الکتاب . وسياتي التنبيه ع‌مواضم 
اخر فیا بعد ان شاءاله‌تمالی. 

واما تصغيره وتحقيره للارض فقد تقدم الكلام عليه في اول الكتاب 
فليراجع هناك . 

واما قوله حقائق اقل ما توصف به انها مذهلة مذهلة . 

فجوابه ان يقال ليس فيا تخرصه فلاسفة الافرنج عن الاجرام العاوية 
شيء من الحقائق البتة وانما هي توهمات وخرافات ورج م بالغيب اقل ما 
توصف به انها مضحكة مضحكة . 

واما قوم ان الشمس ترسل موجات رادو وانهم اكتشفوا نجمة جديدة 
قوبة تبعد عن الارض عسافة ۱۵۰۰ مليون سنة ضوئية وانهم في عام واحد 
اكتشفوا ۳۵ منها اطلقوا عليها اسم‌اشباهالنجوم‌وان الضوعفي انتقاله الينا من 
اشباه النجوم يستغرق في الرحلة ستة الاف مليون سنة . وان المنظر الذي 
نراه اليوم هذه الاجرام السماوية النائية هو المنظر الذي كانت عليه منذ ستة 
الاف مليون سنة . وفي ذاك الوقت لم تكن الشمس ولا الجموعة الشمسية 
مواجودة بعد . 

فجوابه ان يقال هذا كله تخرص وهذیان لا يصدر من له ادنی مسکة من 
عقل . ولا ينشره او يصدق به من له ادنی مسكة من عقل . 

وتسمیتهم لبعض النجوم باشباه النجوم خالف لا سماها الله به في کتابه 
فان الله تعالى مماها بروجا ونجوما و کواکب ومصابیح ولم يسم شیٹا منپا 
باشباه النجوم ولم يخبرنا ان في السماء اجراما تشبه النجوم ولیست من النجوم 
فهذه التسمية التي اخترعوها لبعض النجوممع مازعموه من‌بعدها الشاسع جدا 


غ77 بد 


عن الارض وتحديدم لدة انتقال الضوء منها الى الارض‌وزعهم انها خلقت 
قبل الشمس بالف ملیوت سنة . كل ذلك باطل وض لال وهذیان يشبه 
هذيان المجانين . 

وقد قال الله تعالى(و كذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الانس والجن 
يوحي بعضمم الى بعض زخرف القول غرورآ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفترون . ولتصغى اليه افئدة الذين لایومنون بالآخرة ولرضوه 
وليقترفوا ما هم مقترفون ) الى قوله تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض 
یضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون). 

وکل ما في هذا الفصل من اوله الى آخره بل کل‌مانقله الصواف فيرسالته 
من توهمات فلاسفة الافرنج وتخرصاتهم فهو من زخرف القول الذي اوحته 
شياطين الجن الى شياطين الانس ونشرته شياطين الانس لاوليائهم واتباعهم 
من العصريين فصغت اليه افئدتهم ورضوه وقسكوا به اعظم مما يتمسكون 
بنصوص الكتاب والسنة واشتد انكارهم على من رد ذلك من المسامين . وهذا 
من زيغ القاوب وانتكاسها فلا حول ولا قوة الا الله العلى العظم . 

واما قوطم ان عر الشمس هو خسة الآف مليون سنه . 

فجوابه ان يقال هذا من الرجم بالغيب والقول بغير علم وذلك مناعظم 
احرمات . وقد قال الله تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون) 
وقال تعالى ( ولا تقف ماليس لك به عل ان السمع والبصر والفؤاد كل 
اولئك كان عنه مسؤلا ) وقال تعالى ( ما اشهدتهم خلق السموات والارض 
ولا خلق انفسهم ) . 

فبولاء الكذابون التعاطون ما استاثر الله به من عل الغيب ل يشهدوا 
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خلق السموات والارض وما فيهما وم باتهم خبر عن الله تعالى ولا عن رسوله 
ِلِنَهُ با زعموه من تحدید عمر الشمس وغبرها من الاجرام العاوية . من اين 
لهم العم بذلك وهو من امور الغيب التي لا يعامبا الا الله تعالی . وقد قال الله 
تعالى ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) . 

وقد اخبر الله تعالى في عدة مواضع من كتابه انه‌خاق‌السموات‌والارض 
في ستة ايام . وقال تعالى في سورة حم السجدة ( قل ائنع لتکفرون بالذي 
خلق الارض في بومين وتجعاون له اندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيهما 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواءللسائلين. 
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال ها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا 
اتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في بومين واوحىفي كلسماء امرها وزينا 
الساء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم ) . 

فاخبر تبارك وتعالى انه خلق الارض وما فیپا في اربعة ايام وخلق 
السموات وما فیپن في بومين . والشمس والقمر والنجوم من جملة ما خلقه 
الله في اليومين . 

قال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى ( واوحي في كل سماء امرها ) قال 
قتادة والسدي يعني خلق فيها ثمسها ومرها ونجومها . وقال مقاتل واوحى 
الى كل سماء ما اراد من الامر والنهي وذلك يوم امیس والجمعة انتبي . 

وقد قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فیس 
سراجا وقرا منيرا ) وقال تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعاموا عدد السئين والحساب ما خلق الله ذلك الا باق يفصل 
الآيات لقوم يعامون . ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات 


لوا 


والارض لآيات لقوم يتقون ) وقال تعالى خبرا عن نوح عليهالصلاة والسلام 
اه قال لقومه ( الم تروا كيف خلق الله سبع مولت طباقا . وجعل القمر 
فیهن نورا وجعل الشمس سراجا ) وقال تعالى ( وبنینا فوقكسبعا شدادا . 
وجعلنا سراجا وهاجا) . 

وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع وفيه ان الله خلق 
الارض يوم الاحد ويوم الاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وخلق الشجروالماء 
لوم الاربعاء وخلق السماء يوم امیس وخلق النجوم والشمس والقمر 
والملائكة وأدم يوم الجمعة . رواه ابن جرير . 

وقد اختلف الفسرون في مقدار الستة الايام التي خلقت فيها السموات 
والارض على قولين * قال ابن كثير والجمهور عل انبا كلامنا هذه . وعدن ابن 
عباس رضي الله عنها ومجاهد والضحاك و کعب الاحبار ان كل بوم منپا 
كالف سنة مما تعدون . رواه ابن جريرواين ابيحاتم واختار هذا القول الامام 
امد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على الجهمية وابن جرير وطائفة من 
التاخرن انی * 

وني الایات التي ذکرنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهیا دلیل على ان 
الشمس والقمر والنجوم خلت مع السموات . بل في حديث ابن عباس 
رضي اه عنها النض عل ان اللقنمين والقمر والتجلرم خلقت يوم اطممة وهو 
آخر الايام الستة التي خلق الله فيما الخليقة + وفي هذا ابلغ رد على ما بهذو 
به طواغيت الافرنج في بعض النجوم - وهي التي يسمونها اشباه النجوم - 
نپا عل ا ان 

وقد تقدم ما ذكره ابن قتيبة في المارف عن الدة التي كانت منذ خلق 


سب ۲۳۷ مت 


آدم الى ان ولد النبي مه وانبا كانت سبعة الاف وثافائة واثنتين وخسین 
سنة . وقد مضى منذ ولد النبي له الى سنتنا هذه وهي سنة ۱۳۸۸ ه الف 
واربعمائه واحدى واربعون سنة فيكون منذ خلق آدم الى هذه السنة تسعة 
الاف ومائتان وثلاث وتسعون سنة . وهذا يعارض ما تخرص به طواغيت 
الافرنجفيعمر الارض والشمس والنجوم وما يسمونها اشباءالنجومواللهاعم. 

ولا تكلم بعض الناس في عدة اصحاب الكهف بغير دليل انكر الله ذلك 
عليهم واخبر ان ذلك من الرجم بالغيب . قال ابن كثير في قوله ( قل رهياعم 
بعدتهم ) ارشاد الى ان الاحسن في مثل هذا القام رد العم الى الله تعالى اذ لا 
احتياج الى الخوض في مثل ذلك بلا عل لكن اذا اطلعنا على امر قلنا به 
والا وقفنا انتبی . 

ثم قال تعالى ( قل الله اعلم با لبثوا له غيب السموات والارض ) الآية 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى اي اذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في 
ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء بل قلف مثل هذا (الله اعلمما 
لبثوا له غيب السموات والارض ) انتبى . واذا كان هذا في واقعة حدثت في 
الارض فكيف بالذين بز عون انهم يعامون ما في السماء وما يبعد عن الارض 
بالاف الملايين من الستین على حد زعمهم الكاذب .و کذلك الذين یزعون‌انهم 
يعامون وقت ایتداء خلق الارض ومدة مرها وغر الشمس‌وغیرها من 
الاجرام العلوة . فبولآء اولى بالانکار من الذين تکلموا في عدة اصحاب 
الكهف بلا مستند والله اعلم . 

واما قوله وقد خرج العاماء بعد هذا بثلاث نظريات عامية مثيرة الى 
آخر كلامه . 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال ان المغيبات لا تعلم بالنظريات وان 


- ۸ ۲ ۳ج 


تعلم من طریق الوحي لا غير . وکل ما ذکی في هذا الفصل فهو من الغیبات 
وكلامهم فیپا مردود اذ لا وحي على ما زعموه هپنا البتة . 

الوجه الثاني ان ما ذکر ههنا عن الفلکیین ليست بنظریات عمية وان 
هي تخرصات وظنون كاذبة لا تخفی الا على جاهل لا يعرف الحقمنالباطل. 

الوجه الثالث انالصواف کرر اسم العاماء في ثلاثة مواضع من هذاالفصل 
واراد بهم الفلكيين الذين نقل عنهم من التخر صات والظنون الكاذبة ما نقل 
وهذا من قلب الحقيقة فانهم ليسوا بعاماء واا م من اهل الجهل والغباوة 
على الحقيقة ٠‏ 

واسم العاماء عند الاطلاق انما براد به عاماء الشريعة دون من سوام قال 
الله تعالى ( انما خشی الله من عباده العاماء ) وقال تعالی ( شبد الله انه لا اله 
الاهو واللائكة واؤلو العلم ) وقال تعالى ( ويرى الذين اوتوا العلم الذي 
انزل اليك من ربك هو احق ودي الى صراط العزيز اطمید ) فالوصوفون 
في هذه الآيات هم العاماء على الحقيقة . وأما غيرهم فلابد فيهم من التقييد کا 
يقال علماء اليهود وعاماء النصارى وغاماء الفلك وعلماء النسب وعلماء الطب 
وعلماء المندسة ونحو ذلك . 


الوجه الرابع ان نظرية الفلكيين في الکواکب وزعمهم انبا مسكونة 
وان سكانها سبقوا اهل الارض في اطلاق سفن الفضاء وتفجير القنابل الذرية 
ليست بشبه خيال کا زعمه الصواف وانما هي خيال صرف ورجم بالغيب . 
وم یات في القرآن ولا في السنة ما يدل على ان الكواكب مسكونة فضلا عما 
تخرصوه وتوهموه بعقوهم الفاسدة من ان سكانها سبقوا اهل الارض في 
اطلاق سفن الفضاء وتفجير القنابل الذرية . وقد قال الله تعالى ( ولا تقف ما 
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ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئك كان عنه مسئولا ) 
وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون ) وقال تعالى ( وما 
يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله علم با يفعلون ) 

واما قولهم في الشمس انها نجمة من النجوم التوسطة * وان المجموعةالتي 
تنتمي اليما الشمس فيها مائة الف مليون نجمة . وان في الكون آلاف اللایین 
من مثل هذه المجموعات وان الارض احد الكواكب التي يزءمون انها اسرة 
الشمس وانه بوجد عشرة الاف مليون نجمة تدور حوطا الكواكب ٠‏ فكلها 
خيالات سخيفة وظنون كذبة لا تروج الاعلى من هو من اجهل الناس * 
وقد قال الله تعالى ( قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله وما 
يشعرون ايان يبعثون ) . 

وقد تقدم التتبیه عل بطلان ما زعموه من تعدد الشموس في افا 
الکتاب مع الکلام على مزاعم الصواف في الشمس فلیراجع هناك . 

واما زعمهم في الارض انها احد الكواكب التي تدور حول الشمس فقد 
استوفیت الرد عليه في الصواعق الشديدة فليراجع هناك ۰ 

وامازعمهم ان في الكون عشرة آلاف مليون نجمة تدور حوفا 
الكواكب فقد استوفيت الرد عليه في الصواعق الشديدة في الف ال الثامن 
عشر من الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة فليراجع هناك . 

وف صفحة ٩۰‏ ذكر الصواف طغاة مكة من كفار قريش وقال فيهم ما 
نصه « الذين اغواه الشيطان وخ على سمعهم وابصارهم وقاوبهم » * 
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وا موب عن هذا من وجهین احدها ان الحتم لا یکون من الشیطان وافا 
یکون من الله تعالی کا قال تعالى ( خت الله على قاويهم وعل سمعهم ) وقسال 
تعالى ( افرایت من اتخذ اله هواه واضله الله على عل وخت على سعه وقلبه ) 
والحتم هو الطبع . وقال تعالى ( وقوهم قاوبنا غلف بل طبع الله علیها 
بكفرهم ) وقال تعالی( کذلك یطبع الله على قلوب الذين لا بعامون ) وقال 
تعالی ( ونطبع على قأوبهم فهم لا یسمعون ) والآيات في هذا العنی کثبرة . 
الوجه الثاني ان الابصار لا يختم عليها 6 توهمه الصواف واا تجعل عليها 
الغشاوة کا قال الله تعالى ( ختم الله على قاویهم وع"معمموعل ابصارغشاوة) 
وقال تعالى ( افرایت من اتخذ المه هواه واضله الله على عام وخت على معه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن بهديه من بعد الله افلا تذک‌ون ) . 
فخص تبارك وتعالى القاوب والاسماع بالحتم وخص الابصار مل 
الغشاوة عليها . 
قال ابن جربر وقوله ( وعل ابصارم غشاوة ) خبر مبتدأ بعد شام 
الخبر عما ختم الله عليه من جوارح الکفار الذين مضت قصصمم . 
وقال البغوي ( وعل ابصارم غشاوة ) هذا ابتداء كلام . غشاوة اي 
غطاء فلا برون الحق . ۱ 
وقال ابن کثبر واعم ان الوقف التام على قوله تعالی ( خت الله على 
قأوءهم وعلی “معهم ) وقوله ( وعلی ابصارهم غشاوة ) جملة تامة فان الطبع 
یکون على القلب وعلى السمع . والغشاوة وهي الغطاء تکون على البصر . 
وروی أبن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهبا . خم الله على قاوبهم 


ب ۳۳۱ 


وعلى سمعهم والغشاوة على ابضارم 1 
وروی ابن جرير ايضا عن ابن جريج قال ام على القلب والسمع . 


والغشاوة على البصر . 
قال ابن جربر والغشاوة في كلام العرب الغطاء ومنه قول الحارث بن 
خالد بن العاص ٠‏ 


تبعتك اذ عيني عليها غشاوة فا اجلت قطعت نفسي ألومها 
فا 

وقال الصواف في صفحة ٩۳‏ نقلا عن‌تفسبرطنطاوي‌جوهري ماملخصه 

ان العجب لياخذ کل ماخذ ویدهشنا ان نکون في عال بديع الاتقان . 
عجيب البنيان ‏ الى ان قال كيف تجمل الكو اكب التي عدت بئات املابين 
كانها درر مرصعة في سقفنا ‏ الى ان قال ولبديع وحسن الاتقان وج ال 
الوضع تترامی لنا انها الغا وضعت لاجلنا وليزين بها سقفنا ‏ الى ان قال 
ا ارو مل نسار انها وعل ار اضیبا هق بن 
جبة تجعل زينة في ساء کل كمس وكل ارض وكل سيارة ويكون قدرها في 
تلك الزينة مختلفا باختلاف الا التي تتراءى لها . وكا انالكواكب مرصعة 
في سائنا فان شمسنا مرصعة في ملايين الآفاق الحيطة بالكرات . 

وما ز تمه من تعدد الشموس فقد تقدم رده في اثناء الكتاب مع الكلام 
على مزاعم الصواف في الشمس فليراجع هناك . وكذلك قد استوفيت الرد 


- ۲۳۲ — 


عليه في الصواعق الشديدة في الال الحادي عشر من الامثلة على بطلان الهيئة 
الجديدة فلیراجع ایضا ۰ 


واما قولهولبديع وحسن‌الاتقان وجمال الوضع تتراءى لنا انها اغاوضعت 
لاجلنا وليزين بها سقفنا . 

فجوابه ان يقال وما تنكر من ذلك والله تبارك وتعالى يقول ( وهو 
الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظامات البر والبحر قد فصلنا الآيات 
لقوم يعامون ) ويقول ايضا ( وسخر لك الليل والنهار والشمس والقمسر 
والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم يعقاون ) الآيات الى قوله 
( والقى في الارض رواسي ان تيد بكم وانهار]| وسبلا لعلكم تهتدون . 
وعلامات وبالنجم هم تدون . آفن يلق كن لا يخلق افلا تذكرون . وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحم ) ویقول ايضا ( وسخر لكم 
ما في السموات وما في الارض جميعاً منه ان في ذلك لایات لقوم يتفكرون ) 
ویقول ایضاً ( ام تروادان الم سخر لکم ما نی السموات وما فبالارض و اسيغ 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة ) ویقول ايضاً ( ولقد جعلنا في السیاء بروجاً 
وزیناها للناظرین ) ویقول ایضا(تبارك الذيجعل في الساء بروج وجعل 
فیپا سراجا وقراً منيرا ) ویقول ايضا ( انا زیناالساءالدنیا بزينة الكواكب) 
ویقول ایض ( وزینا السماء الدنیا مصابیح وحفظاً ) ویقول ايضا (أفلم 
ينظروا الى السیاء فوقهم كيف بنیناها وزیناها وما للها من فروج ) ویقول 
ايض ( ولقد زینا السماء الدنیا مصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ) . 


ففي هذه الآيات النص علىان الله تعالى قد جعل الكواكب زينة للسماء 
الدنيا التي هي سقف ما تحتها من الخاوقات . وجعلها ايضا للناس لیپتدوا بها 


۲۳۳ — 


قی ارات ان واک وه انشا از وش تاول فى اجو تقلاف ما 
اخبر الله به ورسوله عله . 

وقد قال قتادة رحمهالله تعالى خلق الله هذه النجوءلثلاثجعلبا زينة 
للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يبتدى بها من تأول فيها بغير ذلك اخطأ 
واضاع نصيبه وتکلف ما لا عم له به . ذکره البخاري في صحيحه تعليقاً 
مجزوما به ووصله عبد بن حميد وابن ابي حاتم وغرها . 


واما قوله فالهمس فق فلك المومن تشرف عل سیاراتبا وعل اراضا 
م هي من جهة تجعل زينة في سماء كل شمس وکل ارض وکل سيارة . 

فجوابه ان يقال مراده بالشموس الكواكبالثوابت التي زعم انها عدت 
بمئات الملايين . وزعم الصواف في صفحة ۸۷ انه بوجد عشرة آلاف مليون 
یه توش جو نامر ا مره خسن اق قزر وا الكل کی وا 
کان لكل شمس من هذه الشموس اازعومة سماء وارضون ونجوم سیارات کا 
تخيلوه بعقوهم الفاسدة فان السموات تکون عشرة الاف ملیون سماءوتكون 
الارضون كذلك او اکثر وتکون النجوم السیارات اکثر من ذلك باضعاف 

وهذا هو هذیان المجانين بعینه وهو مردود بنصوص القرآن والسنة 
واجماع اهل السنة والحدي ثعلا نالسمواتسبع فقط وان الارضين سبعفقط. 

اما تصوص الق رآن فقول الله تعالىخبر] عن نوح عليه الصلاة والسلام 
انه قال لقومه ( ام تروا كيف خلق الله سبع سوات طباقا . وجعل القمر 
خن نور؟ وجمل الشمس سراجا ) وقوله الى ( الني خلق سبع سسوات 
طباقا ما تری في خلق الر من من تفاوت فارجع البص رهل‌تری من فطور. 


— و۲۳ 


م ارجع البصر کرتین ینقلب اليك البصر خاستا وهر حنیر ) وقوله فان 
( ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الق غافلین ) وقوله تعالى 
( هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوی الى السماء فسواهن سبع 
سوأت وهو بکل شيء علم ) وقوله تعالى  (‏ استوی الى السماء وهي دخان 
فقال لما وللارض اثتیا طوعآ او کرها قالتا اتنا طائعين . فقضاهن سبع 
سموات في بومين واوحی في کل سماء امره ا وزینا السیاء الدنیا بمصابيح 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم ) وقوله تعالى ( تسبح له السموات السبع 
والارض ومن فيهن ) الاية . وقوله تعالى(قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم . سيقولون لله قل افلا تتقون ) وقوله تعالى ( الله الذي خلق 
سبع سموأت ومن الارض مثلهن یتتزل الامر بلنپن ) الاة. وقوله تعالی 
( وبنينا فوقکم سبعاً شداداً ) . 
ففي هذه الآيات كلها النص على ان السموات سبع ففیپا الردعلى من زعم 
ان السموات اكثر من سبع ٠‏ وفيها ايضا الرد على اهل الهئة الجديدة الذبن 
ينكرون وجود السموات وی عون ان سعة الجو غير متناهية . 
وفي الآية من سورة الطلاق دليل على ان الارضين سبع كالسموات ففيها 
الرد على من زعم ان الارضین اكثر من سبع . ۱ 
وأما نصوص السنة على ان السموات سبع وان الارضین سبع فكثيرة 
جدا . وقد ذكرت طرفا منها في الصواعق الشديدة في الال الثالك من 
الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة فلتراجع هناك ففيها الرد على من زعم ان 
السموات اكثر من سبع وان الارضين اكثر من سبع . 
وأما الاجماع فقد ذكر الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في آخر 


۲۳۵ - 


کتابه ‏ الفرق بين الفرق » عن اهل السنة انهم اجمعوا على ان السموات سیم 
طباق خلاف قول من زعم من الفلاسفة والنجمین انها تسع . 

٠‏ وذکر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رجه الله تعالی عن ابي بكر 
الانباري انه ذکر اجماع اهل الحديث والسنة عل ان الارضین سبع بعضین 
فوق بعض ٠‏ وني هذا رد على من زعم ان السموات اکثر من سبع وات 
الارضین اکثر من سبع . 

وأما قوله وکا ان الکوا کب مرصعةفيسأائنا فان ثمسنامرصعة فيملايين 
الآفاق المحيطة بالکرات 

فجوابه ان يقال م يات في القرآن ولا في السنة ما يدل على ان الكواكب 
مرصعة في السماء كالمسامير في الباب بل فيا ما يدل على انها نجري كما تجري 
الشمس والقمر قال الله تعالى ( وسخر ل الليل والنبار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) وقال تعالى ( ان 
ربك الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش 
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ) . 

قال ابن كثير في الكلام على الآبة الاولى ينبه تعالى عباده‌علی آياته العظام 
ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر يدوران 
والنجوم الثوابت والسيارات في ارجاء السموات نورا وضياء ليبتدى بها في 
الظامات وكل منبها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه يسيربحركة مقدرة 
لا يزيد عليها ولا ينقص عنها . والجميع تحت قبره وسلطانه وتسخيره 
وتقديره وتسهيله انتهى . 


- ۲۳۹ - 


وقال تعالى ( فلا اقسم بالخنس . الجوار الکنس ) قال على رضي الله 
عنه هي النجوم تخنس بالنهار وتظمرباللیل.رواه ابن جريروابنابيحاتم.قال 
ابن كثير وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم 
انها النجوم . قال وقال بعضالائمة انما قيل للنجوم الخدس اي في حال 
طارعباغ هي جوار في فلكو وق حلغیو ال كنس من قول 
العرب اوی الظبي الى کناسه اذا تعیب فيه فه 

وت این منظورن من مرب جرت انق نا جوم سارت 

من الشرق الى الغرب . قال وقوله تعالى 2 .اموارالکنس) 
يعني النجوم ۰ 

وروى ابن ابي حاتم من طريق عبدالله بن کت سم يجاهدا یقول 
( وكل في ذلك يسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر . 

وقال تعالى (فاما جن عليه اللبل رای کو كبا تال هذا ربي فاما افل قال 
لا احب ا فلن ) الافول الغيبوبة . ۱ 

وروی الامام امد والترمذي عن ابي هريرة ۳ الله عنه عن النبي 
عِكِلهُ قال « e‏ ا ها و 


وروی الما أحمد والتر مذي ایضا و ۳ نان سنا رضي الله 
عنه قال قال رسول الله عه « ان اهل الدرجات العلی ليرام من حتهم کا 
ترون النجم الطالع في افق السماء وان روم سي 
هذا حديث حسن . 


۲۳۷ 


وفيا ذكرته من الایات والاحادیت دلیل على ان النجوم تجري وتسبح في 
الفلك ا جري الشمس فيه والقمر . 

وكيوا ارده من زعم انها مرصعة ف السیاء 

وأما قوله فان ثمسنا مرصعة في ملايين ال فاق احيطة بالکرات . 

فجوابه من وجبين احدها ان يقال ان الشمس تجري وتسبح في الفلك 
وتدور على الارض "ا دلت على ذلك الادلة الکثيرة من الکتاب والسنة وقد 
ذکرتها في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . وما كان جاريا على الدوام 
فليس مرصعا في شيء من افاق فضلا عا هذى به طنطاوي جوهري من 
كونها مرصعة في مئات اللايين من السموات 5 

الوجه الثاني ان مراده بلايين الآفاق المحيطة بالكرات ان كل كو کب‌من 
الکوا کب التي تعد عنده بمئات ال لابين له سماء تخصه . وان كل ارضمن 
الارضن التي تعد عنده عئات الاين ها سماء تخصها .وان كل سيارة من 
السیارات التي تعد عنده بمئات املایین ها سماء تخصها . وقد صرح بذلك في 
قوله ثم هي من جبة تجعل زينة في سماء كل شمس وکل ارض وکل سیارة . 
وقد تقدم رد هذا امذیان قریبا فلیراجع 

فصل 

وقال الصواف في صفحة ۹۷و۹۸ ما نصه 
هذا الفلك العظم منها ما نراه باعیننا الجردة . ومنهاما م یصل نوره الينا 
حتی الان . لذا فبي لا تری حتى بالکبرات والراصد الکبيرة الحساسة . 


۲۳ — 


ویقول عاماء الفلك ان من النجوم نوما سوف لا يصل نورها الى كرتنا 
الارضية في اقل من الف و خسمائة ملیون سنة ضوئية . مع العم بان الضوء 
یسبر ی ا ا الواحدة لعائة الف کیاو متر ۰ ویصل فی سوه إلى ارق 
قدر ثانية وثلت الثانية * ولو جدرى حول الكرة الارضية ادار خو طاق 
الثانية الواحدة تمان مرات . ولو اطلق مدفع فان قنبلة تجري وتسیر نحو 
سنة ونصف السنة حتی تقطع السافة التي یقطعپا الضوء في ثانية واحدة . فا 
ابعد الكواكب عنا . وما اعظم خالق هذه الکواکب ومسيرها ومدبرها 
ومضيئها الجليل القدیر على کل شيء . وقد قلنا ان الله تبار کت اساؤه اقسم 
بهذه الکواکب لا فیها من عجیب الصنعة وباهر الحكة . وهو عز وجل 
يحثنا على البحث عن هذه الکواکب وما فیپا من عوام لنستدل‌بذلك علعظم 
قدرته وجلیل حکمته وبالغ عظمته . وصدق الله العظم اذ يقول ( فلااقسم 
بواقع النجوم ٠‏ وانه لقسم لو تعامون عظم ) ولله العظمة والجلال اذ ينبه 
الى عظمة الکون ليميج الناس ويشوقهم ويدعوهالىالاطلاع على تلك العوام 
الجبارة في الحياة وهي فوقهم في السماء التي يشاهدو با ويرون النجوم فيم 
مبعثرة هنا وهناك ولا نرى من نورها الا واحداً من الاف اللایین من حقائق 
انوارها واقدارها . واكبرها ترى صغيرة دقيقة الجرم وهي قد تفوق ارضنا 
سعة وحجا . 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال من اين للصواف العم بأن 
في السماء نجوما م يصل نورها الى اهل الارض حتى الآن ( اعنده عل الغيب 
فهو یری ) . 

والله تبارك وتعالی م خبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله له ان في 


— ۲۳۹ 


السماءنجوما ميصل نورها الی‌اهل‌الارض حتی الان*وقد انقطع الوحي بوت 
النبي عله فلم يبق للصواف واشباهه وسلفهم من فلاسفة الافرنج مستند 
سوى وحي الشياطين اليهم بالتخرصات والظن ون الكاذبة ٠‏ فهذا الوحي 
الشیطانی هو عمدتهم فما يزعمونه عن الغیبات والاجرام العلوية ۳ 

الوجه الثانيان الکوا کب كلها في السماء الدنیا بنص الق رآن قال الله‌تعالی 
( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشیاطین )وقال تعالى 
( وزينا السماء الدنیا مصابیح وحفظا ) و قال تعالى ( انا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب ۰ وحفظا من كل شبطان مارد وقال تماق ( ولقد جعلنا 
في السماء بروجا وزیناها للناظرین * وحفظناها من کل شیطان رجم ) 
وقال تعالی ( افام ینظروا الى السماء فوقہم كيف بنیناها وزیناها وما لها من 
فروج ) . 

وقد ثبت عن النبي عه انه قال « بين السماء والارض مسبرة خسیاثة 
سنة » رواه عن النبي له اربعة من الصحابةوهعبداللهين عمرو وابوهريرة 
والعباس وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم * وروي ايضاً عن اين مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً وله حكم الرفع » وقد ذكرت هذه الاحاديث في 
الصواعق الشديدة مع الادلة على ثبات الارض فلتراجع هناك ٠‏ 

واذا كانت الكواكب زينة للسماء الدنيا فبعدها عن الارض لا يزيد على 
خسماثة سنة . فا زعموه من البعد المفرط في بعض الكواكب مردود بالآيات 
الي ذکرنا . 

الوجه الثالث ان يقال لو كان ما زعه الفلکیون صحيحا لكان يتجدد 
في کل زمان نجوم لم يكن اهل الارض یعرفونها من قبل . ولو وقع ذلك 


و سد 


لذكره الناس فيا يذكرونه من الحوادث وتناقاوه قرناً بعد قرن ولکن لا 
وجود لذلك ابد؟ . والنجوم لم تزل ولا تزال على الال التي خلقها الله 
علیها . ما كان منها بری بالعين المجردة او بالکبرات من اول الامر فيو لا 
بزال على حاله . وما ,کان ضعیف الضوء لا بری لين الجردة وا کیرات 


فهو لا یزال عل حاله . 


7 الوجه الرابع ان الفلكيين زعنوا ان النور يصل 


الى القمر في ثانيةوثلثك 


ثم زعموا في التجوم ما زعموه من الابعاد التفاوتة وان منها مالا يصل النور 
منه في اقل من الف وخمساثة مليون سنة . وهذا تفريق بين ما جمع الله بينه 
فان القمر في الساء بنص القرآن . والكواكب قد جعلت زينة للساء الدثيا 
بنص القرآن . فا وصل من القمر في ثانية وثلث وصل من الكواكب فيمثل 
ذلك . ومن فرق بين ما جمع الله بينه فقوله مردود عليه . 


. واما قوله فا ابعد الکواکب عنا 


فجوابه ان يقال ان بعدها لا يزيد على خسائة سنة لان الله تعالى قد 
جعلها زينة للسماء الدنیا کا قد نص عل ذلك في عدة آيات من القرآن . وبين 
السباء والارض مسيرة خمساثة سنة كا هو ثابت بالنصوص عن الني مله . 
فق زعم ان من الكوا کب ما يتمد عن الارض اكثر من مسراثة سنة فقوله 


مردود بنصوص الكتاب والسنة . 


واما ما يزعمه اهل الهيئة الجديدة واتباعهم في د 
بالات لاش این یو تخر ص و هنین لا خقرقة 4 


~ ۲۵۱ مت 


بعضها عن 00 


اكلبوما فيبامنالعوالم. 


فو من الكذب عل الله تعالی . وقد قال الله تعالى ( ان الذين یفترون 
على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل وهم عذاب الم ) وقال تعالى ( وما 
ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ) . 

ولیس في القرآن ما يدل على ان في الكواكب عوالم فضلا عن ان يكون 
فيه الحث على البحث عنما وعما فيها . 

والبحث انما يكون عن الاشياء الخفية . والله تبارك وتعالى لم يأمر 
الناس بالبحث عن الاشياء الخفية والرجم عنما بالغيب . وافا امره بالنظر 
والتفكر فيا يشاهدونه من آياته الظاهرةالتي يراها كل بصير ویعرفها کل‌عاقل 
فقال تعالى ( قل انظروا ماذا في السموات والارض وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا یومنون ) . ۱ 

ذل ا الا نانك کف اس از 
السموات والارض من الآيات والدلائل والعبر ففي السموات الشمس والقمر 
والنجوم وغيرها.وفي الارضالجبالوالبحار والانهاروالاشجاروغیرهاانتهی. 

ونظير هذه الآيققوله تعالى ( اولم ينظروا في ملكوت السمواتوالارض 
وما خلق الله من شىء ) الاب . وقوله تعالى ( افلا ينظرون الى الابل كيف 
خاقت . وال السا کیف رقمت . وال ابال کیف نصبت :رال الارض 
كيف سطحت ) وقوله تعالی ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آباتها 
معرضون ) . 

قال القرطبي وم يعني الكفار ( عن آیاتها معرضون )بين ان الشر کین 
غفلوا عن النظر ف السموات وآياتها من ليلها ونبارهاو سهاوقرها وافلاكها 
وریاحما وسحابها وما فیہا من قدرة الله تعالی اذلو نظروا واعتبروا لعاموا 


- ۲۸۲ - 


ان ها صانعا قادرا واحدا فیستحیل ان‌یکون له شريك انتپی . 
وقال تعالى ( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنبار 
والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس وما انزل الله من الساء من ماء 
فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل,دابة وتصريف الرياحوالسحاب 
المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) 
والایات في الحث على التفكر والاعتبار بالآيات الكونية كثيرة جدا . 
وليس في شيء منها ما يدل على البحث عن المغيبات كا توهمه الصواف . بل 
ذلك مما نبى الله عنه في قوله ( ولا تقف ماليس لك به عل ان السمع والبصر 
والفواد كل اولئك كان عنه مسئولا ) 
وأما كلام الصواف على الآية من سورة الواقعة فهو من تحريف الكلم عن 
مواضعه . والله تبارك وتعالی انما اقسم بمواقع النجوم لينبه عباده على عظمة 
القرآن لا ليبيجهم ويشوقهم ويدعوم الى الاطلاع على العوال الجبارة کاز مه 
الصواف . ومن اين لبني آدم الوصول الى السماء والاطلاع على ما فیها لو كان 
الصواف یعقل . ۱ 
وأما زعمه ان بعض النجوم قد تفوقالارض‌سعة وحجا فهوقوللادلیل 
تقدم التنبيه على بطلانه في اول الکتاب عند کلام الزهاوي في تصغير الارض 
فك 
وقال الصواف في صفحة 98و49 مانصه ٠‏ 
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يقول علماء الفلك ان الشعری اليانية اثقل من الشمس جرما بعشرین 
مرة ونورها خمسون ضعف نور الشمس 
بعدها عنا . وان الشعرى اليانية تجري بسرعة الف ميل في الدقيقة . لذا 
خصبا الله عز وجل في كتابه العزيز اذ قال ( وانه هو رب الشعری ی اوهناك 
الشعرى الشامية ها خصائص و میزات اخرى . والشعرى البانية هذه التي 
نراها قبل اليمن وهي 2 النظر بقدر الجوزة او البيضةوهي اسطعمن خسین 
شمسا كشمسنا ولا يصل الينا نورها الا في ستة عشر سنة .ولايصل مننورها 
الينا ال واحد من الفي مليون منه . وثلاث من بنات نعش يفقن الشمس 
نورا . واحدة منهن اربعائة ضعف . والثانية اربعمائة وثانین والثالثةالف 
ضعف.وسپیل اضواً من الشمس الفين و خسماة مرة.والسباك الرامح‌حجمه 
انون ضعف حجم الشمس ولا يصل الينا ضوؤه الا في مائتي سنة 
٠‏ هذه كلها تقدیرات عاماء الفلك والله اعم بضحتا. و ود 
علىعظمةا الق جل وعلا وکال قدرته وفاتق صنعته ۱ 

والجواب ان يقال ماذکره الصواف هبنا عن الفلكيينفكلههو سوهذيان 
لا یصدر من عاقل . وهو ما یضحلك منه السفپاء فضلا عن المقلاء : ولا 
يروج الاعلى من اضله الله وخ على سمعه وقلبه وجعل على پصره غشاوة. 

اما زیم ان الشعرى اليانية نقل من الشمس جرماً بعشرين مرة ٠‏ . ۱ 

نرا أن يقال او ا الاولون والاخرون من الانس وان لبا ۱ 
قدروا على وزن جبل من الجبالوهم عن الارتقاء الى السماء ووزن ما فيها 

من الشمس والنجوم اعجز واعجز . 

ول يات عن الله تعالى ولا عن رسوله له نض بف در وزن الشمس 


— ۳66 مد 


والنجوم . وما ليس عليه دلیل فلیس عليه تعویل *ومن زعم معرفة وزنا 
وما بين بعضها والبعض الاخر من التفاوت في الثفل فليس له مستند سوی 
التخرص والرجبم. بالفیب . وقد قال الله تعالى ( قتل الخراصون . الذين م 
فيغمرة ساهون)وقال تعالى(قل لا يعم منفيالسموات والارض الغيب الاالله) 


#وامازميو اد ی ی ی بت 


فجوابه ان يقال قد زعم اهل الهيئة الجديدة ان الشمس تبعد ع نالارض 
اربعة وثلائین ا . ذكره ه الالوسي عنهم 
في صفحة ة من کتابه الذي سماه «ما دل عليه القر نثما يعضد الهيئةالجديدة» 
وهذه السافة تطابق اثني عشر الف سنة او قريب من ذلك . فعلى هذا یکون 
بعد الشعرى عن الارض اثني عشر الف مليون سنة على حد زعمهم . وهذا 

من آقبخ انوس واهذيان . وهو مردود بنصوض الف رآن على ان الکواکب 
يتن للدي 5 


| وقد ثبت عن لبي مل الله عليه وسل أنه قال « بين الساء والارض 
مسيرة خمسماثة سنة » وعل هذا فالمسافة بين الارض وبين الشعرى خسانة 
سنة فقط . 


٠‏ -وع قول الفلکیین تکون الشنری فوق ا وهذا من بطل الباطل 
eS‏ ۱ 
7 فجوابه ان يقال ان الشعرى البانية ۳3 النجوم الثوابت فكلها في 
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فلك واحد تجري فيه على نسق مضبوط لا یتقدم شيء منبا على غيره ولا 
يتأخر عنه کا هو معلوم بالشاهدة . 

واماقوله لذا خصبا الله عز وجل في كتابه العزيز اذ قال (وانه هو رب 
الشعر ی )۰۱ 

فجوابه ان يقال انما خصها الله بالذكر دون غبرها من النجوم لان طائفة 
من العرب کانوا يعبدونها فاخبر الله تعالی انها خاوقة مربوبة . والعبادة لا 
تصلح لشيء من الخاوقات وانما هي من خصائص الرب جل جلاله . 

ونظير هذه ال قوله تعالی ( ومن آناته الیل والنهار والشمس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمرواسجدوا لله الذي خلقهن ان كنم ایاه‌تعبدون) 

فاما زعم الصواف ان الله تعالی خص الشعری بالذكر من اجل ما زعمه 
الفلكيون من سرعة جریانها فذلك من الالحاد في آیات الله وتحريف الکلم 
و 

اا ا شای واد اک 

فجوابه ان يقال ان الشعرى الشامية كغيرها من النجوم التي قد جعلها 
الله زينة للسماء الدنيا . وما كان فيالسماء فالقدرة البشرية عاجزة عن الوصول 
اليه والعلم بخصائصه ومميزاته . وم يخبر الله تعالی فيكتابه ولا رسوله عه ان 
الشعرى الشامية لما خصائص وميزات ٠‏ فمن زعم ان ها خصائص وميزات 
سوى ما يشاهده الناس من ضعف ضوئها عن ضوء الشعرى اليانية فقوله 
مردود عليه اذ لا مستند له سوئ التخرص والرجم بالغیب . 

وأما زعمهم ان الشعری المانية نورها خمسون ضعف نور الشمس وانپا 
اسطع من خمسين شمسا كشمسنا * وان ثلاثا من بنات نعش يفقن الشمس 
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نورا. واحدة منپن اربعمائة ضعف . والثانية اربعبائة وثانین . والثالثةالف 
ضعف . وان سهيلا اضوأ من الشمس الفين و خسانة مرة . 
فجوابه ان يقال ان الشمس في السیاء بنص القرآن . والنجوم قدجعلت 
زينة للسماء الدنیا بنص القرآن . فلو كان الامر في هذه النجوم على ما زعمه 
الفلكيون لا كان عند اهل الارض ليل ابدا .ولطمس ضوء هذه النجومضوء 
الشمس ونور القمر . بل لو كان الامر على ما زعموه فيها لاحترق ما بين 
الحافقين وم يمكن ان يعيش على الارض شيء من شدة حرارة الشموس 
المزعومة . ۱ 
وقد استوفيت الردعلى ما زعموه من تعدد الشموس ف‌الصواعق‌الشديدة 
في المثال الحادي عشر من الامثلة على بطلان الميثة الجديدة فليراجع هناك . 
وذكرت طرفا من ذلك في اثناء هذا الکتاب مع الكلام على مزاعم الصواففي 
الشمس فليراجع ايضا . 
وأما زعمهم ان السياك الرامح حجمه انون ضعف حجم الشمس 
فجوابه ان يقال هذا تخرص وهذیان مردود بنص القرآن. قال اللهتعالى 
مخبرا عن مناظرة ابراهم عليه الصلاة والسلام لقومه ( فاما جن عليه الليل 
رای کو كبا قال هذا ربي فاما افل قال لا احب الآفلين ٠‏ فاما رای القمر بازغا 
قال هذا ربي فلما افل قال لئن م يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين ٠‏ 
فما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فاما افلت قال ياقوماني بريء 
ما تشر وت ) . 
وفي هذه الآيات دلیل على ان الشمس اكبر من الکواکب . 


م ۳۲۷ سب 


وايضا فان السماك الرامح من جملة المصابيح التي قد جعلبا اللهزينةللسماء 
الدنيا . قال الله تعالى ( وزينا السماء الدنيا عصابیح وحفظا ) وقال تعالى 
( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) وقال تعالى 
( انا زينا السماء الدنيا بزينة الکوا کب . وحفظا من كل شيطان مارد ) . 
والشمس في السماء بنص القرآن قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في السراء 
بروجا وجعل فيها سراجا وفرا منيرا ) وقال تعالى مخبرا عن نوح عليه 
الصلاة والسلام انه قال لقومه « الم تروا كيف خلق الله سبع موات طباقا . 
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا » قال الحسن فيقوله(وجمل 
القمر فيبن نورا ) الابة قال يعني في السماء الدنيا . ذكره ه البغوي في تفسيره 

وروى ابن مردويه غن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله 
إل ه أما السماء الدنيا فان الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقرا 
ار وزینها صابیح وجعلها رجوما للشیاطین وحفظا من کل شیطات 

وروی البيبقي في كتاب الاسماء والصفات بلسناد صحيح عن عبد بن 
مقرو و ي الله عنما انه قال « خاق ألله سبع سموات وخاق فوق السابعة 
ی ای و سای ی 
والرجوم » . ۱ 

واذا کان كل من الشمس والنجوم في السماء الدنيا فلا شك أن حجم 
الشمس بزید على حجم السماك الرامجوغيره من النجوم الکبار عدة الاف . 
وکیف يظن ان السماك الرامح يزيد حجمه على حجم الشمس مانن 
ضعفا مع انه لا يزيد في رأي العين على حجم التمرة . والشمس ترى في الافق 
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عند طاوعپا وعند غروبها بقدر ذراعن طولا في ذراعن عرضا . من قال 
أن حجمپاً دون حجم السماك الرامح او غبره من النجومفقوله باطل مردود 
با ذکرنا من الایات والاحادیت والله اعم . 
وتام الرد على هذا الراك الکاذب قد تقدم مبسوطا مع الکلامعلی مزاعم 
الصواف في الشمس فليراجع هناك ٠.‏ 0 
وم زعمیم ناشوی لا یصل لیا نو يها لا نی متقعشرسنة 
وانه لا یصل الينا من نورها الا واحد من الفي ملیون منه . وان الماك 
الرامح لا صل اليناضوؤه الا في ماتي سنة . ۱ 
فجوابه ان يقال قد ذكر مد رشيد رضا في صفحة 1۳۷ من الجزءالسايع 
SS‏ 1 منه الينا ف 
ا الصواف ههنا کله نيان لا مستند له سوى التخترّص 
والرجم بالفیب . وقد قال الله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین 
الانس وال جن بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك 
ما فعاوه فذرهم وما يفترون . ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة 
وليرضوه ولیقترفوا ما هم مقترفون ) الى قوله ( وان تطع اكثرمنفي الارض 
يضاوك عن سبیل الله ان يتبعون الا الظن وانم الا يخرصون ) 1 
والشعرى اليانية والسماك الرامح وغيرهما من الكواكب النيرة يرى 
نورها من حين تبدو من الافق اذا لم يكن هناك حائل ينع منرؤيتها .وكلها 
من زينة السماء الدنيا كما نص الله على ذلك في كتابه العزيز . فالتفريق بين 
أبعادها ووصول نورها الى الارض تفريق بين اشياءمةاثلةوذلك باطل‌مردود 


۲ 


وفيا ذکره الصواف عن الفلکیین انهم قالوا ان السماك الرامح لايصل 
ض وؤه الینا الا في مائتي سنة مع ما ذكره مد رشيد عنهم انهم قالوا 
ان الماك الرامح يصل النور منه الينا فى نحو خسن سنة وما بين هذين 
القولين من التفاوت العظم في بعد نجمواحد اوضحدليلعلىتناقض الفلكيين 
وكذبهم في جميع مزاعمهم عن‌ابعاد النجوم ومقادير احجامهاواضوائها وثة 
وانهم انما يعتمدون في ذلك على محرد التخرصات والظنون الكاذية 

واا قوله هذه كلها تقديرات عاماء الفلك والله اعلم بصحتها ولکنها تدل 
بوضوح على عظمة الخالق جل وعلا وکال قدرته وفائق صنعته . 

فا جواب عنه من وجوه احدها ان يقال ان ما في السماء فهو من امور 
الغيب التي لا تعلم الا من طريق الوحي ولا سبيل الى عامها بالتقديرات التي 
هي التخرص واتباع الظن . ولا وحي على شيء ما زعمه الفلکیون في 
تقديراتهم عن النجوم البتة . وقد قال الله تعالی (وان الظن لا يغني منالحق 
شیثا ) وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذينهم في غمرة ساهون ) وقال تعالى . 
( ولا تقف ماليس لك به عم أن السمع والبصر والفواد کل اولئك كان عنه 
مسئولا ) . 

الوجه الثاني ان تقديرات الفلكيين عن النجوم خالفة لنصوص القرآن 
كا تقدم ايضاحه . وما خالف النصوص فهو باطل مردود عل قائله کائا 
من کان ٠.‏ 

الوجه الثالث ان يقال ان الله تبارك وتعالی اعظم واجل من ان يستدل 
عل عظمته و کال قدرته وفائق‌صنعته‌بتخرصات الفلكيين وظنو نهم الکاذبة» 
وانما يستدل على ذلك با اخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله له فذلك 


o»‏ سه 


هو العم الصحیح النافع والشفاء كل الشفاء من آمن به واتبعه . قال الله تعالی 
( اولم یکفهم انا انزل.ا عليك الكتاب یتلی علیهم ان في ذلك لرحمة وذکری 
لقوم يؤمنون ) وقال تعالی ( اتبعوا ما انزل الیک من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون ) وقال تعالی ( وهذا کتاب انزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترجمون ) الى قوله ( فقد جاء؟ بينة من ریکم‌وهدی 
ورحمة فمن اظلم من کذب بایات الله وصدف عنپا سنجزي الذين یصدفون 
عن آیاتنا سوء العذاب با کانوا یصدفون ) والایات في هذا العنی کثبرةجدا. 


ومن لم یکتف با اخبر الله به في کتابه وما اخبر به رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن عظمة ربه وکال قدرته فلا كفاه الله ما اهمه . 


ومن اعتمد على تخ رصات الفلکیین وظنونهم الكاذية واستدل بها عل 
عظمة الخالق وکال قدرته وفائق صنعته فهو من اجهل الناس بالله تعالى 
وابعدهم عن معرفة ما يجب له من الاجلال والتعظيم ٠‏ 
فصل 
وذكر الصواف في صفحة 44 ان البروج تطلق أل بروج السماء الاثني 
عشر * قال وهي منازل الكواكب والشمس والقمر يسير القمر في كل برج 
منها بومين وثلث يوم . وتسير الشمس في كل برج منها شهرا - الى ان قال 
في صفحة ۱۰۰ - فتكون السنة الشمسية ثلامائة وافلسة وستين يوما وربع 
يوم وهي مدة دخول الشمس الى النقطة التي فارقتها من تلك البروج ٠‏ 
والشمس كا قلنا تقطع هذه البروج كلا مرة في السئة ۰ كل برج في شهر ٠‏ 
وبها تتم دورة الفلك * ويقطعها القمر في تمان وعشرين بوماً وكسور . 


تک 5ن" مه 


. والجواب عن هذا من وجبين احدها ان يقال ان المنازل ليست متازل 
لميع الكواكب کا يوهمه كلام الصواف وانما هي منازل للسيارات منها فقط . 
وأما الثوابت فلیست لما منازل:. وكان ينيقي الصواف ان يقيد الكواكبب 
بالسیارات ليزول الایهام . 5 


الوجه الثاني ان ما قرره الصواف ههنا من كون الشمس تسير في کل 
برج شہرآ وانها تقطع البروج كلما مرة في السنة يناقض ما قرره في صفحة 51١‏ 
من کون الشمس ثابتة على حورها ومتحركة حول هذا ا حور اي هي دائرة 
حول نفسپا ومثلها E‏ ۳ 
وهي متحركة حول نفسها . 

مره وا نان کود ای بسن کل پرج خر 1 
البروج كلها مرة في السنة هو الح قالثابت بالادلة الكثير من الكتاب والسنة. 
وقد ذكرتها مستوفاة في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 5 

ا ع لفن زور الا عل 
الارض . وقد اوضحت ذلك في الصواعق الشديدة في آخر الادلة على جريان 
الشمس فلبراجع هناگ . ۱ 


35 سین في صفحة 8١‏ فهو باطل مردود من وجوة کشرة . وق 
مه الا موی بو بو 


وتقل الصواف في صفحة١ ٠‏ عن موسی جارالثه اندقال في كتابه «ترتيب 


سب لاهلا سب 


السور الكرية » فان كان البروج في قول الله ١‏ تبارك الذي جسل في السماء 
بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرآ) هي بروج الميئة القدية کاتفقت 
التفاسیر فان تلك الشمس الظاهرة وهو الدار السنوي للارض في الواقع ٠‏ 
واقع في هذه البروج ٠‏ والارض في مدارها السنوي تقطع كل هذه البروج * 
هذا وجه وجيه * لنا ان نقتنع به في بیان نزول سورة البروج بعد سورة 
الشمس * وقد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا . زهقت‌اهيئة 
القدية وجاء النظام الحق نظام السموات التي رفعها اله بغير عمد ترونها . 
وهذه السموات ها منظومات . منها منظومة شملنا هزه بسیاراتها التسع . 
وشمشنا هذه‌لیست من کبا زالشم وس ومنظومتنا هذه‌لیست من کبارالنظومات 
وکل منظومة من هه النظومات يسا القرآن رجا ! والساء ای تحوي 
کل هذه النظومات سمیپاالقرآن الكرم الساء ذاث البروج : يها اقسم الله 
في کتابه الکرم في سو رة البروج . وهذه السیاء ذات البروج التي توي کل 
هذه النظومات يحدث خلال منظوماتها كل يوم .شان اللهءانشقاقات .وبتلك 
الانشقاقات يحدث في الجرة وخارجپا سموات . وللاشارة وللإرشادوالىمشل 
ون احوادث الماثة العظيمة وضعت سوزة البرواج هلا سورة الانشقاق . 


ی 


۱ والجواب عن هذا الهذيان والقرمطة من وجوه احدها ان‌بقال‌ان‌الارض 
ابتة ومرساة بالجبال كما دل على ذلك الكتاب واللمنة والاجاع :ونا عن 
ثابتا فليس له مدار يدور عليه .. 


ومازعمه موسى جارالله تقليدا لاهل الهيئة الجد 


13 


ة من فلاسفة الافرنج 


101 


فو قول باطل مردود 
وال الضواغق الشدندة 


واتباعهم هن العصریین من ان للارض مدارا سئوا 
الادلة التي اشرت اليما وقد ذکرتها مستوفاة 


— Yor - 


o: 


فلتراجع هناك ٠‏ 

الوجه الثاني ان البروج في السراء 6 هو منصوص عليه في مواضع من 
القرآن قال الله تعالى ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين) وقال 
تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاوقرا منبرا ) 
وقال تعالى ( والسماء ذات البروج ) . 

واذا كانت البروج في السماء فمن ابطل الباطل ان يقال ان لارض مدارا 
واقعا في تلك البروج وان الارض تقطعها كلها في السنة . 

الوجه الثالث انه قد ثبت عن النبي مله انه قال « بين السماء والارض 
مسيرة خسمائة عام » رواه عن النبي عله اربعة من الصحابة وهم عبدالله بن 
مرو وابو هريرة والعباس وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم .وروي 
ايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا وله حع الرفوع . 

واذا كان بين السیاء والارض هذا البعد الشاسع فلا يقول ان للارض 
مداراً في بروج الساء وانها تقطعبا كلها في السنة الا من هو من اجبل الناس 
واقلبم عقلا . 

الوجه الرابع ان المفسرين اختلفوا في تفسير البروج التي ذكرها الله 
تعالى في قوله ( ولقد جعلنا في الساء بروجا ) وق وله تعالى ( تبارك الذي 
حعل في السماء بروج ) وقوله تعالى ( والسیاء ذات البروج ) فقال مجاهد 
وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة هي الكواكب العظام . قال 
البغوي مأخوذ من الظهور يقال تبرجت المرأة اي ظهرت . وقال ايضاً 
میت بروجا لظهورها انتهی . 


۲6 — 


وقیل هي قصور في السماء للحرس بروی هذا عن على وابن عباس رضي 
الله عنهم ومد بن كعب وابراهم النخعي وسلمان بن مبران الاعش . قال 
ابن كثير والقول الاول اظهر اللهم الا ان تكون الكواكب العظام هي 
قصور للحرس فیجتمع القولان انتهی . ۱ 

وقيل هي البروج الاثنا عشر التي هي منازلالشمس والقمر والكواكب 
السيارة وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ایض . وهذا القول 
الاخير هو الذي زعم موسى جار الله ان التفاسار تفقت عليه . وذلك وهم 
منه وغلط . 

الوجه الخامس ان اهل الهيئة القدية لم ينفرادوا بابات البروج الاثني 
عشر التي تنزهها الشمس والقمر والكواكب السيارة حتى يقال انها بروج 
ال هيئة القديمة . بل اثبات هذه البروج الائني عشر والنازل الهان والعشرين 
للشمس والقمر والكواكب السيارة هو المعروف عند عاماء المسامين سوى 
بعض العصريين المفتونين بتقليد اهل اهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج . 
وهؤلاء لا عبرة بهم ا لا عبرة بسلفهم من فلاسفة الافرنج . 

الوه الماد ان يقال ليس للسموات نظام ولاامنظومات ولس فا 
شموس متعددة کا زعمه اهل الهيئة الجديدة واتباعهم من العصريين اعتاداً 
منهم على التخرصات والظنون الكاذبة . وانما فيها نمس واحدة ور واحد 
وما سوى ذلك فبي جوم قد جعلها الله تعالى زين ة للسماء الدنيا ورجوماً 
للشياطين وعلامات ييتدى بها . قال الله تعالى ( انا زينا السماء الدنيا بزينة 
الکواکب * وحفظا من كل شیطان مارد ) وقال تعالی ( وزیا السماء الا 
بمصابيح وحفظا ) وقال تعالی ( ولقد زينا السماء الدنیا مصابیح وجعلناها 
رجوماً للشياطين ) وقال تعالى ( افلم ینظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنیناها وزیناها ) وقال تعالى ( ولد جعلنا في السماء بروجا وزیناها 


` ۲66 — 


و کون ا 

فا ذکره الله في هذه الآيات هو الحق الذي لا ریب فيه * واما ما زعمه 
اهل الطيئة الجديدة واتباعبومنوجود النظام والنظومات والشموسالتعددة 
فهو هذيان وباطل مردود ۰ 

انا و ا ا 5 و۰ 

فجوابه ان يقال هذا من قلب الحقيقة فان ما ذكره ههنا باطل وضلال 
ذکره ههنا ميق نظام السموات وافا هو نی القيقة نظام اهل اطیثة الحديدة 
الذي تلقوه من تخرصاتهم وظنونهم الكاذية * 

وأما قوله وثمسنا هذه ليست من کبار الشموس . 

فجؤانة ان تال هذا رض لا اسان له مد الصنحة . ولیس نی الوجود 
سوی ثمس واحدة كما قد دل على ذلك الکتاب والسنة مع الشاهدة . وقد 
استوفيت الرد على ما زعموه من تعدد الشموس في الصواعق الشديدة فيالمثال 
الحادي عشر من الامثلة على بطبلان الهيئة الجديدة فليراجع هناك . 

"واما زعمهم e‏ 
5 اوه ول منظومة من هه الطومت سیب رن پا 

فجوابه ان يقال هذا من القول في القرآن بغير علم . وليس في القرآن 


— ۲۵" - 


ما يدل على ان في السماء منظومات فضلاعن أن یکون فيه تسمية تلك 
وقد زوى الامام احمد والترمذي وابن جر والبغوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهها عن الني عه انه قال « من قال في القرآن برأيه او با لا يعلم 
فلت | مقعده بن الان ؛ هذا لفظ ابن جرير و قال الترمذی هذا حديث 
تسن صج ج ی 
قال شيخ الاسلام ابو اسباس اين تيمية رح ه الله تما من فسر الم أن 
وا حدیث وتأوله على غير التفسير العروف عن الصحابة والتابعین فهو مفتر 
على الله ملحد في آيات الله حرف للکلم عن مواضعه انتپی . 
وقد تقدم كلام المفسرين في البروج التي ذكرها الله في القرآن قريب . 
واما قوله وهذه السماء ذات البروج يح#دث خلال منظوماتها كل يوم 
انشقاقات وبتلك الانشقاقات يحدث في الجرة وخارجها سموات . 


فجوابه ان يقال هذا كله هوس وهذیان يشبه هذيان الجانين . ولو كان 
يحدث في الجرة وخارجها كل يوم وات لكانت السموات لا تحصى من 
كثرتها ولكن هذا من ابطل الباطل فان السموات سبع بالنص والاجماع . 


. والسماء انما تنشق يوم القيامة لاني الدنيا ۴ قال الله تعالى ( اذا السماء 
انشقت الاو ايا وما ارد لال واد قي a‏ 
وانشقت السماء فبي يومئذ واهية ) الآيات وقال تعالى ( فاذا انشقت السماء 
فكانت وردة كالدهان ) الآيات وقال تعالی ( ويم تشقق السماء بالغهام وتزل 
۱ الللائكة تنزيلا . الملك يومئذ الحق للرجن ؤكان بوسا على الكافرين عسيرا ) 


- ۲۵۷ لد 


وقال تعالى ( اذا السماء انفطرت ) اي انشقت ( واذا الک واکب انتشت . 
واذا البحار فجرت . واذا القبور بعثرت . عامت نفس ما قدمت واخرت ) 
وقال تعالی ( فکیف تتقون ان کفرتم بوما يجعل الولدان شیباً * السماءمنفطر 
به كان وعده مفعولا ) وقال تعالی ( فاذا النجوم طمست * واذا السماء 
فرجت * واذا الجبال نسفت ‏ واذا الرسل اقتت * لاي يوم اجلت * لیوم 
الفصل * وما ادراك ما بوم الفصل ٠‏ ويل بومثذ لامکذبین ) قوله فرجت 
اي شقت ٠‏ فپذا الانشقاق اغایکون بوم القيامة . ومن زعم أن السماء تشقق 
في الدنیا فقد کذب . 

وأما قول وللاشارة وللارشاد والی مثل هذه الحوادث المائلة العظيمة 
وضعت سورة البروج بعد سورة الانشقاق . 

فجوابه ان يقال هذا من القرمطة والالحاد في القرآن . ولیس في القران 
ما يشير الى الانشقاقات التي زعم انها تحدث کل يوم ولا الى حدوث السموات 
التي توهمها اعداء الله بعقوهم الفاسدة . 

فصل 

وقال الصواف في صفحة ۱۰۳ ما نصه : 

يتضمن هذا الكون خسائة مليون مليون من الجرات کا يقدر عاساء 
الفلك . وفي کل محرة مائة الف مليون نجم . وان اقرب حرة الى الارض 
تلك التي نشاهد جزءا منها كخط ابيض في الليل تتد مساحتها مائة الف عام 
بالنسبة الى عام الضوء ونحن سكان الارض نبتعد عن هذه الجرةمقدار ثلاثين 
الف عام من الضوء . ثم ان هذه الجرة جزء مجرة كبيرة تتضمن سبع عشرة 


- ۳ 6 = 


محرة ومتد ابعاد هذه اجموعة في مساحة مليوني عام من الضوء .ثم ان‌هناك 
حركة اخری غير هذه الدورات وهي ان الکون كله یتوسع ویتضخم مثل . 
الكرة في الجوانب الاربعة . والشمس تجري بسرعة هائلة تبلغ اثتي عشر 
ميلا في ثانية نحو الجانب الخارجى مجرته وتقوداکل ما یتبع النظام‌الشمسي. 
و کذلك النجوم كلها تتوجه الى اي جانب بسرعة متزايدة معمتابعة دورانپا 
فنها ما يبلغ سيره ثمانية اميال في کل ثانية وما يبلغ سيره ثلاثة وثلائن ميلا 
في ثانية واربعة وثمانين ميلا في ثنية . وهكذا نجدالنجوم كلها متجبة نحو 
الامام . 
٠‏ والجواب ان يقال کل ما ذكره في هذا الفصل فب تخرص وهذیان لامستند 
له سوى وحي الشياطين بعضهم الى بعض . ولا يعتمد عليه او يصغى اليه 
الامن هو جاهل مغرور . 
فأما زعمه ان هذا الكون يتضمن خسمائة مللون مليون من الحرات‌وان 

كل بحرة فيها مائة الف مليون نجم . 
فجوابه أن يقال مثل هذا لا يعم الا من طريق الوحي ولا وحي على 
ذلك البتة . وحينئذ فليس مع من يدعي احصاء اجرات والنجومسوىاتباع 
الظن الكاذب . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغني من الحق شیثا ) وقال 
تعالى ( وما يتبع اکثرم الاظنا ان الظن لايغني من الحق شيثا ان الله علم 
با يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل 
الله آن يتبعون الا الظن وان م الا يخرصون ) . 
وليس في السیاء سوى بحرة واحدة كما هو معلوم بالمشاهدة . ومن زعم 
وجود غيرها فعليه الدليل من الكتاب او السنة ولن يجد الى ذلك سبيلا . 


— ۵۹ - 


وأما زعمه ان الجرة قتد مساحتها مائه الف عام بالنسبة الى عام الضوء . 
فجوابه ان يقال هذا من جنس ماقبلهمنالتخرص واتباع الظن الكاذب 


واما زعمه ان اجرة تبعد عن سكان الارض مقدار ثلاثين الف عام 
من الضوء . 


فجوابه ان يقال هذا من ابطل الباطل لان الجرة على هذا التقدبر تكون 
فوق العرش وليس فوق العرش شيء سوى الله تبارك وتعالى . 


وقد عام بالمشاهدة ان اجرة تسير سير الكواكب الثوابت لا تتقدم عل 
شيء منها ولا تتأخر عنه . والنجوم قدجعلتزينة للسماءالدنيا بنص القرآن 
وبين السماء الدنيا وبين الارض خمسائة سنة بنص الاحاديث الثابتة عنالنبي 
له . وعلى هذا فليس بين الجرة وبين سكان الارض سوى خسائة سنة . 


ويشهد لهذا ما رواه الطبراني من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنها ان هرقل كتب الى معاوية رضي الله عنه وقال ان كان بقي 
فيهم شيء من النبوة فسيخبرني عما اسهم عنه قال فكتب اليه يسأله عن 
الجرة وعن القوس وعن بقعة لم تصبها الشمس الا ساعة واحدة قال فاما اتى 
معاوية الكتاب والرسول قال ان هذا لشيء ما كنت آبه له ان اسال عنه الى 
. يومي هذا . من هذا قيل ابن عباس فطوى معاوية كتاب هرقل فبعث به الى 
ابن عباس رضي الله عنبهما فكتب اليه « ان القوس امان لاهل الارض من 
الغرق والجرة باب السماء الذي تنشق منه واما البقعة التي لم تصبها الشمس الا 
ساعة من النهار فالبحر الذي افرج عن بني اسرائيل » قال ابن كثير اسناده 
صحيح الى ابن عباس رضي الله عنهما.وقال الهيئمي رجاله رجال الصحيح: 


- ۰ كك 


قلت 


وقد رواه :سعید بن متصور في سننه 


سے 


وال ري في الادب المفرد 


مختصرأ واسناده صحيح عل شرط الشيخين . ولفظل لبخاري عن سعيد بن 


جبير عن أبن عباس رضي الله عنهما « القوس 
واجرة باب السماء الذي تنشق 


امان لأهل الارض من الغرق 


منه » ورواه البخاري يضأ من‌حدیث بو سف 


بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « الجرة باب من ابواب السماء 


وأما قوس قزح فامان من الغرق بعد قوم نوح 
حسن الحديث وفيه کلام وبقية رجاله ثقات ۰ 


وروى البخار ي ايضاً في الادب المفر د وابن ابي اتمان ابن الکواء سال 


علي رضي الله عنه عن انجرة فقال هي شرج 


ماء منهمر ٩‏ . 
واما زعمه ان هذه الجرة جزء لجرة كبيرة 


الي وى 


ء ومنها فتحت السماء 
تمه سبع عشرة نخصرة 
مق الو 

ص واتباع الظن 


لکاذی ل زاو نی وت 


من المغيبات التي لا تعلم ال من طریق الوحي و 


لاوحي على شيء ما زموه 


البتة . وقد قال الله تعالى(قل لا يعلم من في السموات والارض الغیب‌الا الله) 


ومن ادعی عل المغيبات فهو طاغوتومن صدقه فلو من آمن بالطاغوت 
واما زعمه ان الكون يتوسع ويتضخم 


واما زعه ان لشمس تجسري بسرعة هائلة صو اباب الخارجي 


- ۲۹۱ 


۳ 


فجوابه ان يقال هذا ایضا من التخرص واتباع الظن الكاذب * وقدذکر 
نحو هذا الهذيان في صفحة ۳۸ حيث قال *والنظام الشمسي كله با فيهالارض 
ینپب الفضاء نیبا بسرعة لا تقل عن ۲۰ الف میل ف الساعة متجهة نحو برج 
هرکیولیس * وقال ایشا فى صفحة ۳۸ وقد دلت الدراسة الى استمرت ۲۰ 
عاما للضوء المنبعث من الكواكب البعيدة على ان هذه الكواكب لا تزالمعنة 
في الابتعاد في الفضاء وان سرعتها تزداد كلما زاد ابتعادها . الى آخر كلامه 
وقال ايضا في صفحة 4۳ وليس هناك ابلغ ولا ادق ما بقوله حجة علم 
الفلك العالم « سيمون » من اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري فيكافة 
العصور هي حقيقة ان الشمس والكواكب السيارة واقارها تجري في الفضاء 
نحو برج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الارض الى آخر كلامه . وقد 
تقدم الكلام على هذه المواضع مستوفى في اول الكتاب فليراجع ففيه الرد لا 
زعه الصواف ههنا * 


شا 

وذكر الصواف في صفحه ۱۰ ان حركة الارض حول الشمس منظمة 
بحيث لا بلحقه خلل ولا تقديم او تاخير ثانية واحدة في موعدها ولو بعد 
قروت. 

والجواب عن هذا من وجبين احدها ان يقال ليس للارض حركة حول 
واتباعهم من العصريين * واا هي ساكنة ومرساة بالجبال كما دلت عل ذلك 


اا ب 


الادلة الكثيرة من الکتاب والسنة واجمع عليه المسلمون واهل الکتاب . وقد 
ذکرت ذلك مستوفی في اول الصواعق الشديبة فليراجع هناك ففيه ابلغ رد 
لا زعمه الصواف هپنا . 
الوجه الثاني ان ما قرره هنا يناقض ما قرره في صفحة 50 من اف 
الارض بعد انفصالها عن‌الشمس كانت تدور حول نفسها بسرعة اكبر ما هي ٠‏ 
عليه الآن اذ كانت تتم دورنها حول نفسپا مرة کل اربع ساعات وان الليل 
والنهار كانا اربع ساعات فقط . وبتوالی ۳ 
زادت الدة التي تم فيها دورانها فزادت مدة الليل والنهار الى حمس ساعات 
ثم الى ست حتی وصلت الى اربع وعشرین ساعة . وان النقص في سرعة 
دوران الارض يبلغ حوالى ثانية واحدة كل مائة وعشرين الف سنة . وانه 
بعد ٤۴١‏ مليون سنة يصبح مموع ساعات الليل والنهاره؟ساعة .قال وهكذا 
يتوالى النقص ویطرد طول الليل والنهار واذ عل ان کلام الصواف ينقض 
بعضه بعضا فلیعلم ان الارض ساكنة ثابتة ا تقدم ايضاحه وان الجريان 
والدوران حول الارضاناهوللشس والقمروالکوا کب و ان‌جریانها ودورانها 
حول الارض يبلغ من و يوم القيامة 
( صنع الله الذي اتقن كل شيء ) . 
ف 
وقال الصواف في صفحة ٠١4‏ اما كو كل الارض الذي نسميه بالقمر 
فدورانه معلوم مقرر . 
تا ها وها د سا لیس القمر یکو کب کا 
سماه بذلك اهل الهيئة الجديدة واتباعهم من العصریین واا هو قر كا سماه 


۲۷۷۳ 


و و وی ی ی ی بای رف 

ا اله ولا عن رعول الله عله تسمية القمر كوكياء 
فمن سماه بذلك فقد خالف الکتاب والسنة ی 
" السنة فپو مردود عل قائله . 


الوجه الثاني ان الله تعالى غار بين القمر وبين الکوا کب في مواضع من 
کتابه كقوله تعالى ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ) وقوله 
تعالى ( وسخر لکم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم‌مسخرات‌بامره) 
وقوله تعالی ( الم تران الله يسجد له من في السموات‌ومن‌في‌الارض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ) الآية وقوله تصالی ( الشمس 
والقمر بحسبان . والنجم والشجر یسجدان ) وقوله تعالى ( فالق الا صباح 
وجعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزیز العليم . وهو 
الني جعل لک النجوم لتهتدوا بها في ظامات البر والبحر ) الآية . وقوله 
تعالى ( فاما جن عليه اللیل‌رای کو كبا قال هذا ربي فاما افل قال لا احب 
الآفلين . فلما رای القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لثن ل مدني ربي 
لاكونن من القوم الضالين . فاما رای الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر ) 
الاب . 

وعلى هذا فن جع بين القمر والکواکب وقال انه كوكب من جنسها 
لفط دونه فزی اه ده رغایت ا 

الوجه الثالث ان الارض ليس لها كواكب وانما الكواكب في السماء 
وكذلك الشمس والقمر قال الله تعالى ( انا زينا السماء الدنيايزينة الكواكب) 


ا 


وقال تعالى ( تبارك الذي جعل في السیاء بروجا وجعل فيا سراجا وقرا 
منبرا ) وقال تعالی خبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام انه قال لقومه ( ام 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيبن نورا وجعل 
الشمس راجا 5۹ 


ومن زعم ان e‏ کو کب للارضفقواه مر دود خالفته SS‏ 


الوجه الرابع 5 القمر قرين الشمس في کتاب الله تعالى . فهو ر ف 
الان و اران والسبح ف الفلك والدؤوب ف السير والبزوغ والافول 
قال الله تعالى ( الشمس والقمر بحسبان ) وقال تجالى ( فالق الاصباح وجعل 
اليل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقديرا العزيز العليم ) وقال تعالی 
في اربعة مواضع من القرآن ( وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجلمسمى) 
وقال تعالی في موضعین من کتابه ( وکل في فلك یسبحون ) وقال تعالی 
( وسخر لکم الشمس والقمر داثبین ) وقال تعالی ( فاما رأی الآمر بازغا 
قال هذا ريي فاما افل قال لئن ل يهدني ربي لاكو نن من القوم الضالین . فلما 
رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا :اكبر فاما افلت قال با قوم اني بريء ما 
تشر کون ) . ۱ 


واذا كان القمر قرين الشمس في کتاب الله تعالى فانه یازم ان يقال في 
الشمس مثل ما قيل في القمر . فن قال ان دوران القمر حول الارض معاوم 
مقرر لزمه ان يقول مثل.ذلك في الشمس وان / یفعل فقد فرق بين مقائلین 
وآمن ببعض الکتاب زنط ار لصو اب واشباهه من لعصر؛ یبن 
اي الخطتينشاعوا فلا حید هم عن احداها. 


- ۲۷۵ - 


شش 
وذكر الصواف في صفحة ٠١4‏ ان خبراء الفلك يقدرون ان نظام بحرة 
باسره ذلك الذي يحتوي على ملايين الملايين من النجوم يدخل في نظام حرة 
اخری خلال الدورات الفضائية ويخرج منه دون ان ينشأ هناك صدام او 
خلل في نظم الدورات . 
والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ليس في الساء سوى محرة 
واحدة کا هو معلوم بالمشاهدة . ومن زعم وجود غيرها فليس له مستند سوی 
التخرص واتباع الظن الكاذب . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغني من 
الق شيا ) . 
الوجه الثاني ان الجرة في السیاء وكذلك الكواكب كلما في السماء الدنيا 
فاو كان لأمجرة او لشيء من النجوم نظام يدور عليه لكانت توابعها تخترق 
السیاء في حال دورانها عليها . وهذا لا يقوله عاقل . 
الوجه الثالث ان عدة النجوم لا يعامها الا الله تعالى . ومن زعم انه يعم 
عدتبا فقد كذب . والذين زعموا ان نظام رة باسره يحتوي على ملايين 
ير 
ورب العرش العظم ) وقال عز وجل ( والساء بنيناها بايد وانا لموسعون ) 
يقول الله سبحانه عن السدوات انها سبع وزيادة علیپا بوجد العرش الذي 


- ۲۹۹ - 


وصفه بانه عظم . ویصف جل شأنه هذه السموات انبا طباق ففي سورة 
الملك ( الذي خلق سبع سموات طباقا ) وان هذه السموات تتسع . هذه الایة 
جمعت علا ل يكن معرفته الا في الاعوام القليلة الماضية . وما زال العاماء في 
السنین . 

ان التقدم الذي احرزه العلم الفزيقي وظهوار الکشوف العامية الحديثة 
في الفلك قد مكنت العلماء من فهم هذه السموات السبع والاراضي السبع . ۱ 

فقد اثبت العلم بان الشمس‌والقمر والنجوءوالمذنبات والنيازك والشهب: 


والسدم انما هي سموات فوق مموات تتألف منها عوالم الكون . 

يقول العام الفلكي ‏ ارثر فندلاي » في كتابه « على حافة العم الاثيري » 
ضوء الشموس السبع الاثيرية التي تحيط بالشمس الفزيقية من كل جانب . 
واكد ان الاراضي السبع هي كرات اثيرية تحیط بالکرة الارضية وتتخللها . 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان ما زعمه من اتساع الكون وان 
السموات تتسع فهو قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة . وانغا يعتمد اهله 
على التخرصات والظنون الكاذبة وقد قال الله تعالی ( وان الظن لا يغني 
مد أل رت ۱ 

الوجه الثاني ان الآبة من سورة الذاريات ليس فيها دليل على ما زعمه من 
کون السموات تتسع الى الآن وانا دلت على ان الله تعالى حين خلق‌السموات . 
جعليا واس 


لا - 


ورفعناها بغير تمد حتی استقلت کا هي . 


وقال ابن جری يفول للو سه عاف وخلق ما كنا ان نخلقه وقذرة 
عليه ومنه قوله ( على الوسع قدره وعل القتر قدره ) يراد به القوي . م 
روی عن ابن زيد انه قال في قوله ( واا لوسعون ) قال اوسعپا جل جلاله . 

وذكر البغوي عن ابن عباس رضي الله عنه) انه قال في قوله تعالى ( وان 
الموسعون ) لقادرون ٠‏ وعنه ایضا لموسعون الرزق على خلقنا . وقيل ذوو 
' سعة . وقال الضحاك اغنياء . دليله قوله عز وجل ( علىالموسع قدره ) وقال 
الحسن لطیقون . ۱ ظ 

وقال القرطي‌قال ابن‌عباس رضي الله عنهما لقادرون وقیل‌واا لذو سعة 
بخلقها وخلق غيرها لا یضیق علینا شيء نریده . وقیل وانا وسعون الرزق 
على خلقنا . عن ابن عباس. الحسن وانا لمطيقون . وعنه ايضا وانا لوسعون 
الرزق بالطر . وقال الضحاك اغنينام . دلیله ( على الموسع قدره ) . وقال 
القتبي ذو سعة على خلقنا . والعنی متقارب . وقیل جعلنابینهاوبین‌الارض 
سعة . احوهري واوسع الرجل اي صار ذا سعة وغنی ومنه قوله تعالى 
( والساء بشناها بايد وانا لموسعون ) اي اغنیاء قادرون فشمل جميع الاقوال 
انتهی کلام القرطبي . 

وقال ابو حیان في تفسيره عند قوله تعالی ( وانا لوسعون ) اي بناءها 
فالجملة حالية اي بنیناها موسعوها کقوله جاء زيد وانه لمسرع اي‌مسرعافبي 
حسف ان الارض وها حيط با من الاء واطواء کالنقطة وسط الداثرة :وقال 
ابن زيد قریبا من هذا وهو ان الوسع راجع الى السیاء . وقيل لوسعون قوة 


لم س 


وقدرة اي لقادرون من الوسع وهو الطاقة . وقال الحسن اوسع‌الرزق بالطر 
والاء انتپی . ۲ 

فهذه اقوال اسلف في تفسير الآ وم اعلم بکتاب اللهمنجهلةالعصريين 
الذين یتاولون القرآن على غير تاویله ويحماونه على ما بوافق آراء الافرنج 
وتخرصاتهم وظنومم الكاذبة . ۱ 

الوجه الثالث ان الله تعالى اخبر فيعدة آیات‌من‌القرآن انهخلقالسموات 
والارض في ستة ايام وفيها اوضح دليل على ان الله تعالى اتم خلق السموات 
وفرغ منهن في تلك الايام الستة . وفي ذلك رد على من زعم ات السموات 
لا تزال تتسع * ۱ ۱ 
ِ ويزيد ذلك ایضاحا قول الله تعالی في سورة احم السجدة( فقضاهن سبع 
مموأت في يومين ) ٠‏ ۱ 

قال الامام ابو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالي في تفسيره يقول تعالى 
ذكره ففرغ من خلقهن سبع سموات في يومين وذلك بوم ایس ویوم المعة. 
ثم روى باسناده عن السدي قال استوى الى السراء هي دخان من تنفس الماء 
حين تنفس فجعلها سماءو احدة ثمفتقهافجعلها سبع سممواتفي بومين في انيس 
والجمعة وانما سمي يوم المعة لانه جع فيه خلق السموات والارض. 

قال ابن جرير وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل . ثم ذكر في 
ذلك آثارا كثيرة فن اراد الوقوف عليها فليراجعها في تفسيره . 

وقال البغوي في قوله تعالى ( فقضاهن سبع سمموات في بومين اي اتسن 
وفرغ من خلقهن . 


- ۲۷۹ - 


وقال القرطبي في تفسيره . قوله تعالى ( فقضاهن سبع‌سموات ف‌یومین) 
اي | لبن وفرغ منهن . وقیل احکپن . 

قلت ولا منافاة بين القولین فانه تعالی احكين وفرع متهن 
الى الآن وذلك تکذیب لا اخبر الله به في هذه الآبة الكريمة وفيغيرها من 
الایات التي اشرت اليا آنفا . 


الوجه الرابع انه قد ثبت عن النبي يله من عدة اوجه انه قال« بين 
الساء والارض مسيرة بخمسائة سنة » وزاد في بعض الروایات « ومن کل‌سیاء 
الى سماء مسيرة خمساثئة سنة و کثف کل مماء مسيرة خمسائة سنة»وقدذكرت 
هذه الاحاديث في اول الصواعق الشديدة مع الادلة على ثبات الارضفلتراجع 
هناك . 

وتحديد المسافة التي بين السراء والارض ومن كل سیاء الى سماء بخمسمائة ٠‏ 
وتحدید كف كل سماء عثل ذلك ایضا يدل عل ان السموات لا تزال على ما 
کانت علیه منذ خلقها الله تعالی ای آن تقوم الساعة . وان ما بين کل سماء الي 
سیاء وما بین السماء والارضلا بزالعی‌ما كان علیه منذ خلقه‌الله الى ان تقوم 
الساعة . ولو كانت السموات تتسع كا زعمه فلاسفة الافرنج واتباعهم من 
العصریین لکانت السافة التى بين السیاء والارض ومن كل سماء الى سماء تتغير 
على مر الازمان وکان کثف کل سماء بزيد الى يوم القيامة . وهذا ظاهر 
البطلان لمارضته لدلول الاحادیت التي ذكرنا والله اعلم  .‏ 

الوجه الخامس ان القول في القرآن عجرد الرأي حرام شدید التحريم 1 
وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك کا في الحديث الذي رواه الامام امد 


اوا - 


والترمذي وابن جرير واابغوي عن أبن عباس رش الله عنبما عن النبي 
كله انه قال من قال في القرأن برأيه او با لا يعلم فلیتبوا مقعده منالنار » 
هذا لفظ أبن جرير وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
واذا كان هذا الوعيد الشديد ان قال في القرآن يرأيه فكيف يمن قال فيه 
با( 
الموضع وفي عدة مواضع من رسالته . 
الوجه السادس ان القرآن ET ET‏ 
الافر نج وظنونهم الكاذبة . وما قدر الله حق قدره من جعل کلام الله ملعبة 
له يتأوله على غير تأویله ويحمله على تخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذية . 
الوجه السایع ان يقال من اعظم الازراء بالسلف الصالح من ن الصحابة 
والتابعين وامة العلم والهدى من بعدم ما زعمه الصواف في الآيات التي تقد 
ذكرها في اول الفصل انبا جمعت علما ل يكن معرفته الا في الاعوام القليلة 
الماضية رغم ان القرآن قد اوضحه منذ عشرات المئات من السنين . 
وهذا العم الذي اشار اليه هو ما ذکره عن الجهبل الفزيقي والكشوف 
الجهلية الحديثة في الفلك وما قاله الجاهل «ارثر فندلاي» . وقد جع الصواف 
في هذا الموضع بين امرين عظيمين احدها القول في |القرآن بغير عل . 
ان القرآن قد اوضح شيئا من العلم ول يمكنهم ان يعرفوه وى رفه فلاسفة 
الافرنج واتباعهم من العصریین . ۱ 
والصحابة رضي الله عنهم اجل قدرا من ان اوا شیثا ما اوضحه 
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القرآن . وكذلك التابمون وأمّة العم واهدی من بعدم . 
وقد قال عبد الله بن مر رضي الله عنهما « من کن مستناً فلنستن عن 
قد مات اولئك اصحاب مد يِه كانوا خير هذه الامة ابرها قاوبا واعمقها 
عاما واقلها تکلفا قوم اختاره الله لصحبة نبيه له وتقل دينه فتشبهوا 
باخلاقهم وطرائقهم فپ اصحاب مد عه كانوا على الهدى الستقم والله رب 
الكعبة » رواه ابو نعيم في الحلية . ۱ 
وروی دزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه . 
واذا كان الصحابة رضي الله عنم اعمق هذه الامة عام محال ان يوضح 
وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه «كان الرجل منا اذا تعلم عشرآیات 
م يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن » رواه ابن جرير باسناد 
وفقیالصحیحین‌عن‌مسروققال قال‌عندالله- يعني أبن مسعود رضي اللهعنه- 
« والله الذي لا اله غيره ما من کتاب الله سورة الا انا اعام حيث نزلت وما 
من آي الا اعلم فيا اتزلت » . . ل 
وروا ابن جرير ولفظة قال عبد الله « والذي لا اله غیره ما نرلت آية 
وقد قال الله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من . 
( هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلاو عليهم أياته ويزكيهم ويعامهم 
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الکتاب والحكمة ) وقال تعالى ( وانزلنا اليك اک لنبنن الناس ما تزل 
الم ولعلهم یتفکرون ) . ۱ 

واول المعنيين بهذه الآيات هم الصحابة رضوان اا 
عامهم النبي مله الكتاب والحكمة وبين لمم ما نزل اليهم حتى تركهم على 
الحجة البيضاءليلها كنهارها کا في الحديث الذي رواهابن ماجه عن ابي الدرداء 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسار « وام الله لقد تركتكم 
على مثل البيضاء ليلها ونبارها سواء » قال ابو الدرداء صدق والله رسول الله 
صلى الله عليه وسام تر كنا والله على مثل البيضاء لیلپا ونبارها سواء . 

وروی الامام امد وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن العرباض بن 
سارية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال « قد تر كتكم 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنبا بعدي الإ هالك » . ورواه ابن ابي 
عاصم في كتاب السنة بنحوه . قال المنذري واسناده حسن . 

وروی الامام امد ايض والطبراني عن ابي ذر رضي الله عنه قال لقد 
تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السباء الا 
ذكر لنا منه عم . قال الهيثمي رجال الطبراني رجال الصحيح غير تمد بن 
عبد الله بن يزيد القري وهو ثقة . . 

وروی الطبراني ایضا عن ابي الدرداء رضي | الله عنه تحوه . قال فيشمي 
. ورجاله رجال الصحیح . ۱ 

واذا علم ما ذکرا فحال ان يوضح القرآن و 
رضي الله عنم .. 

فاما الجبالات والضلالات التي احرزها ا لجل لاز يقي والكشو فالجبلية 
في الفلك وما اشبه ذلك من زخرف القول الذي توحيه الشياطين الى اوليائهم 
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من الانس فالصحابة رضي الله عنهم اجل قدرا من انیتعلقوا بشيء من ذلك 
واغوام وفتنهم بتقلید اعداء الله وقبول ارائهم الفاسدة وظنونهم الكاذبة . 


وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في کتابه 
« تقض المنطق » من المعاوم من حيث الملة ان الفلاسفة والمتكامين من اعظم 
بني آدم حشوا وقولا للباطل وتکذیبا للحق في مسائلهم ودلائلهم لا يكاد 
- والله اعلم ‏ تخاو هم مسالة واحدة عن ذلك .0 / 


وقال ايضا في الكتاب الذکور ٠‏ اذا تدبر المؤمن العلم سائر مقالات 
الفلاسفة وغيرهم من الامم التي فيها ضلال وكفر وجد القرآن والسنة كاشفين 


. والصحابة رضي الله عنهم کانوا اعلم الخلق بذلك ک كانوا اقوم الخلق 
يجباد الكفار والمنافقين کا قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « من 
كان منكم مستنا فليستن بن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه النتنة اولئك 
اصحاب مد صلی الله عليه وسلم كانوا ابر هذه الامة قلوبا واععقها عام واقلبا 
تكلفا قوم اختارم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وقسكوا 
پدییم فانم کانوا على الهدى الستقیم » . 


فاخبر عنهم بکمال بر القلوب مع کال عمق العلم‌وهذا قلیل في التأخرین 
- الى ان قال واهل التعمق في العاوم قد يدركون من معرفة الشرور 
والشبهات ما بوقعبم في انواع الغي والضلالات ۰ واصحاب تمد صلى الله 
عليه وسلم کانوا ابر الخلق قلوباً واعقهم علا . ۱ 
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تم ان اكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التکلف 
المذموم وهو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك ۰ واصحاب ممدصلى 
الله عليه وسلم كانوأ معانهم | كل الناسعلما نافعا وعملا صالحا ‏ اقل الناس 
تكلفا يصدر عن احدم الكامة والكامتان من الحكمة او من المعارف ما هدي 
الله بها امة . وتجد غيرهم يحشون الاوراق منالتكلفات والشطحات ما هو من 
اعظم الفضول البتدعة والاراء الخترعة لم يكن لهم في ذلك سلف الا رعونات 
النفوس المتلقاة من ساء قصده في الدين . 

وبروى ان الله سبحانه قال امسیح اني ساخلق امة افضلها على كل امة 
ولیس ها عم ولا حلم فقال المسيح اي رب كيف تفضلهم عم الام ولیس 
هم علم ولا حلم قال اهبهم من علبي وحامي . 

وهذا من خواص متابعة الرسول فايهم كان له اتبع كان في ذلك اکل کا 
قال تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یتک کفلین من رحمته 
ويجعل لک نورا شون به ويغفر لک والله غفور رحم.لثلا يعلم اهل الكتاب 
ل لسن 
ذو الفضل العظم ). 

وكذلك في الصحيحين من حديث ابي موسى | وعبدالله بن مر رضي 
الله عنهم « مثلنا ومثل الامم قبلنا كالذي استاجر اجراء فقال من يعمل الى 
نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهودثم قال من يعمل لى الى صلاة 
العصر على قبراط قبراط فعملت‌النصاریم قال من يعمل لي الى غروب الشمس 
على قبراطین قيراطين فعمل المسامون فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن 
یی ای وروی ]| قالوا لا قال فهو فضلی 
اوتبه من آشاء » . 
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۱ فدل الکتاب والسنة على ان الله يؤتي اتباع هذا الرسول من فضله مام 
ی ی الصائبة دع مبتدعة 


: ومن العاوم ان اهل الحديث والسنة اخص بالرسول واتباعه فلهم من 
فضل الله وتخصيصه ایام بالعلم وال وتضعیف الاجر مالیس لغيرهم كا قال 
بعض السلف اهل السنة في الاسلام کاهل الاسلام في الملل . 

ها الكلام تبیه عل ما یظنهاهل ال والصلالة من قفن الصحابة 
في العلم والبیان او اليد والسنان . 

والقصود التنبیه على ان کل من زعم بلسان حاله او مقاله ان طائفة غير 
اهل الحديث ادرکوا من حقائق الامور الباطنة الغيبية في امر الخلق والبعث 
والمبدأ والعاد وامر الایان بالله واليوم الاخروتعرف واجب الوجودوالنفس 
الناطقة والعلوم والاخلاق التي تزكر بها النفوس وتصلح وتکل دون اهل 
الحديث فبو ‏ ان كان من المؤمنين بالرسل ‏ فهو جاهل فيه شعبة قوية من 
شعب النفاق والا فهو منافق خالص من الذين ( اذا قيل لهم آمنوا كما أمن 
الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعامون ) وقد 
يكون من (الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضةعند 
ربو وعلییم غضب وهم عذاب شدید ) ۱ 

وقد ین ذلك بالقياس اللي الصحيح الذي لا ریب فيه وان كان ذلك 
ظاهرا بالفطرة لكل سلم الفطرة فانه متى كان الرسول اكل الخلق واعامهم 
بالحقائق واقومهم قولا وحالا لزم ان يكون اعم الناس به اعلم الخلق بذلك 
وان يكون اعظمهم موافقة له واقتداء به افضل الق - الى ان قال فاذا 
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كان الرسول اعم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية واجباذاقللتعليم والمداية 
والافادة واقدر الخلق على البيان والعبارة امتنع ان يكون من هو دونه افاد 
خواصه معرفة الحقائق اعظم ما افادها الرسول لخواصه فامتنع ان يكون 
عند احد من الطواءف من معرفة الحقائق ماليس عند عاماء الحديث انتهی 
المقصودمن کلامه ملخصا . 

الوجه الثامن ان الصواف صدر كلامه في هذا الوضع بعنوان « اتساع 
الكون  »‏ اورد الآيات الثلاث من سورة المؤمنين وسورة الذاريات وسورة 
الملك ثم عقب ذلك با احرزه الجهل الفزيقي والكشوف الجبلية الحديثة في 
الفلك من ان الشمس والقمر والنجوم والمذنبات والنيازك والشبب والسدم 
الغا هي سموات فوق سموات تتالف منها عوام الكون . وما قاله الجدمل 
الفلكي « ارثر فندلاي » من ان السموات السبع افضية منسابةوان الارضين 
السبع كرات اثيرية تحيط بالكرة الارضية وتتخللها . 

وهذا ظاهر في حمله الآيات الثلاث على ماذكره بعدها ير 

ها وذلك من تاویل الایات على غير تاویلها ٠‏ ۱ ۱ 

وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رجه الله تعسالى من فشر 
القرآن والحديث وتأولهعل غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فبو 
مفتر على الله ملحد في آیات الله حرف للكلم عن مواضعه انتبى . 

الوجه التاسع ان الله تعالى نص في تسعة مواضع من القرآن على ان 
السموات سبع فقط . واخبر في سورة الملك وسورة نوح انبا طباق اي 
بعضها فوق بعض . وقال في سورة الوّمنین(و لقد خلقنا فوق‌سبع طرائق) 
اي بعضها فوق بعض کا قاله غير واحد من الفسرین وائمة اللفة . واخبر 
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تبارك وتعالی انه جعل في السیاء سراجا وهي الشمس وقرا منيرا . واخبر 
نظا أنه ون الشاء الدنيا الکو اكت واخ انضا ان انا علقت رش 
تاوا توق هذ شوم وتا ا من ری بات انهو ات وین 
ما جعله الله فيہا من السراج والقمر والزينة التي هي النجوم‌وما ملت به من 
الحرس والشهب اعظم رد على ما فهمه اهل الج لالفزيقيوالكشوف الجهلية 
من ان الشمس والقمر والنجوم والمذنبات والنيازك والشهب والسدم اماهي 
سموات فوق مموات تتألف منها عوالم الكون . 


الوجه العاشر ان ما احرزه الجبل الفزيقي والكشوف الجهليةوما اثبته 
جهلهم يقتضي ان تكون السموات كثيرة جدا بحيث لا يحضرها عم البشر 
وني هذا اعظم معارضة للق رآن والاحاديث الصحيحة الدالة على ان السموات 
سبع فقط . وقد ذكرت جملة منها في الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 
وفيه ايضا معارضة لاجاع اهل السنة على ان السموات سبع طباق .وقد 
ذكرت ذلك في الصواعق الشديدة فليراجع هناك.وما عارض نصوصالقرآن 
والاحاديث الصحيحة واجیاع اهل السنة ففضروب به عرض الحائط ومردود 
على قائله کائنا من كان . 


الوجه الحادي عشر ان كلام الصواف ينقض بعضه بعضا فقد قال في 
الكلام على الآية من سورة المؤمنين ما نصه « يقول الله سبحانه عن السموات 
انها سبع وزيادة عليها بو جد العرش الذي وصفه بانه عظيم ويصف جل ثأنه 
هذه السموات انها طباق » ثم ذكر بعد ذلك ان العلل اثبت أ نالشمس والقمر 
والنجوم والذنبات والنيازك والشبب والسدم انما هي سموات فوق سموات 
تتالف منها عوالم الكون . 
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وهذا من اقبح التناقض لانه قد قرر اولا ان السموات سبع كا نطقت 
به الآية الكريمة . ثم ذکر ما يقتضي كثرة عددالسموات وان‌عدتها لا تنحصر 
في سبع بل ولا سبعين ولاسبعمائة ولا سبعة الآف. ومثل‌هذا التناقضلایصدر 
من رجل عاقل ابدا . ۱ 

٠‏ الوجه الثاني عشر ان ايراد الصوافلا احرزهالجهل الفزيقي‌والکشوف 
الجهلية الحديثة في الفلك وما اثبته جهلهم من ان الشمس والقمر والنجوم 
والذنبات والنیازك والشهب والسدم اغا هي سموات فوق‌سموات تتالفمنها 
عوام الکون . وايراده ایضا لما قاله الجاهل الفلی « ارثر فندلاي » من انف 
الجهل اثبت ان السموات السبع افضية منسابة . وتقر بره ذه الاقوال الباطلة 
يقتضي تکذیب ما اخبر الله به في کتابه من کون السموات سبعا و کونپن 
شدادا.ويقتضي ایضا تکذیب ما اخبربه رسول الله عله من کون السموات 
سبعا كثف کل سماء منهنحمسائةسنة. بل‌هذا فيالحقيقة انکار و جودالسموات 
التنص الله عليها في‌مواضع كثيرة من الق رآن . ونص عليها رسول الم 
في كثير من الاحادیث الصحيحة واخبر انه عرج به الیها فلم یدخل ساء منها 
هو وجبريل الا بعد الاستفتاح وفتح الباب لما . 

واذ كانت السموات السبع عند اهل الجبل الفزيقي والکشوف الجهلية 
ومن يقلدهم ويحذو حذوهم من جال العصریین هي الشمس‌والقمر والنجوم 
والذنبات والنيازك والشهب والسدم فانه يازم على قوم ان یکون النبي 
يله قد عرج به الى الشمس والقمر والنجوم والذنبات والنيازك والشهب 
والسدم ورأى فیها آدم وابراهم وموسی وهارون وادریس وبوسف ويحي 
وعیسی صلوات الله وسلامه علیپم اجمعین . وهذا لا يقوله مسلم . ومع هذا 
فقد ادخله الصواف في عل الفلك الذي نسبه الى المسامين . وهذا من اکبر 
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الخطأ واعظم الفرية على اللسامين . 
الوجه الثالث عشر ان الله تبارك وتعالى قال( وبنینا فوقک سبعا شداد) 
وروی الامام امد وغبره من حدیث العباس بن عبد الطلب رضي الله 
عنه عن النبي له انه قال « و کثف کل سماء مسبرة خمسمائة سنة » وفي هذا 
النص مع نص الآية الكريمة ابلغ رد على ما زعمه الجاهلالفلكي«ارثرفندلاي» 
من ان السموات افضية منسابة الى آخر كلامه . 


الوجه الرابع عشر انه ليس في السماء سوى مس واحدة کا هو معلوم 
بالمشاهدة ومنصوص عليه في مواضع كثيرة من القرآن والاحاديثالصحيحة 
وقد ذكرت الادلة على ذلك مستوفاة في اول الصواعق الشديدة وذكرتجملة 
منها في مواضع من هذا الكتاب فلتراجع هنا وهناك . ومن زعم ان في 
السماء “موسا متعددة فهو من ا کذب الكاذيين ٠‏ 

الوجه اللداسن عقن ان کل ماذکره الصواف عن الجاهل الفلكي «ارثر 
فندلاي “ من ان السموات افضية منسابة وان هناك شموسا سبعا اثيرية وان 
الارضين السبع كرات اثيرية تحيط بالكرة الارضية وتتخللها فكله هوس 
وهذيان مردود بالنصوص الدالة على ان السموات شداد وان كثف كل ساء 
خسمائة سنة وانه ليس في الساء سوى ثمس واحدة وان الارضين ليست ٠‏ 
بالاثير اي الهواء الذي هو فوق الارض او یتخللها وانما هي اجرام صلبة کا 
هو مشاهد من اعلاها الذي نحن سا کنون عليه . وکا يدل عليه قول النبي 
يله « من اخذ من الارض شيئًا بغیر حقه خسف به یوم القيامة الى سبع 
ارضین»رواه الامام احمد والبخاري‌من‌حدیث عبدالله بن عر رضي الله عنها 

والخسف لا يكون في الهواء ولا الى الجهة الفوقية واغایکون في 


— م۲ 


الواضع الصلبة وفيا هو تحت الخسوف به . 

وفي قوله لَه « خسف به الى سبع ارضین » دلیل على ان الارضین 
بعضهن فوق بعض واعلاهن ما نحن ساکنون عليه 

فصل ۱ 

وفي صفحة ۱۰۸ ساق الصواف كلاما للفلكي « سيمون نيوك » صور 
ی رة العالم وحجم الارض والشمس والقمر والنجوم السيارة وابعادها 
وما بينها وبين النجوم الثوابت من البعد العظيٍ على حد زعمه الکاذب . وما 
بين النجوم الثوابت ايضا من البعد الشاسع بالنسبة الى الال الذي تصوره 
بعقله الفاسد . وهذا التصوير لا دلبل عليه من کتاب ولا سنة واما هو مبني 
على التخرص واتباع الظن الکاذب . وقد قال الله تعالی ( قتل الخراصون . 
الذين م في تمرة ساهون ) وقال تعالى ( وما یتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا 
يغني من الحق شیثاً أن الله عليم با یفعاون ) 

۱ ولاش ثل هذا الهذيان ويصغى اليه الا جاهل قد اعی الله بصيرته 
فصل 

وقال الصواف في صفحة ٠ ۰٩‏ ما نصه 

E ys‏ قبقة لا تری الا 
باجپر في هذا الفضاء الفلكي الواسع بالنسبة الى الاجرام السماوية المتناثرة في 
انحاء الكون . 0 

وا جواب ان يقال هذا قول باطل مردود . وقد نبهت على بطلانه في 
اول الکتاب فليراجع هناك . 


= ۲۸۷ س 


وقال الصواف في صفحة ۱۰۹ ما نصه 

هذا وقد اثبتت الاحاث الاخبرة أن حجم الکون آخذ في الزيادة 
والاتساع شيئاً فشيئاً . وكاما ازداد حجمه ازدادت السافة بين اجرامه . 
فسبحان اعلٍ العاماء . وما اعظم صدق القرآن وهو يقرر هذه الحقيقة العامية 
قبل ان تعرف وهي ان الساء في اتساع دائم ( والسیاء بنيناها بايد وا 
لوسعون ) . ۱ 

والجواب ان يقال آما زعمه ان حجم الکون اخذ في الزيادة والاتساع 
شما فشيئاً وکلما ازداد حجمه ازدادت السافة بين اجرامه فهو قول لا دلیل 
عليه من کتاب ولا سنة ولا معقول صحیح . وما ليس عليه دلیل فلیس‌علیه 
فول + ۱ 


وايضا فالامور الغيبية لا يمكن الوصول الى عام ا بالابحاث التي هي 
اتقطع الوحي بوت النبي صلى الله عليه وسلم . وقد قال الله تعالى ( وما 
والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ) وقال تعالى ( وما يتبع 
اكثرم الاظنا ان الظن لا يغني من مسق شيا ان الله عليم با يفعاون ) 
وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض یضاوك عن سبیل الله ان يتبعون 
الا الظن وان مم الا يخر صون ) : 

وتأويل الصواف للاية من سورة الذاريات على ما زعمه من الاتساع الدائم 


— YAY — 


کک ل ید و . وقد 
تن تلزنم ۱ 
مفتر على الله ملحد في آبات الله حرف للکلم عن مواضعه انتهی . 

واما قوله فسبحان اعل العاماء 

نويه إن يمال و ات 
الصواف . 
دی یو و ۱ 
E‏ 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 

ف 

وني صفحة ۱۱۱ وصفحة ۱۱۲ ذکر الصواف العلقین على اضرته 
والادحین له ومنهم مد ز کي انحاسني وذکر من قوله . 

لا تسألوا عن صوفه او قطنه من الصفاء دعوه بالصواف 


- ۲۸۳ — 


هو في الاممة بين سادة مکة اهل التقى والعلم والانصاف 

ال 58 5 

قطنا لبستاو ارتدیت‌الصوفا فلقد وجدتك پافدی‌موصوفا 

واذا ابر ا تلالات عر فت لسانك بالقال عفیفا 


es‏ هذا من وجوء احدها ان ايراد الصواف هذه الابيات في 
رسالته من تزكية النفس وقد قال الله تعالی ( فلاتز کوا انفسکم هو اعلم بن 
اتقی ) وقال تعالی ا تر ی لین یز کون انتسهم بل الله يزكي من يشاء 
ولا بظامون فتبلا ) . 

قال البغوي عند قوله تعالی ( فلا تزکوا انفسکم ) قال ابن عباس رضي 
الله عنها لا تدحوها وقال الحسن علم الله من كل نفس ما هي صانعة والی ما 
هي صائرة . لام لي دين 
اعمالها . 5 

وفي صحيح مسلم عن زينب بنت الي سامة رضي الله عنها قالت معيت 
برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تزكوا انفسكم الله اعلم باهل 
یر منک ۰۲ ۱ 


الوجه الثاني ان النبي كره الدح وانکر علالمداحين آمر ان يحثي 
في وجوههم التراب کا في الحديث الذي رواه الامام ام والشخان واو 
داود وابن ماجه عن ابي بكرة رضي الله عنه قال مدح رجل رجلا عندالنبي 
له فقال رسول الله لَه د ويلك قطعت عنق صاحبك_مرارا ‏ اذا كات 
احد؟ مادحا صاحبه لاحالة فليقل احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله 


~ ۳۸ 


احدا احسبه کذا و کذا ان کان يعم ذلك » . 


وروی مسا ايضا عن ابی موسى رضي الله عنه قال سمع النبي ل 
رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال ا قطعتم ظهر 
الرجل » . 08" 

وروی الامام امد ومسل وابو دأود والترمذي وابن ماجه عن همام بن 
الحارث قال جاء رجل الى عثان فاثنى عليه فى وجهه قال فجعل المقداد بن 
الاسود يحثو في وجه التراب ويقول امرنا رسول الله اذا لقينا المداحين 
ان نحثو في وجوههم التراب . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وقد رواه ابو داود سره مهم ع همام بن الحارث قال 
كنا جاوسا في مسجد رسول الله یھ فجاء قوم يثنون على عیان ويمدحونه 
والقداد في ناحية السجد فما سمعهم هدحونه قام فتناول الحصا فجعل يحو 
في وجوههم فقال عغان ما هذا قال سمعت رسول الله كله يقول ‏ اذا رای 
الداحين فاحثو في وجوههم او قال في افواههم التر اب او قال الحصا » 
0 وقال الامام احمد في ممنده حدثناسنیان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد 
ان سعيد بن العاص بعث وفدا من العراق الى عمان فجاؤا نون عليه فجعل 
المقداد يحثو في وجوههم التراب وقال امرنا رسول الله عله ان نحشو في 
وجوه المذاخين التراب . وقال سنیان مرةفقامالقدادفقال سمعت رسول 
الله مه يقول « احثوا في وجوه المداحين التراب » قال زیر أما القداد 
فقد قضى ما عليه . 

وقال الامام احمد ایضاً حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن 


جد ۸0 مس 


يحثي في وجبهوقال امرنا رول الله مه اننحثي في وجوه الداحین التراب. 

وقال الامام احمد ايض حدثنا يحي عن وائل بن داود قال سمعت عبدالله 
الببي ان رکبا وقفوا على عثان بن عفان فدحوه واثنوا عليه و القداد بن 
الاسود فاخذ قبضة من الارض فحثاها في وجوه الركب فقال قال نبي الله 
صلى الله عليه وسلم « اذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب * . 

وقال الامام احمد ایضا حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحم عن 
يحو التراب في وجبه فقال له عمان ما هذا قال ان رسول الله مره قال « اذا 

وقد رواه ابو داود الطيالسي في مسنده من حديث شعبة به الا انه قال 
جعل رجل يدح غلاماً لعثان . 

وروی الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله كله 
ان نحثو في افواه المداحين التراب . قال الترمذي هذا حديث غريب من 
حديث ابي هربرة رضي الله عنه . 

الوجه الثالث ان الحاسني قد اخطأ في عدة مواضع من كلامه .. 

احدها قوله من الصفاء دعوه بالصواف 


۲ — 


والجواب ان يقال لیس الامر کاز عمه انحاسني من ان الصواف منسوب 
السمن “مان ولبائع الزیت زیات ولبائع البقل بقال ولبائم النحاس نحاس وما 
اشبه ذلك . ولو كان منسوباً الى الصفاء لقيل له الصانی لا الصواف . 
۱ الموضع الثاني عده من الائمة اهل التقی والعلم والانصاف . 

والجواب ان يقال هذا فيه نظر لا يخفى على من له ادنی علم ومعرفة . 

الموضع الثالث قوله فلقد وجدتك بالهدى موصوفا 

والجواب انیقال وهذا ايضافيهنظ رلايخفى على من له ادنى علم ومعرفة 
ولقد احسن الشاعر حيث يقول : 0 

وبقيت في خلف يزين بعضهم ٠‏ بعضاً ليدفع معور عن معون . 

الموضع الرابع قوله عرفت لسانك بالقال عفيفا ٠‏ 
والجواب ان يقال كيف يكون لسانه عفيفا بالقال وهو قد قال على الله 
حيث نسب اليهم من التخرصات والظنون الكاذبة ما هم بریئون منه . 

اما قوله على الله تعالى وعلى کتابه بر عام في مواضع من رسالته 
التي قد رددت عليها * 

منها قوله في صفحة *4.ان القرآن اشار الى نظرية « لابلاس» وهي 
قوله ان الارض والشمس ومختلف الكواكب والاجرام انما كانتسدها في 


ح ۲۸۷ سب 


قرر العم اليوم ما قرره الترآن واشار اليه قبل الف واربعائة عام من ات 
الارض والشمس والنجوم اي السیاء والارض وما فيبها افا كانت سدیا 


اقا 
وهذا من القول على الله وعلی کتابه بغیر عم . وقد استوفیت الرد عليه 


ومنها في صفحة 47 وصفحة ٠١‏ فقد اورد أيتين هن تیه نتن و من 
سورة النمل ثم حمل الآيات على ما يزعمه ف لاسفة الافرنج من التخرصات 
والظنون الكاذبة وزعم ان ذلك مما قرره القرآن الكريم . وهذا من الافتراء 
على الله وعلى کتابه . وقد استوفيت الرد عليهفياول الكتاب فليراجع هناك 

ومنها في صفحة 54و560و651 فقد اورد ين من سورة القصص وحملها 
على ما يزعمه فلاسفة الافرنج من حرکةالارض‌ودورانها حول نفسها وحول 
الشمس.وهذا من الافتراء على الله‌وعل‌کتابه.وقد استوفيت الرد عليهفياول 
الكتاب فليراجع هناك . 

ومنها في صفحة 5١‏ فقد زعم ان المستقر الذي ذكرهاللهفيقوله( والشمس 
تجري استقر لها ) انه الحور الذي تدور عليه الشمس حول نفسها . وهذا 
من الافتراء على الله وعل كتابه . وقد استوفيت الرد عليه في اثناء الكتاب 
فليراجع هناك . 

ومنها انه في صفحة ۷١‏ اورد آية من سورة الاسراء ثم لہا في صفحة ۷۸ 
على ما يوافق آراء الافرنج وتخرصاتهم وزعم ان ذلك من معجزات الق رآن . 
وهذا من الافتراء على الله وعل کتابه . وقد استوفيت الرد عليه في اثناء 
الکتاب فليراجع هناك . 


YAN -‏ سب 


ومنها أنه في صفحة ٩۷‏ و ٩۸‏ زعم ان الله يحثنا على البحت‌عن‌الکوا کب 


ومنها انه في صفحة ۱۰۱ نقل کلاما لوسی جار المزع‌نیه‌ان السموات 
ها منظومات وکل منظومة من هذه‌النظومات يسميها الق رآن برجا الى آخر 
هذیانه في السطر الاول من صفحة ۱۰۲ وهو من الافتراء على الله وعل کتابه 
وقد تقدم التنبيه على ذلك في موضعه . 
ومنها انه في صفحة ۱۰۷ وصفحة ٠١5‏ ذكر الآيتين من سورة المؤمنين 
وسورة الذاريات ثم حمله) على ما يوافق تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة. 
وهذا من الافتراء على الله وعلى كتابه . وقد تقدم التنبيه على ذلك قريبا 
فليراجع . 
واما قوله على رول الله صلی الله عليه وسل بغیر عل ففي صفحه ۷۸ . 
وأما خطاه على المسامين ففي عنوان رسالته حيث زعم ان ما اودعه 
فيها من تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة فهو من علوم المسامينفي الفلك. 
وقد نبپت على ذلك في اول الکتاب فليراجع هنا 
بو وی 0 
العلماء الاعلام من المسامين . وهذا غلط وخطا علیهم . 


وفي صفحة 5١‏ زعم ان للشمس حورا تدور عليه جا دور الروحة 
تجري لستقر ها ) با زعمه من احور التوم . قال وقد قال بهذا القولرجال 


— ۲۸۹ - 


من سلف هذه الامة الخيار وذکر منم مجاهدا . وهذا غلط وخطأ عليهم . 
وقذ غل ذلك و مضه قلیا جع هنال ۱ 
: ی 

من وصفه بالعفاف فقد اخطأ . 

وقال الصواف في صفحة ١١١‏ ماتصه : 8 

وانتبت الحاضرة بعد هذا وکان 1 الکتای« الود 
وعلم الفلك » الذي بين ايدي القراء اليوم . والني نسال الله آن يجءله خالصا 
E RS‏ 

الات ان تقال لیس کتاب الصواف من النتاج الطيب 5 زعم ذلك 
وافا هو من النتاج الذي ليس بطيب كا لا يخفي على من نور الله قلبه بنور 
العلم والایان . وذلك لانه محشو من تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة 
الخالفة ما نی کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم .مع ما فیه‌من 
ول على اله وعلى كتابه وعلی رسوله صل الله عليه وس و 
تس 
ضده الذي هو ضرر محض رأى ان كتابه من النتاج الطيب وسأل الشفاعة به 


۲۹۵ ات 


وأما قوله وان يشفع لنا به 

فجوابه ان يقال ومن تری یشفع لك به عنده| تعالی الله وتقدس وتنزه 
عا یقول الجاهلون علوا كبيرا . ۱ ۱ 

وقد انكر النبي كيه على الاعرابي اتكار؟ شدیدا لما قال له ان لنستشفع 
الله عليك * ففي سنن ابي داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال اتى 
رسول الله له اعرابي فقال يا رسول الله جهدت االانفس وضاعت العيال 
ونبکت الاموال وهلكت الانعام فاستسق ق الله لنا فبانا نستشفع بك عل الله 
ونستشفع بالله عليك. قال رسولالله عَم «ويحكاتدري ماتقول»وسبح‌رسول 
الل انال يسيع سی عرف ذلك نیو جده اسساب لقال وی ان 
الذهبي اسناده حسن ٠‏ ورد ابن القم في تب ذیب» السنن على من تكلم في هذا 
الحديث بغار ححه 2 فاجاد وافاد 

واذا عام هذا فلا يخفى عل من لذ ادن علوم قة ما يهن اقول المنواف 
وقول الاعرابي من اشاب ةالظاهرة. فالصواف قد سأل اللهانيشفع لهیکتابه. 
والاعرابي قال للنبي يه ونستشفع باللهعليك . فكل منهما قد استشفع 
الله . والله تعالى لا يستشفع به على احد من‌خلقه شأن الله اعظم من ذلك . 


فصل 
وقال الصواف في صفحة ۱۱4 ان الكثير من شبابنا اليوم في حاجة ماسة 
الى مثل هذه الکتب- يعني كتابه وما اشببه من الكتب المضلة ‏ لتلقي هم 


۲۹۱ - 


طمسها الاعداء او کدوا ۰ 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان الناس في حاجة شديدة 
الى التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله به والاخذ با جاء عن الصحابة 
والتابعين وامّة العم وا هدى من بعدم فهذا هو العم النافع الذي يلقي لمم 
الضوء على ماضيهم الشرق ويكشف فم الحجاب عن حضارتهم الرائعة . 

فأما ما جاء عن فیثاغورس اليوناني واتباعه‌من‌فلاسفة الافرنجالمتاخرين 
وهم اهل الميئة الجديدة واتباعهم من فلاسفة الافرنج وجبال المسامين فهذا 
ضرر محض تجب محاريته بکل ما امكن . 


٠‏ وكتاب الصواف من هذا القسم الاخير لانهمبنىعلىاقوال«فيثاغورس» 
واتباعه من فلاسفة الافرنج المتاخرين ومحشو منتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة 
مع ما اشتمل عليه من تحريف آيات كثيرة من القرآن وتاويلها على غيرالمراد 
منها . وما اشتمل عليه ايضا من الافتراء على سول الله ع وعلى السلمين ٠‏ 
وما كان بپذه الصفة فانه يجب القضاء عليه وعلی امثاله من الکتب التي تضل 
الشيوخ والشباب وتدعوم الى نبذ الکتاب والسنة وراء ظهورم . 


الوجه الثاني ان يقال واي حاجة بالشباب الى تخرصات اليونانوالافرنج 
وظنونهم التي ما انزل الله بها من سلطان . وافاهي من وحي الشيطان 
وله 
واي حاجة بالشباب الى الهذيان والسخافات التي یضحك منها الصبیان 
الصغار فضلا عن الرجال العقلاء.وساذکی نماذج منها قریبا ان شاء الله تعالی. 
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واي حاجة بالشباب الى القول على الله وعلى کتابه وعلی رسوله مَل 
وعلالسامین بغير عل .وقد تقدمت الاشارة الى مواضع ذلك فيرسالة الصواف 
قريبا عند الكلام على ما نقله الصواف عن الحاسنى فليراجع 

واي حاجة بالشباب الى العبارات البشعة المنكرة جدا كقول الصواف 
في صفحة ۳۹ وقد تكن بعض العاماء من معرفة اشياء مبمة عن الارض ` 
ومکوناتها . وقوله ايضا في صفحة 4١‏ وبتقدم العلم امكن الى حدما معرفة 
العناصر المكونة للشمس فوجدانها تتكون من نفس العناصر التي تتكون 
منها الارض . 

فاضاف تكوين الارض والشمس الى العناصرا وهذا مذهب الطبيعيين 
الذين بزعمون ان الايجاد والتكوين ناشىء عنالطبيعة وذلك شرك بالله تعالى 
لان الله تعالى هو الذي خلق العناصر وخلق ما تكون منها فلا يضاف 
التكوين الى غيره . ۱ 

ومن ذلك قوله في صفحة ۵۷هذه‌الشمس التي ليست مصدر نورنا ونارا 
فقط بل هي حور نظامنا السياري ومصدر حیاتنا ايضا . 

فجعل مصدر حياة البشر من الشمس وذلك شرك بالله تعالى لان الحياة 
مصدرها من الله وحده فهو الذي اوجد الخلقمنالعدم وهيأ الاسباب لحياتهم 
في الدنیا وفي الاخرة. ۱ 

ومن ذلك قوله ایضا في صفحة ۵۷ ان الشمس لم تزل تجددوزنهاوحجمها 

فجعل للشمس تصرفا في نفسها بتجدید الوزن والحجم وذلك شرك 
بالله تعالى ۱ 
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ومن ذلك قوله في صفحة 1۸ وهل تعلم ان من عماء الهيئة المسامين الذين 
رصدوا وألفوا وسپروا الليالي الطوال في مناجاة النجوم وزصد حرکاتبا 
نت وی جعفر نصير الدين 
ی ا ریو ایس ود 
موضعه با اغنی عن اعادته هپنا . 

وایضاً فقد جعل العام كله في غفوة وغفلة وجعل نصير الشرك هو 
المتيقظ المتنبه وحده لانه كان يسهر الليالي الطوال في مناجاة النجوم . وقد 
تقدم التنبيه على هذا التبور فليراجع في موضعه . 

ومن ذلك ما نقله في صفحة ٤‏ عن ابن باديس لوحال ی اا 

هي التي ابصرت القمر . 

. فاضاف ابصار القمر الى الشمس وذلك شرك بالله تعالى لان الله تعالى 
هو الذي جعل الضياء في الشمس وجعله يمتد منها الى القمر وینعکس منه الى 
الارض وذلك كله خلق الله وفعله فلا يضاف الى غيره . 

ومن ذلك ما في صفحة ۱۱۳ ع ی زا 

تعالى الله وتقدس عن قوله . 

ومن ذلك قوله في صفحة ۱۱۷ و ۱۱۸ ان عم الفلكيبعث الايمان ويزيده 
ويدعو الى تعميق جذوره في قلب الانسان . وانه قد قيل ان اشد الناس اعانا 
لله هم عاماء الطب وعلماء الفلك . 
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وهذه احدی الکبر من الصواف لو کان يعل ما يقول . 

الى غير ذلك من العبارات المنكرة في کتاب الصواف وقد تقدم الرد 
علیپا مفصلا في مواضعه من هذا الکتاب سوی الاخبر من اقواله فسيأتي الرد 
عليه قريبا ان شاء الله تعالی . 
" وأما الذيان والسخافات المضحكة فكثيرة جدا في كتابه . 
فن ذلك قوله في صفحة ۲۸ ان الارض تدور حول الشمس في فلك يبلغ 
حیطه 6۸۰ مليون ميل فعدل سرعتنا في هذه الحركة يبلغ 1۰ الف ميل في 
الساعة او بنحو الف ميل في الدقيقة . والنظام الشمسي كله با فيه الارض 
يتبب الفضاء با بسرعة لا تقل عن۲۰ الف ی اک من 
ميل في الدقيقة متجهة نحو برج هر کیولیس . ۱ 
ومن ذلكقولهفي صفحة۳۸آما عمرالارض‌فقد بدأالانسان تکهناته‌عنه‌من 
آماد بعيدة ففي القرن‌السابم‌عشر قال‌احد الفکرین واسمه«جيمس اوثر » ان 
العام بذأيوم 71 اکتوبر سنة 4*۰4 قبل البلاد . وجاء في أحد الکتب اطندية 
القدسة ان تمر .العام هو ۱۹۷۲۹4۹۰۵۹ سنة . وفي العصر الحديث بدأت 
الجهود التي یبذها الفلکیون في الراصد تلتقي عند ادق رن يكن أن يعتبر 
اصح تقدیر لعمر الكرة الارضية . فقد دلت آخر التقديرات القائة على 
دراسات فلكية وابحاث علمية في مراصد ليك ومونت ويلسون وبالوماز عل 
ان عمر الكرة الارضية حو الى ۵4۰۰۰۰۰۰۰۰ سنة . ونسبة الخطأ في تقدم 
هذا الرقم یقرب من *۲/ . ويعتمد الفلكيون في عمر الكرة الارضية على 
النظرية القائلة بان شیثاً حدث في الفضاء في قد الزمان جعل المادةتتناثر من 
مركز مشترك واحد . وقد دلت الدراسة التي استمرت *۲ عاما للضوء 
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النبعت من الكواكب البعيدة على ان هذه الکوا کب لا تزال معنة في الابتعاد 
في الفضاء . وان سرعتها تزداد كلا ازداد ابتعادها . وقد قضی الفلکیون في 
معرفة ذلك سبعة اعوام بالمراصد الذکورة يراقبون ۸۰۰ کو کب و ۲۱ 
جموعة من الکواکب . 

ومن ذلك ما في صفحة ۳٩‏ عندما ذکر تخرصات المتخرصين عن‌الارض 
ومعرفة تاريخها ونشأتها وعمرها وكيف تکونت طبقاتها وما ط رأ على کل 
طبقة من تغيير . قال وكل هذه الدراسات تضيف في كل لحظة وحن ادلة 
مشرقة على عظمة الخالق ووجود الصانع ٠‏ . 

فجعل التخرصات والظنون الكاذبة من اعداء الله تعالى ادلة مشرقة على 
عظمة الخالق ووجود الصانع . هذا مبلغ علمه وحاصل عقله . 

ومن ذلك قوله في صفحة 4۳ وليس هناك ابلغ ولا ادق ما يقوله حجة 
عل الفلك العام د سيمون » من ان اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري 
في كافة العصور هي حقبقة ان الشمس والکوا کب السيارة وامارها تجري 
في الفضاء نحو برجالنسر بسرعة غير معهودة لنا على الارض يكفي لتصويرها 
اتنا أوسرنا بسرعةمليونميليوميافلنتصلمموعتنا الشمسية الى هذا البرج الا 
بعد مليون ونصف مليون سنة من وقتنا الحاضر . ثم قال أليست هذه احدى 
معجزات القرآن العلمية . 

فانظر الى هذه الجراءة العظيمة عى القول على الله وعلى کتابه بغير عل . 

ومن ذلك قوله في صفحة ٠١‏ وقدذكر عاماء الجيولوجيا ان الارض بعد 
انفصالها عن الشمس كانت تدور حول نفسها بسرعة اكبر ما هي عليه الآن 
اذكانت تتم دورتها حول نفسها مرة کل اربع ساعات فاللیل والنهار كان في 
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جموعههما اربع ساعات فقط . وبتوالي النقص في سرعة دورانها حول نفسها 
زادت المدة التي تتوفيها دو رانا هذا.فزادتمدةاللمل و النبار الى حمس ساعات 
ثم ست حتى وصلت الى اربع وعشرين ساعة وهي التي نحن عليها الآن . وقد 
اظهر بعض العاماء انه تكن من احتساب النقص في سرعة دوران الارض 
هو.جد ان هذا التقص يبلغ حوالي ثانية واحدة كل مائة وعشرين الف سنة . 
وعليه فبعد ۳۲ مليون سنة ينقص دوران الارض عدار ساعة وعندئذ 
يصبح مموع ساعات الليل والنهار ۲۵ ساعة . وهكذا يتوالى التقص ويطرد 
طول الليل والنهار . وعلىهذا الاساس يقول العاماء ان الارض لا بد ان تقف 
بوما واه اعلم بذلك اليوم . وعند وقوفها يصبح الوجه المقابل للشمس نهار 
دنا والوجه البعيد عنما ليلا دام وهذا ما اشار اليه الرب في كتابه العزيز . 


فانظر الى هذه الجراءة العظيمة عل القول على الله وعلى كتابه بغيرعل . 


ومن ذلك قوله في صفحة ٩۷‏ هذه الشمس هي آبة من آيات الخالق وان 
هي الا آي صغيرة تزخر السماء بملائين من النجوم اضخم منها حجماً واكبر 
سرعة واكثر تالا . وقد قال عاماء الفلك افا هي كرة هائلة من الغازات 
اللتببة . قطرها يزيد عن مليون وثلث مليون كياو مر . ومحيطها مثل 
حیط الارض ۳۲۵ مرة ويبلغ ثقلها ۳۳۲ الف ضعف ثقل الارض . وحرارة 
سطحها نحو ٠٠٠١‏ درجة سنتجراد . وهذا السطح تندلع منه ألسنة اللهبالى 
ارتفاع نصف مليون كياو متر . وهي تنثر في الفضاء باستمرار طاقة 
قدرها ۱۷٤١١‏ حصان من كل متر مربع * ولا يصل للارض منها إلا جزء 
من مليوني جزء . وهي لا تعتبر إلا نجمة ولكنها ليست في عداد النجوم 
الكبرى . وسطحها به عواصف وزوابع كهربائية ومغناطيسية شديدة . 
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والمشكلة التي حيرت العلماء هي ان الشمس کا يؤخذ من عم طبقات الارض 
م تزل تشع نفس المقدار من الحرارة منذ ملايين السنين . فان كانت الحرارة 
الناتجة عنما نتيجة احتراقها فكيف ل تفن مادتها على توالي العصور فلا شك 
ان طريقة الاحتراق الجارية فيا غير ما نعبد ونالف والا لكفاها ستة آلاف 
سنة لتحترق وتنفد حرارتها . وقد زعم البعض ان النيازك والشهب التي 
تسقط على سطحبا تعوض الرارة التي تفقدها بطريق الاشعاع . 


ومن ذلك ما ذره في صفحة 08 و ۹و ٠0‏ من الاعلاات لبعض الافرنج 
المعاصرين عن انفجارات حدثت في الشمس فى سنة "۱۹9 و ۱۹۵۷ ميلادية . 
منها ما یعادل القوة الناجمة عن تفجير مليوني قنبلة هيدروجينية واندحدث 
في منطقة اكبر بكشر من مساحة الكرة ا ا 


مائة مليون قنبلة هيدروجينية دفعة واحدة . 

ومن ذلك قوله في صفحة *1 ( سكون الشمس وجرياا ) 

ثم قال والذين قالوا بقرارها قالوا هي ثابتةومتحركة في آن واحد . ثانتة 
على محورها الذي ارساها الله لما ومتحركة حول هذا احور اي هي دائرة 
حول نفسها ومثلها مثلالمروحةالسقفية الكبربائية فبي ثابتة في سقفها وهي 
لها ) اوضروا ار اور ٠‏ وقد قل ذا لقول رجال من سلف هذه 

ارو نع ل لواف جا د مراب 
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وانظروا ایضا الى الافتراء على السلف الخيار من هذه الامة ونسبة 
القولالباطلاليهمو م برءآء منهوانما هو من اقوال المتبعين لاهل اهثةا مدیدة 
الفتونین بتخر صاتهم وظنونهم الكاذبة ٠‏ 

وقد نقض الصواف ما قرره في هذا الوضع من ثبات الشمس وتشبيهها 
بالروحة السقفية الكهربائية با قرره في صفحة ۹٩‏ وصفحة ۱۰۰ ان الشس 
تسیر في كل برج شهراً وانها تقطع البروج كلها مرة في السنة ٠‏ 

ومن ذلك قوله في صفحة ۱۷ اكتفي بهذا المقدار من النقل ولا اريد ان 
ان استرسل الا اني اود اذکر یف انالماماء تكلموا ‌الشمس والقمروتكلموا 
في النجوم الثوابت والسیارات وقدروا الابعاد بين الارض والشسی‌وقدروا 
مقدار ضخامة الشمس عن الارض وان الشمس اكبر من الارض علیون 
وثلفائة وثانية وعشرين الف مرة . وان الشمس تبعد عن الارض باربعة 
وثلاثين ملیون فرسخ فرنسي .والخلاصة انهم لم یت رکوا باب الا طرقوهوسواء 
کانوا مخطئين في تقديراتهم ام مصيبين فانهم اجتهدوا ف‌علوم‌الکون وتکلموا 
فیها على حسب ما وصل اليه عامهم . وما صنعوا ذلك الا بوحي من‌دینبم 
واملا في خدمة هذا الدين الذي وهبوه كل شيء حياتهم وامواهسموجهدم 
وعامهم وجهادهم وسهرم وعرقهم في سبيل الوصول الى الحقائق العلمية التي 
تدعو الى الايمان بالله العظيم . ورحم الله علماءنا الاعلام وجزام عاقدموا 
خير ما يحزي عاملا عن عله . 

ومن ذلك قوله في صفحة ۷۱ يقول اللورد اف بري . ان سطح القمر 
صحاري وقفار تتناهض فيها البراكين الخامدة وجباله ضخمة عظيمة يبلغ 
ارتفاعپا 4۲ الف قدم بزيادة تقر تقرب من ۱۴ الف قدم على اعل جبل عل سطح 
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الارض . وفوهات البراکین هائلة العظمة يبلغ قطرها ۷۸ ميلا . ویقولون 
ان جبال القمر اقدم بکثیر من سلاسل الجبال الارضية بلایین السنين . 


ومن ذلك قوله في صفحة ۷۸ واتفق عاماء الفلك في العصر الحديث بعد 
الاكتشافات والبحوث العامية ان جرم القمر - کالارض - كان منذ احقاب 
طويلة وملايين السنين شديد المو والحرارة ثم برد فكانت اضاءته في زمان 
و ات ارو 


ومن ذلك قوله في صفحة ۸۳ ان الخيال لا يكن أن یتصور أن مرصد 
کالیفورنبا التقط اخبر] صورة عمرها ستة "لاف ملیون سنة* ان علماء الفلك 
اعلنوا حديثا ان هذه الصورة العجيبة ارسلت من احدی النجوم واستمرت 
رحلتبا تة لاف ملینون ستة تتصل الى الارض . وحقانق اخریغريبة 
اكتشفها الانسان تو كد كلها ان الارض ما هي الا فقاعة في حيط . حقائق 
اقل ما توصف به انها مذهلة مذهلة . ثم ذكر في صفحة ۸۲وما بعدها الى خر 
صفحة ۸۷ هذیا كثيرا لبعض الفلكيين من الافرنج . حاصله ان بعضهم قال 
ان الشمس ترسل موجات راديو وانهم اكتشفوا نجمة جديدة قوية تبعد عن 
الارض بسافة ۱۵۰۰ مليون سنة ضوئية . وانهم في عام واحد اكتشفوا ۳۵ 
منها اطلقوا عليها اسم اشباه النجوم . وان الضوء في انتقاله الينا من اشباه 
النجوم يستغرق في الرحلة ستة الآف مليون سنة . ولذلكفالمنظر الذي نراه 
اليوم لهذه الاجرام الساوية النائية هو النظر الذي كانت عليه منذ ستة الاف 
مليون سنة . وفي ذلك الوقت/ تكن الشمس ولا الجموعة الشمسيةموجودة 
بعد .أذ ان عمر الشمس هوخمسة الآف مليون سنة فقط کا یقولون - الىان 
قال - وقد خرج العاماء بعد هذا بثلاث نظريات علمية مثيرة . ان هذه 
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النظريات تقول ان الکواکب الاخری مسكونة وان سکانباسبقوا اهل 
الارض في اطلاق سفن الفضاء وتفجير القنا بل الذرية 1 ان هذه النظرية 
اشبه بالخيال . 


الشمس ليست الا نجمة من النجوم المتوسطة . وامجموعة التي تنتمي 
اليها الشمس فيها ۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ اي‌مائة الف مليون نجمة . وبالكون 
آلاف اللملايين من مثل هذه اجموعات . وبين الرقم الجہول الذي ذكرتاه 
التجرم جه عشرة الان ملیون نجمة تولف حوطا آمرا کاسرة الشسس‌اي 
توجد عشرة الاف ملیون نجمة تدور حوفا الكواكب . ثم ذكر الصواف انه 
نقل هذا امذیان من جر يدة الدينة عدد ۹۰4-14۸ 


ومن ذلك ما نقله في صفحة ٩۳‏ عن تفسبر طنطاوی جوهری انه قال 
كيف تجعل الکوا کب التي عدت بئات اللایین کانبا درر مرصعة في سقفنا 
- الى ان قال فالشمس من تلك الشموس تشرف عل سیاراتها وعلى اراضيها 
ثم هي من جبة تجعل زينة في سماء كل شمس وكل ارض وكل سيارة . وکا ان 
الكواكب مرصعة في سمائنا فان ثمسنامر صعةن‌ملاین‌الافاق الحيطةبالكرات 


ومن ذلك قوله في صفحة ۹۷ يقول عماء الفلك ان من النجوم نجوسا 
سوف لا یصل نورها الى کرتنا الارضية ى اقل من الف و خسائتملیون‌سنة 
ضوئية . مع الط بان الشوء سیر ق اثنية اواجدج ليان الف کیاو مش . 
ویصل في سيره الى القمر في قدر انية وثلث الثانية . ولو جری حول‌الکرة 
الارضية لدار حوطما في الثانية الواحدة مان مرات . ولو اطلق مدفع فان 
قتبلتجری وق نحو سنة ونصف ال نی تقطع ااسافة الى یقطعها 
الضوء فى ثانية واحدة . 


ومن ذلك قوله في صفحة 48 و ۹٩‏ يقول علماء الفلكان‌الشعری الهانية 
اثقل من الشمس جرما بعشرین مرة . ونورها خمسون ضعف نور الشمس. 
وهي أبعد منها ملیون ضعف بعدها عنا . وان الشعری الهانية تجري بسرعة 
الف ميل في الدقيقة . والشعری المانية اسطع من خسین شمسا کشمسنا ولا 
يصل الینا نورها الا في ستة عشر سنة . ولا یصل من نورها الينا الا واحد 
من الفي ملیون منه . وثلاث من بنات نعش یفقن الشمس نورا . واحدة 
منهن أربعمائة ضعف . والثانية اربعمائة ومانين .والثالثةالف‌ضعف .وسپیل 
اضواً من الشمس الفين و خسائة مرة . والسماك الرامح حجمه انون ضعف 
حجم الشمس ولا يصل الينا ضوژه الا في مائتي سنة . 

ومن ذلك ما تقله في صفحة ۱۰۱ عن موسی جار الله انه قال في کتابه 
« ترتيب السور الكرية » زهقت الهيئة القديمة وجاء النظام الق نظام 
السموات التي رفعها الله بغير عمد ترونها : وهذه السموات لا منظومات . 
منها منظومة شمسنا هذه بسياراتها التسع . وشمسنا هذه ليست من کبار 
الشموس ومنظومتنا هذه ليست من كبار المنظومات .وكل منظومة من‌هذه 
النظومات يسميها القرآن برجا . والسیاء التي تحوي كل هذه المنظومات 
يسميها القرآن الكري السباء ذات البروج . بها اقسم الله في كتابه الكريم في 
سورة البروج . وهذه السماء ذات البروج التي تحوي کل هذه النظومات 
حدث خلال منظوماتها کل بوم انشقافات . وبتلك الانشقاقات حدث في 
الجرة وخارجها سموات . وللاشارة وللارشاد والی مثل هذه الحوادثالمائلة 
العظيمة وضعت سورة البروج بعد سورة الانشقاق . 

ومن ذلك قوله في صفحة ۰۳ ا كو E‏ 
من الجرات كا يقدر عاماء الفلك . وفي كل يحرة مائة الف مليون نجم . وان 


5 ۳۰۲ سم 


اقرب مجرة الى الارض تلك التي نشاهد جزء منها كخط ابیض في اللیل 
عن هذه الجرة مقدار ثلاثين الف عام من الضوء 3 ثم ان هده اجرة‌جزء 
جرة كبيرة تتضمن سبع عشرة بحرة وقتد ابعاد هذه اجموعة في مساحة 
مليوني عام من الضوء .ثم ان هناك حركة اخرى غير هذه الدورات وهي آن 
الكون كله يتوسع ويتضخممثل الكرة في الجوانب الاربعة .والشم ستجري 
000 اة وا زد 
وی اه كلثانية 
وما يبلغ سيره ثلاثة وثلاثين ميلا في ثانية واربعة وعانين ميلا في ثأنية . 
کنا ا که تیوه ی نمی نی ۱ 


ومن ذلك انه ذکر في صفحة ۱۰۷ آیتین في ذکر السموات السبع ثم قال 
في صفحة ۱۰۸ أن التقدم الذي احرزه العم الفزيقي وظهور الکشوف العامية 
الحديثة في الفلك قد مکنت العاماء من فهم هذه السموات السبع والاراضي 
السبع . فقد اثبت الغل بان الشمس والقمر والنجوم والذنبات والنبازك 
والشهب والسدم انما هي سموات فوق سموات تتألف منباعوام الكون , 
يقول العام الفلكي ارثر فندلاي » في کتابه «+عل حافة العام الاثيري » ان 
الما اثبت ان السموات الو افضية متسابة یتبعار خلاغا وبرتد ضوء 
الشموس السبع الاثيرية التي تحيط بالشمس الفزيقية من كل جانب . واكد ان 
الاراضي السبع هي كرات اثيرية تحيط بالکرة الارضية وتتخللها . 


" أومن ذلك قوله في صفحة ۱۱4 ان الكثين من شبابنا اليوم في حاجة ماسة 


- مس 


الى مثل هذه الكتب - بعد کتابه وما اٹ من الکتب المضلة ‏ لاة 
يعي شبهه 
طمسها الاعداء او کادوا 3 


ومن ذلك قوله في صفحة ۱۱۷ ومن هذا النطلق وجدت نفسي مضطر؟ 
الوعي الاسلامي بالقاء شيء من الاضواء على علم خطير من العلوم التي اشتغل 
بها عاماؤنا الاعلام رضي الله عنهم وارضام حتی کانوا أمةفيه . الا وهو 
عم الفلك . 


فهده فاذج ما في کتاب الصواف من اطذیان‌والسخافات التي يضحك منہا 
الاخير من اقواله فسياتي الرد عليه قریبا ان شاء الله تعالی . 


واذا عل ما ذكرنا من هذه الناذج السخيفة وما قبلها من العبارات البشعة 
المنكرة جد فلا يقول ان الکشر من شبابنا اليوم في حاجة ماسة الى الکتاب 
الذي قد اشتمل‌علیپاوعلیاضعاف اضعافها من‌التخر صات والظنون الكاذية والى 
امثاله من الکتب الضلة لتلقي لهم ضوءاً على ماضيهم الشرق وتکشف هم 
الحجاب عن حضارتهم الرائعة إلا من هو في غابة الجهل والغباوة ومن لا 
يعرف الفرق بين الكتب النافعة والكتب الضارة . 

الوجه الثالث ان الله تعالى ذم التخرص واتباع الظن بابلغ الذم فقال 
تعالى ( قسل الخراصون ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثره الا ظنا ان الظن لا 
يغني من الحق شيئا ان الله عليم با يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر 


ef 7 


من في الارض یضاوك عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن‌وانم الایخر صون) 
وقال تعالى (و ماهم بدمن عل انيتبعو ن‌الاالظن و ان‌الظن لايغنيمناحق شيا . 
فاعرض عمن تولى عن ذکرنا وم برد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم . 
ان ربك هو اعم هن ضل عن سبیله وهو اعم بمن اهتدی ) ۱ 
وف الحديث الصحيحعنالنبي ءانه قال« ايام والظن فان الظن اكذب 
الحديث » رواه مالك واحمد والشيخان وابو داود والترمذي من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه . 
وقد خالف الصواف ماذكرنا من الآياتوالحديث الصحيح حيث حشى 
كتابه من تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة . ولم يكتف بالخالفة لا جاءعن 
الله تعالى ورسوله يِه بل ضم الى ذلك الترغيب فيا ذمه الله ورسوله ل 
حيث زعم ان الكثير من الشباب اليوم في حاجة ماسة الى كتابه وامثاله من 
الكتب المشتملة عى التخرصات والظنون الكاذبة . وهذا عين الحادة لله 
وارسوله له . 
الوجه الرابع قد تقدم في اول الكتاب احاديث كثيرة في لوف من 
التصديق بالنجوم . والنهي عن النظر فيها . وعن جالسة من ينظر فيها . 
والامر بالامساك اذا ذكرت ت . وان من اقتبس بابا من عم النجوم لغير ماذكر 
الله فقد اقتبس شعبة من السجر . وحديث ابي هريرة رضي اللهعنهمرفوعا 
وفيه « وتعاموا من النجوم ماتېتدون به في ظامات البر والبحر ثم انتهوا » . 
وحديث تمر رضي الله عنه بنحوه . وحديث ابن عباس رضي الله عنها 
درب ناظر في النجوم ومتعلم حروف ابي جاد ليس له عند الله خلاق » . 


وقد خالف الصواف جميع ما اشرنا اليه من الاحاديث التي سبق ذكرها 


ھ۳ 


في النجوم وزعم ان الكثير من الشباب الیوم في حاجة ماسة اليه والی امثاله 

يقضى على الرء في ایام محنته ‏ حتی بری حسنا مالیس باگسن 
واحسن من ذلك وابلغ قول الله تعالی ( ومن يعش عن ذكر ال رحمن نقیضله 
شيطانا فهو له قرين . وا نهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مبتدون ) 

الوجه الخامس ذكر الحافظ ان رجب رجه الله تعالى في كتابه « بیان 
فضل عم السلف عل عم الخلف » حديث ابن عباسرضي اللهعنها «رب‌ناظر 
في النجوم ومتعام حروف الي جاد ليس له عند الله خلاق» قال وهذا مول 
۱ على عم التاثير لا عم التسيير فان عل التأثيرباطلمحرموالعملعقتضاه كالتقرب 
الى النجوم وتقريب القرابين لها كفر . وأما عل التسيير فاذا تعلم ما يحتاج 
اليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند المهور وما زاد عليه 
فلا حاجة اليه وهو يشغل عا هو أهم منه . وكذلك التوسع في عام الانساب 
هو ما لا يحتاج اليه وقد سبق عن عمر وغيره النبي عنه . 

الا ل E‏ 
اليه في الوجه الرابع 

قال ابن رجب وكذلك التوسع في عل العربية لغة وَنحوآ هو مما يشغل 
عن العام الاثم والوقوف معه يحرم عاما نافعا : وقد كره القاسم بن خيمرة عم 
النحو وقال اوله شغل وآخره بغي . واراد به التوسع فيه . وكذلك كره 
e‏ ل 


e‏ د 


في الطعام . يعني انه یو خذ منها ما یصلح الکلام كا یو خنمن الملح ما يصلح 
الطعام وما زاد على ذلك فانه يفسده : وكذلك عل الحساب يحتاج منه الى ما 
يعرف به حساب ما ينفع من قسم الفرائض والوصايا والاموال التي تقسمبين 
المستحقين ها والزائد على ذلك ما لا ينتفع به الا في جرد رياضة الاذهان 
وصقاها لاحاجة اليه ويشغل عا هو ام منه . وأما ما حدث بعدالصحابة من 
العلوم التي توسع فيا اهلها وسموها علوما وظنوا ان من لم يكن عالما بها فهو 
جاهل او ضال وكلها بدعة وهي من محدثات الامور النهي عنها . ثم ذكر من 
اهل الرأي من الضوابط والقواعد العقلية والجدال والخصام والمراء في 
مسائل الحلال والحرام ۰ و کذلك ما احدثه غيرثم من الکلام‌في‌العاوم‌الباطنة 


قلت ومن ذلك ما احدثه أهل الميئةالجديدة واتباعهممنالكلام فيالارض 
والسموات والشمس والقمر والنجوم بمجرد التخرصات واتباع الظنوت 
الكاذبة والتعاطي ا استأثر الله به من عم الغيب . وهذا هو الذي اودعه 
الصواف في كتابه وزعم ان الكثير من الشباباليومفي حاجةماسة ای‌معرفته. 
وهذا ان لم يكن شرا من عل التأثير الذي لا خلاف في تحریه فليس بدونه. 

واذا كان التوسم في عل النسب والنحو واللغة واحساب مکروها عند 
بعض علماء السلف . وكذلك التوسع في عام النجوم قد ورد النبي عنه كا 
تقدم في حديث ابي هريرة المرفوع . وحديث عر الموقوف * فاذا يقالفيمن 
يرغب الناس فيا نهى الله ورسوله مه عنه من التخرصات واتباع الظنون 
الكاذبة والتعاطي لعل الغيب . 


— باو د 


الجواب ان يقال لا شك ان هذا من الحادة لله ولرسوله يِه واتباع غير 
سبيل المؤمنين وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا). 

وقال الصواف في صفحة ۱۱۵ ووجدن دعاة الى ابواب جنم ممن جلدتنا 
ويتكلمون بالسنتنا من اجابهم الى دعوتهم الضالة وفتنتهم الضالة قذفوه فيها 
والقوه في الميم وتركوه في الجحيم . ۱ 

والجواب ان يقال أما تخشى با صواف ان تكون من هؤلاء الدعاة الى 
ابواب جهنم وانث لا تشعر . أما عامت ان رسالتك في عم الفلك قد اشتمل 
اكثر مباحثها على خالفة الكتاب والسنة والاجماع . وما كان كذلك فهو من 
اعظم اسباب الضلال الذي يدعو الى جب . وقد قال الله تعالى( ليحماوا 
اوزاره كاملة بوم القیامقومن‌اوزار الذين یضلونهم بغير عألاساء ما يزرون) 

فصل 

وقال الصواف في صفحة ۱۱ ولا يصلح آخر هذه الامة الابما صلح به 
اوطا . ۱ 

والجواب ان يقال وهل ظننت ايها الصواف ان صلاح اول هذه الامة 
انما كان بالاشتغال بعلم الفلك وانشاء المراصدالنيألفت کتابكلتاییده‌وحشوته 
من تخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذبة واقوالهم الباطلة . وزعت في أوله 
ان عام الفلك كان من أول العلوم التي لفتت أ نظارالعاماءالمسامينوجلبتاهتامهم 
وعنايتهم بها . ثم زعمت في آخره ان الكثير من الشباب اليوم في خاجة 


ب همه" 


ماسة الى مثل كتابك . 
٠‏ كلا بل انها كان صلاح اول هذه الامة بالتمسك بکتاب الله تعالى وسنة 
رسوله مه وبذلك ظهروا عى الامم في مشارق الارض ومغاربها وعلت 
كلمة الله وظبر دينه على الدين كله . ولم يكن احد منهم يشتغل بعل الفلك 
او يلتفت اليه . وانما ظهر الاشتغال بعلم الفلك في زمن المأمون حين عربت 
كتب الاوائل ومنطق اليونان فظهر الضعف في المسامين منذ ذلك الزمان 
وما زال الضعف يزداد فيهم شيئا فشیثا بقدر اعراضهم عن الكتاب والسنة 
واقبالهم على العلوم المردية الهلكة حتى آل الامر بكثير منم الى الردة 
والانسلاخ من دين الاسلام بالكلية كا اخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات 
الله وسلامه عليه في قوله « ان الناس دخاوا في ديناللهافواجاوسيخرجون 
منه افواجا » رواه الامام احمد من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
وروی الحاكم في مستدر که من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ڪي نحوه وقال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه . 
وقد تقدم في اول الكتاب كلام شيخ الاسلام ابي العباس ابن تيمية في 
المأمون بسبب ما ادخله على هذه الامة من العلوم الفلسفية . و کلام الذهبي 
والقريزي في ذلك ايضا فليراجع فانه حسن جدا . 
واذا عم ان صلاح اول هنه‌الامةانبا كان بالتمسك بكتاباللهوسنة رسوله 
كله فليعم ان صلاح آخر هذه الامة انا يكون بذلك . واللهالمسئول المرجو 
الاجابة ان يصلح احوال المسامين وان يرزقهم الرجوع الى ما كان عليه اول 
هذه الامة وان ينصر دينه ويعلى کامته ويظهر دينه على الدين كله ولو كره 
الشرکون . ۱ 


۳۳ 


فصل 
وقال الصواف في صفحة ۱۱۷ عن القرآن انه كتاب‌ابدي‌سرمدي انزل 
للخاود والبقاء وليكون دينا ابديا للانسانية جعاء . 


والجواب ان يقال اما قوله ان القرآن انزل للخاود والبقاء فبو مردود 
با رواه ابن ماجه في سننه باسناد صحيح والحاكم في مستدر که من حديث 
حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله مله قال « یسریعی کتاب الله عزوجل 
في ليلة فلا ييقى في الارض منه آية » الحديث قال الحاكم صحيحعلى شرط 
مسلم وم خرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وفي صحيح ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
له قال « يسرى على كتاب الله فیرفع الى الساء فلا یبقی في الارض منه 
اية » الحديث . 

وروى الحاكم ايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال « ان 
هذا القرآن الذي بين اظهر کم بوشك ان يرفع قالوا وكيف يرفع وقد اثبته 
الله في قاو بنا واثبتناه في مصاحفنا قال يسرئ عليه ليلة فیذهب ما في 
قاوبكم وما في مصاحفكم ثم قرأ ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك) 
قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وروى الحاكم ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال « يسرى على 
كتاب الله فيرفع الى السیاء فلا يصبح في الارض آبة من‌الق رك نولا منالتوراة 
والانجيل ولا الزبور وينتزع من قلوب الرجال فیصبحون‌ولایدرون ماهو » 
قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقهالذهبي يه 
وهذا الاثر والذي قبله لا حك الرفوع . ۱ 

بقاوع تا 


وأما قوله ولیکون ديا ابدیا للانسانية جمعاء 


فجوابه من وجوه احدها ات يقال ما زعه هبنا فهو تخرص مردود 
يما تقدم عن حذيفة وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنپم ات القرآن 
يسرى عليه في آخر الزمان ويرفع الى الساء فلا يبقىفي الارض منه آبة.واذا 
رفع القرآن الى السماء فاي دين يبقى في الارض بعد ذلك . 

الوجه الثاني ما ثبت عن النبي يله انه قال « لا تقوم الساعه حتى لا 
يقال في الارض الله الله » رواه الامام امد ومسل والترمذي من حديث انس 
رضي الله عنه . وفي رواية لاحمد « لا تقوم الساعة حتى نا الارض 
لا اله الا الله » ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه 


وفي هذا الحديث الصحيح دليل على ان الانسانية جعاء تعود الى الكفر 
في آخر الزمان حتى انهم لا يذكرون اسم الله بالكلية . وفي هذا ابلغ ردلما 
زعمه الصواف من کون القرآن يكون دينا ابديا للانسانية جعاء 

الوجه الثالث ان يقال ليست الانسانية باقية على الابد حتى يكون لما 
قال الله تعالى ( كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) 
وقال تعالى ( کل شیء هالك الا وجبه ) وقال تعالى ( ونفخ في الصورفصعق 
جح لجيوات يوق ی ی و ار 
قيام ینظرون) ۰ 

ومن زعم ان الانسانية تبقی على الابد فليس عنده ايان بقیام الساعة 
واماتة الخلائق كلهم وبعثهم بعد ذلك ليوم الفصل والقضاء. ولیس للانسانية 


8 کشت 


" وقدذكر الصواف في صفحة ۹۵ انه بعد 4۳۲ ملیون سنه ینقص دوران 
وهکذا يتولى النقص ويطرد طول الليل والنهار . وعل هذا الاساس یقول 
للشمس نهارا دائّا والوجه البعید عنپا ليلا دائما انتپی. 
وهذا القول الباطل يقتضي ان الانسانية لا تزال باقية على الابد وانه 
ليس هناك قيامة ولا بعث ولا آخرة . 
فصل 
وقال الصواف في صفحة ۱۱۷ ما نصه 
ومن هذا المنطلق وجدت تفسي مضطرا الى توسیع هذا الكتابالىالحد 
الذي وصل اليه لعلى اساهم بجبد المقل في بث الوعي الاسلامي بالقاء شىء من 
الاضواء على عام خطير من العلوم التي اشتغل بها عاماؤنا الاعلام رضي الله 
عنهم وارضام حتى كانوا ائمة فيه . الا وهو عل الفلك . 
- والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان بث الوعي الاسلامي 
الي هي من وحي الشياطين الى اوليائهم . 0 


~۲ = 


بوجه من الوجوه وائما فيه اعانة على بث الباطل واظہاره . 


الوجه الثاني ان الصواف ليس عنده قييز بين الحق والباطل فلبذا زعم 
أنه يسام بالاباطيل التي جمعبا في بث الو عي الاسلامي وهذا من عجيب أمره 
حيث قلب الحقيقة وعكس القضية لانه على الحقيقة انما سام في بت الباطل 
وادحاض الق كما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم والايات . 
النافع واا هو ملوء مس التخرصات والظنون الكاذبة التي هي في الحقيقة 
ظامات بعضها فوق بعض . وقد ذكرت قريبا فافج مما فيه من السخافات 
والاقوال البشعة فلتراجع - 

الوجه الرابع ان عل الفلك ليس بعلم خطير كما زمه الصواف . ولو 
كان خطيرا لما اهمله الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فانهم كانوا اسبق الى 
وائمة العم والهدى من بعدهم فانبمكانوا احرص على تحصيل العاوم النافعة 
من كان بعدهم . ولكنه عام لا يخاو في الغالب من تعاطي عل الغيب وما كان 
كذلك فبو عل مرد مهلك . وما سلم منه من تعاطي علم الغيب فبوعلم كثير 
العناء قليل الجدوى ش 

الوجه ا ان العاماء لالم من اليا لم يكونوا يشتغاون بعل 
الفلك کا زعمه الصواف وانا كان يشتغل به الفلاسفة والنجمون الذين م من 
ابعد الناس عن العاوم الشرعية النافعة . وهذا كان في الازمان السابقة فاما في 


۳ - 


الازمان الاخبرة فاکثر من يعتني به ویشتغل فيه فلاسفة الافرنج . واقواهم 
فيه وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة هي التي اودعپا الصواف في کتابه وزعمانه 
يسام بها في بث الوعي الاسلامي . فهم عاماء الصواف واعلامه الذين سال 
الله ان برضى عنهم وبرضیهم . 
فصل 

وقال الصواف ق صفحة ۱۱۷ و ۱۱۸ ما نصه 

وهذا العم - يعني عم الفلك - يبعث الايمان ويزيده ویدعو الى تعمیق 
جذوره في قلب الانسان . وقدها قد قيل ان امد الناس اانا بلله هم عاماء 
الطب وعاماء الفلك لاهم برون من عجائب صنع الله ما لا براه غيرهم . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان عل الفلك لا يخاو في 
الغالب من تعاطي عل الغيب كا يفعله المنجمون في قدم الدهر وحديثه وا 
هو شان اهل الميئة الجديدة واتباعهم من فلاسفة الافرنج المتأخرين فان 
غالب اقوالهم في الاجرام العلوية من اتباع الظن والرجم بالغيب . وما كان 
كذلك فهو مما یبعث على الايمان بالجبت والطاغوت ويزيده ويدعو الى تعميق 
جذوره في قلوب الفتونین به . وكتاب الصواف في عام الفلك من هذا القبيل 
لانه ملوء من تعاطي عل الغيب فهو ما يبعث عل الايان بالجبت والطاغوت 
وو ال تعميى جنوزه.ق قلوب الخبال وما کانمن ع التلك 
خاليا من تعاطي ا قليل الجدوى يصد الشتغل به ماهو ام 
منه من العلوم النافعة . 

الوجه الثاني ان يقال ان العلم الذي يبعث على الان بالله وملائكته 


ت ا 


و کتبه ورسله والیوم ال خر وما وعد الله به اولياءه من جزیل الثواب وما 
توعد به اعداءه من وبیل العذاب هو عام الکتاب والسنة فهو العلم النافع على 
الحقيقة قال الله تعالى ( واذا ما انزلت سورة فنهم من يقول ایک زادته 
هذه انا فاما الذين آمنوا فزادتپم اانا وهم یستبشرون . وأا الذين في 
قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ) وقال تعالى 
( قد جاءع من الله نور و کتاب مبين . هدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظامات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ) 
وقال تعالى ( وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعو لتؤمنوا بربكم وقد 
اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. هو الذيينزل على عبده آيات بينات لبخرجک 
من الظامات الى النور وان الله بكم لرؤوفرحيم ) وقال تعالى ( ان هذا 
القرآن يهدى للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم 
اجر کبیر؟ . وان الذين لا يؤمنون بالآخرةاعتدنا هم عذابا الها )وقال تعالى 
( اوم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى 
لقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( فما يأتينكم مني هدى فن‌اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره بوم القيامة اعمى . قال رب لم حشرتني اعمی وقد كنت بصيرأ » 
قال كذلك اتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من 
اسرف ولم تومن بایات ريه ولعذاب ال خرة اشد وابقی ) .. 

وفي الحديث الصحيح عن زيد بن ارغ رضي الله عنه قال قام رسول الله 
عله يومأ فينا خطيبا بماء يدعى خا بين مكة والمديئة فحمد الله واثنى عليه 
ووعظ وذكر ثم قال « أما بعد ألا ايها الناس فان انا بشر بوشك ان یأق‌رسول 


۳۵ج 


رکتاب الله واستمسکوا به فحث على کتاب الله ورغب فيه » الحديث رواه 
الامام اجد ومسلم ١00 ٠.‏ 

وفي رواية لمسلم ان رسول الله :قال كتاب الله فيه الهدى والنور من 
استمسك به واخذ به كان على اشدی ومن اخطاه ضل » . 

وني روابة له اخرى ان رسول الله مه قال « الا واني تارك فيكم ثقلين 
احدها كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تر که 
كان على ضلالة » . ۱ 
عنهها في حديثه الطويل في صفة حج الني مله ان رسول الله له قال في 
ا ا ل 
الله » ورواه الترمذي بنحوه مختصراً . ش ۱ 

E‏ لوطا بلغا ان رسو ال ل ال ا 

ا 0 E‏ ا 
الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع ‏ فذكر الحديث وفيه 
انه قال « يا ايها الناس انی قد تر کت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدآ 

وروی الحا ایضا عن ابي هزيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « انی قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدها كتابالله . 


- ۳۱ - 


وروی الطبراني في الكبير وابن حبان في صحیحه عن ابي شریح 
الخزاعي رضي الله عنه ان رسول الله لَه قال « ان هذا القرآن طرفه بيد 
الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانکم لن تضاوا ولن تهلكوا بعده ابدا » 
قال المنذري اسناد الطبراني جيد . وقال الهيئمي رجاله رجال الصحیح . 

وروی الطبراني ايضا في الكبير والصغير والبزار من حديث جبير بن 
مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل نحوه 
٠‏ وروی ابو عبيد القاسم بن سلام وابن مردويه عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « ان هذا القرآن هو 
حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن سكك به ونجاة 
لن اتبعه » ورواه الطبراني والبغوي بنحوه موقوفا 

وروی الترمذي عن علي رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول « الا انها ستكون فتنة فقلت ما الخرج منها يا رسول الله 
قال كتاب الله فیه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحع ما پیت وهو الفصل 
ليس بامزل من تر که من جبار قصمه الله ومن ابتغی الهدى فيغيره اضله الله 
وهو حبل الله المتين وهو الذکر الحكم وهو الصراط الستقم » الحديث قال 
الترمذی غريب ۱ 

واذا علم ما ذکرنا من الآيات والاحادیث فلا یمرض عن علم الکتاب 
والسنة ویشتغل بعلم الفلك ویزعم انه يبعث الایان‌ویزیده‌ویدعوالی‌تعمیق 
جذوره في قلب الانسان الامن هو من اجهل الناس وابعدهم عن تحصیل العم 
النافع ومعرفة الفرق بینه وبين اپالات والضلالات الضارة . 

الوجه الثالت ان يقال لو كان ما زعمه الصواف هبنا صحیحا لکان‌اطباء 


۳۱۷ - 


اليونان والافرنج وفلاسفتهم الفلكيون من اعظم الناس ایانا بله . والواقع 
شاهد ببطلان هذا القول و کذب من قاله سا عله اطباء اليوتان والافرنج 
الکفر والضلال . 

۱ الوجه الرابع ان يقال لو كان علم الفلك یبعث الايمان ويزيده ويدعوالى 
تعمیق جذوره في قلب الانسان لكان الصحابة رضي الله عنهم احرص عليه 
من غيرهم فانهم کانوا احرص على الخير وتحصيل العلم النافع من كان بعدهم. 
وقد كان بعضهم يسافر مسيرة الشهر واكثر من ذلكفيطاب الحديث الواحد 
يسافرون الى الاقطار البعيدة في طلب العلوم النافعة ومع هذا ل يكونوا 
يشتغلون بعلم الفلك ولا ينظرون فيه . ولو كان فيه ادنى منفعة ا كان 

واما قوله وقدیا قد قيل ان اشد الناس ايان بالل هم علماء الطب وعلماء 
الفلك . 

فجوابه ان يقال لقد اخطأ من قال هذا القولالباطلخطاكبيرا واخطا 
من اورده في كتابه مقرراً له ( كبرت كلمة تخرج من افواهپم ان يقولون الا 
کذبا) . 

وهنااول لبالل لا یصدر من رجل یملم ما بقوللانهيقتضي تفضیل 
الکتاب والسنة وخلاف ما عليه السامون كافة . وقد قال الله تعالى ( ومن 
يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم,من النبيين والصدیقین 


- ۳۱۸ - 


والشهداء والصانن وحسن اولئك رفيقا ( ولو کان الام غل 
ما زعمه الصواف لكان يجعل الطیعین لله والرسول مع الاطباء والفلکیین. 


وقال تعالى ( والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصدیقون والشهداء 
عند ربهم هم اجرهم ونورهم والذين کفروا و کذبوا بآباتنا أولئك اصحاب 
الجحيم ) والصدیقون هم اعظم اتباع الرسل ایا بالله . ولو كان الامر على 
ما زعمه الصواف لقال والذین أمنوا بالله ورسله اولئك‌همالاطباء والفلکیون 


وقال تعالى في سورة الانعام بعد ما ذکر جملة من الانبياء ( اولئك الذين 
هدی الله فبپداهم اقتده ) ولو كان الامر على ما زعمه الصواف لكان بامر 


وروی الامام احمد عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء 
رجل الى النبي صلی الله عليه وسلم فقال با رسول الله شهدت ان لا اله الا 
الله وانك رسول الله وصليت امس واديت زكة مالي وصت شهر رمضان 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مات عل ذلك كان مع النبيين 
والصديقين والشهداء بومالقيامة هكذا ‏ ونصباصيعيه ‏ مالم يعقوالديه». 


وروی الامام احمد ایضا عن معاذ بن انس رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « من قرأ الف آية في سبيل الله کتب يوم القيامة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً ان شاء الله » . 

وروی الترمدي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی 


- ۳۹ س 


قال الترمذي هذا حديث حسن . 


ولو كان الامر على ما زعمه الصواف لقال عن هؤلاء المذكورين في هذه 


واذا علم ما ذكرنا من الآيات والاحاديث فليعلم ایضاً انه لا خلاف بين 
السامین ان اعظم الناس ايمانا بالله الانبياء ثم الصديقون ثم الناس بعد ذلك 
متفاوتون في كثرة الايمان وقلته . والاطباء والفلكيون المنتسبون الی‌الاسلام 
هم من اقل الناس حظا من الايمان ا لا يخفى على من تتبع اخبارهم وسبر 
احوالهم . وأما الاطباء والفلكيون من غير السامین فم من اكفر الناس . 
اما اطباء اليونان وفلاسفتهم الفلكيونفي قدي الدهر فكانوا مشر کین يعبدون 
الاصنام والكواكب . واما اطباء الافرنج وفلاسفتهم الفلكيون فهم ما بين 
دهري وعابد صليب . فاي ايان بالله عند هو لاء الافرنج واولئك اليوتان 
فضلا عن شدة الايمان التي تفوق ايمان رس فضلا عن یرم من الناءن ونه 
ليصدق عل الصواف قول القائل : 


لقد كان في الاعراض ستر جہالة ‏ غدوت ,ها من اشهر الناس في البلد 


والغالب على الفلكيين من فلاسفة الافرنج الايان بالجبت والطاغوت 
لا في كثير من كلامهم من التحك على الغيب وتصديق من يدعي علم المغيبات 
من الاجرام العاوية وغيرها وقد ذكر الصواف في رسالته شیثاً كثيراً من 
دعاويهم الكاذبة في ذلك وقد نببت علیها في مواضعها ولله المد والنة . ومن 
كانوا كذلك فالمطايق لاحوالهم على الحقيقة ان بوصفوا بشدة الايمان بالجبت 
والطاغوت لا بشدة الايان بالله . ۱ 


ا 


واما قوله لاهم يرون من عجائب صنم الله ما لا براه غيرهم . 
الکفار لعجائب صنع الله لم تنفعهم شیثاً کا قال الله تعالى فیهم وفي اشباههم 
( وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) وقال تعالى ( ولقد ذرانا 
هنم کثیرا من الجن والانس هم قلوب لا يفقهون بها وم اعين لا یبصرون 
بها وهم آذان لا يسمعوزببا اولئك کالانعام بل هم اضل اولئك م الغافلون ). 

واما الاطباء والفلكيون المنتسبون الى الاسلام فانتفاعهم با برونه من 
عجائب صنع الله اقل من انتفاع غيرم من السامین . ویدل على ذلك ما م 
عليه من التهپاون ببعض الامورات ولا سما الصلاةوارتکاب كثير من‌النهیات. 
ولو كان اينهم قويآ لکانوا يحافظون على فعل المأمورات . ویبعدون عن فعل 
المنبيات . ۱ ۱ 

فصل 

وقد انبرى ابو الاعل الودودي وعلی الطنطاوي لمؤازرة الصواف‌وتانید 
ما نشره من الاقوال الباطلة فصارا شريكين له في كل ما نشره في كتابه مما 

وقد قال الله تعالى ( ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار 
الذين يضلونهم بغير عم ألا ساء ما يزرون ) . 

وفي المسند وصحيح مس والسنن .عن الي هريرة رضي الله عنه انرسول 
الله مه قال « من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اج ور من تبعه لا 
ينقص ذلك من اجورهم شيئًاً ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام 


- 


من تبعه لا ینقص ذلك من آثامهم شيئاً » قال الترمذي هذا حدیث حسن 
صخي ٠+‏ 

قال النووي سواء كان ذلك الهدى او الضلالة هو الذي ابتدأه ام كان 

وروی الطبراني وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله یله « من اعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برىء من ذمة 
الله وذمة رسوله » . 

ذهب الرجال المقتدى بفعالحم والنکرون لكل امر منكر 

وبقيت في خلف يزين بعضهم2 بعضاً ليدفع معور عن معور 

فطن لكل مصيبة في ماله واذا اصیب بدينه م يشعر 

فأما المودودي فقد ابتدأ كلامه باطراء الصواف ومجاوزة الحد في مدحه 
وقد انكر النبي َه على المداحين وامر ان يحثى في وجوههم التراب . وقد 
ذكرت الاحاديث في ذلك قريبا عند ذكر مدح الحاسني للصواف فلتراجع . 

وفي كلامه ایضاً اخطاء كثيرة سأذكرها واتبعپا بالرد ان شاء الله تعالى . 

فمن اخطائه قوله في رسالة الصواف انها قيمة . 

والجواب ان يقال هذا كلام لا يصدر الا من رجل قد التبست عليه 
الحقائق حتى صار برى الباطل في صورة الحق . وكيف تكون رس الة 
بالغيب عا لا يعامونه . وفيها ايضا الشيء الكثير من القول على الهو عل كتابه 


للم 


وعى رسوله مه وعل السامین بغير علم . وفیها ایضا تعظیم اعداء الله تعالی 
من الکفرة الفجرة والبالغة في الثناء عليهم والدعاء لهم بالرحمة والرضي . 
فبي بلا شك رسالة تور وجهل وضلال . ومن استحسنها ورأی انها رسالة 
قيمة فاجسن الله عزاءه في عامه وعقله . ولقد احسن الشاعر حيث يقول : 

يقضى على الرء في ايام محنته حتى يرى حسناً ما ليسبالحسن 

واحسنمنهذا وابلةقولاللهتعالى(ومنيرد الله فتنته فلن تلك له منالله 
2 

ومن اخطائه ايضا قوله في الصواف انه اقام بمكة لیبلغ رسالة الاسلام في 
مار قن لاش اراد 

والجواب ان يقال ليس الامر کا زعمه المودودي فان الصواف ل يقم بمكة 
ليبلغ رسالة الاسلام في مشارق الارض ومغاربها واا اقام بها ليأخذ المرتبات 


الضخمة لاغبر . 


ویقال ايضا ان الصواف لم يبلغ رسالة الاسلام في مشارق الارض 
ومغاريها وافا بلغ فیها ما يخالف الکتاب والسنة والاجاع من تخرصات 
فیثاغورس اليوناني وتخرصات اتباعه من فلاسفة الافر نج‌التأخرین وظنونهم 
الكاذبة ورجمهم بالغیب عن السموات والارض والشمس والقمر والنجوم 
فپذا هو الذى تشره الصواف وبثه فى مشارق الارض ومناربها وقد قال الله 
تعالی ( لیحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذین یضاو نهم بغير 
عم ألا ساء ما بزرون ) : 

ومن اخطائه ايض قوله ان الذي ورد في كتاب الله تعالى في بعض آياته 


- ۳۲۳ 


عن الامور الكونية لم يرد لیعام الانسان عم الطبيعة واغا ورد لبلفت نظر 
الانسان الى ما في أيات الله الكونيةمن دلائل قاطعةوحججدامغة على توحيد 
اللهتعالى والبعث بعد الموت . 


والجواب ان يقال ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العالم كله علويه 
وسفليه واودع فيه من عجائب قدرته وبديع اتقانه ما اودع وليس شيء من 
ذلك من فعل الطبيعة کا يزعمه اهل الجهل بالله . واذا لم يكن شيء من ذلك 
من فعل الطبيعة فاي علم يتعلق بها او ينسب اليها . 

والذي ورد في كتاب الله تعالی عن الامور الكونية كله حق يجب الايمان 
به واعتقاد أنه هو الق وما خالفه فهو باطل . 


وبما ورد في كتاب الله تعالى عن الامور الكونية يستدل المسل على عظمة 
الخالق جل جلاله وعظیم انعامه على خلقه حرف شعن هسم ما فى السموات 
وما في الارض . ومن ذلك تسخبره للشمس والقمر يحريان دائبین لقيام 
معایش العباد ومصاشهم ۰ 


وقد جعل الودودي هذه القدمة التي ذكرنا عنه هید نع الاستدلالعل 
جریان الشمس ودورانها حول الارض بل یات التي فيها النص على جرياهنا 
وطلوعبا ودلو کہا وتزاورها وغروبها وان الله يأتي بهامن‌الشرق واا تجري 
لستقرها الذي اخبر عنه رسول اله عه في الحديث الصحیح عن ابي ذر 
رضي الله عنه . ولنع الاستدلال ایضاً على سکون الارض وثباتهابما اخبرالثه 
به من القاء الرواسي فیپا وجعلها اوتاداً ما وهذا خطا كبير . و کیف يترك 
الاستدلال بکلام الله تعایعی‌جریان الشمس حول‌الار ض و یستدل‌بتخرصات 


۳۲۸ 


اعداء الله وظنونم الكاذبة على سکونا وثياتها أو ما بزمه بعضهم من‌دور اما 
على محورها . 
. وکیف يترك الاستدلال على سکون الارض وثباتها با اخبر الله به من 
القاء الرواسي فيها وجعلها اوتادا ما وجعلها قرار] لمخاوقات . ویستدل 
على دورانها حول نفسها وحول الشمس بتخرصات اعداءاشوظنون الكاذية 
( قل أأنتم اعل أم الله ) ( ألا يعم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ( اتبعوا ما 
انزل الیک من ربک ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) . 
ولا يعرض عن كلام الله والاستدلال به على ما اخبر الله به عن الامور 
الكونية وبرى ان الحق فما زعمه اعداء الله من تخرصاتهم وظنونم |لكاذبة إلا 
من هو مصاب في دينه وعقله . اللهم انا نعوذبك من زيغ القاوب وانتكاسها. 
ومن أخطائه ایضاً قوله ان القرآن م ينتبج لذكره اسلوباً يصطدم مع 
علوم الانسان في عصر من العصور اصطداما صريجا يحول بين الانسان وبين 
ايمانه بالله تعالی وبکتابه ولاجل ذلك لم يصرح القرآن بصورة قاطعة من آية 
من آيأته بدوران الارض وثبوت الشمس او ثبوت الارض وجریان الشمس 
لا ۱ 
وال جواب ان يقال أما العلوم الصحيحة من علوم الانسان فان القرآن لا 
يصادمها ونا يصادم الاقوال الباطلة والتخرصات والظنون الكاذبة 
٠‏ ومن الاقوال الباطلة والتخرصات والظنون الكاذبة التييصادمهاالق ر آن 
ويشهد ببطلانها ما زعمه فیثاغورس اليوناني وتبعه عليه اهل الهيئة الجديدة 
من فلاسفة الافرنج المتاخرين وما تخرصوه في قو همان الشمس ثابتة وات 
الارض تدور حوضا ۱ 00 


— ۳۲۵ — 


وقد ذکرت الادلة الكثيرة من الکتاب والسنة على ثبات‌الارض و جریان 
الشمس حوفا في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . وذکرت ایضا 
ايضاً 
الجديدة واتباعهم من العصریین و جود السموات السبع وزعمهم ان سعةالجو 
الباطلة التي يصادمها الق رآن والسنة . وقد ذكرت في الصواعق‌الشديدة تسعة 
عشر مثالا منها فلتراجع هناك 

وقد ذکر الصواف في رسالته التي وافقه المودودي علیها شیثاً كثيراً من 
تخرصات اهل اليئة الجديدة واتباعهم في الارض والسموات والشمس والقمر 
والنجوم وزعم ان ذلك من علوم المسامين في الفلك . وكلها اقوال باطلة 
الرد وله المد والنة . وفي کل موضع من تلك الواضع رد على الودودي في 
زعمه ان القرآن لم ينتبج لذكره اساوبا يصطدم مع علوم الانسات في عصر 
من العصور 
۱ وأما قوله ان القرآن م يصرح بصورة قاطعة من آية من آيانه بدوران 
الارض وثبوت الشمس 
وثبات الشمس البتة 


- ۳۳۹ - 


وقد استدل الصواف وغيره من العصريين على ما زعوه من دورات 
الارض بايات زعموا انها تدل على ذلك ولا دليل في شيء منها على دورات 
الارض ولكنهم تأولوها على غير تأويلها وذلك من الالحاد في آيات الله تعالى 
وتحريف الكلم عن مواضعه . وقد ذكرت ما استدلوا بهمن الایات والرد 
عليهم في الصواعق الشديدة فليراجع هناك 

واما زمه ان القرآن م يصرح بصورة قاطعة من آية من آياته بثبوت 
الارض وجريان الشمس حوفا . 


فجوابه ان يقال هذا خطأ وقول بلا عل فقد جاء التصريح بجريان 
الشمس في خمسة مواضع من القرآن . وصرح في الآية من سورة يس ان 
الشمس تجري لستقر ها . وسياتي تفسير ذلك با في الحديث الصحيح ان 
شاء الله تعالى . وصرح في أيتين انها تسبح في الفلك . 

قال الراغب الاصفهافي السبح المر السريع في الماء وفي الهواء يقال سبح 
سبحا وسباحة واستعير لمر النجوم في الفلك نحو ( وكل في فلك يسبحون ) 
ولجري الفرس نحو ( فالسايحات سبحا ) ولسرعة الذهاب في العمل نحو ( ان 
لك في النبار سبحا طويلا ) انتبى . 

وروى ابن ابي حاتم عن الضحاك ( في فلك يسبحون ) قال الفلك 
السرعة والجري في الاستدارة . ويسبحون يعماون . 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابس تيمية رمه الله تعالى يريد ان لفظ 
الفلك يدل على الاستدارة وعلى سرعة الحركة کا في دوران فلكة المغزل 
ودوران الرحى . 


= لاا عه 


وقال الشيخ ايضاً ولفظ الفلك في لغة العرب يدل على الاستدارة قال 
الجوهري فلكة المغزل سميت بذلك لاستدارتها والفلكة قطعة من الارض او 
الجارية تفليكاً وتفلك استدار 5 . ١‏ 

قال الشيخ قلت والسباحة تتضمن الجري بسرعة ا ذكر ذلك اهل 
اللغة انتهى . 

وقال تعالى ( وسخر لک الشمس والقمر دائبين ) قال أهل اللغة الدأب 
ادامة السير والبالغة فيه . 

وق ها رس یل ی آن ی رل رش فا 
معایش العباد ومصا هم . 

وقال تعالى ( قال ابراهيم فان الله يأقي بالشمس ا 
المغرب فببت الذي كفر والله لا هدي القوم الظالمين ). 
وف هذه الآية اوضح دليل على سير الشمس ودورانها على الارض . 

ونص تبارك وتعالى على طلوعها وغرويها في عدة ة آیات من القرآن . 

ونص ايضاً على دلو کها وهو زواها عن وسط السیاء وعلى تزاورها .وفي 
کل آية من هذه الایات الي اشرت الیها اوضح دلیل على جریان الشمس 
ودورانها على الارض. وقد ذد و تهذهالآياتو غبرها من الآباتالدالة 1 سار 
الشمس ودورانهاعل الارض في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 
وذكرت ايضا الآيات التي تدل على ثبات الارض واستقرارها فلتراجع ایضا 
ففي كل ما ذکرته هناك ابلغ رد على الودودي في زعمه ان القرآن لم يصرح 
بصورة قاطعة من آية من آیاته بثبوت الارض وجریان الشمس حوفا . 

۳۲۸ - 


وقد جاء عن النبي له احاديث كثيرة تدل على سير الشمس ودورانها 
على الارض . واحاديث اخرى تدل على ثبات الارض واستقرارها وقد 
ذكرتها في الصواعق الشديدة فلتراجع ایض ففيها ابلغ رد على المودودي في 
زعمه ان الق رآن لم يصرح بصورة قاطعة بثبوت الارض وجريان الشمس 
سوا 


وما صرح به النبي مك فهو ما صرح به القرآن قال الله تعالى ( وما 
ينطق عن اموی . ان هو الا وحي يوحى ) وقال تعالى (وانزلنا اليك الذكو 
لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) . 

وقد ذكرت في الصواعق الشديدة ايضا اجماع المسامين على القول بوقوف 
الارض وسکونا . واجماع المسامين حجة قاطعة لقول الله تعالى ( ومن 
يشاقق الرسول من با غير سبيل ا 
تولی ونصله جہنم وساءت مصيرا ) . ۱ 


وحن اخطاه ات ورل تم a‏ 
فليس معنی ذلك ان الشمس تدور حول الارض بل معناه ان الشمس سارية 
الى مستقرها الذي لا یعامه الانسان . وهذا المدلول لا يعارضه عل الهيئة في 
العصر الحاضر . ۱ 
- والجواب ان يقال ان النبي عله ی 
و ۱ 


۳۲4 


الشمس « تدري ابن تذهب » قلت الله ورسوله اعم قال « فانپا تذهب حتی 
تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن ما وبوشك ان تسجد فلا یقبل منها 
وتستأذن فلایوذن لها يقال ما ارجعي من حيث جثت فتطلع من مغریبا 
فذلك قول الله تعالى ( والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدبر العزیز العلیم)» 
هذا لفظ البخاري . وفي رواية مس قال ثم قرأ في قراءة عبد الله . وذلك 
مستقر فا . وللترمذي نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح . 


وفي رواية لسم ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال وما « اتدرون 
ابن تذهب هذه الشمس “ قالوا الله ورسوله اعم قال « ان هذه تجري حتى 
تنتبي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال 
ها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها م 
تجري حتى تنتهي الى مستفرها تحت المرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك 
حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مستقرها ذاك 
تحت العرش فيقال ها ارجعي ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح 
طالعة من مغربها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسا « اتدرون متی‌ذا ؟. 
ذاكحينلا ينفعنفسا ايمانها لم تكن آمنت من‌قبل او كسبت في ایانپاخیر ». 


وفي هذا الحديث الصحيح اوضح دليل على ان الشمس تجري وتدور على 
الارض . وفيه التصريح ينها تنتهي الى مستقرها تحت العرش كل ليلة فتسجد 
حينئذ وتستأذن في الطلوع فيؤذن ها حتی اذا كان في آخر الزمات امرت 
بالطاوع منمغربها 


- ۳۳۰ 


وفيه رد على الودودي حيث زعم ان الشمس سارية الى مستقرها الذي لا 
يعامه الانسان . يعني انما لا تزال سارية الى مستقرها ولم تصل اليه بعد. وكائه 
والله اعم قد اعتمد على كلام العصريين المفتونين بتخرصات الافرنجوظنونهم 
نب ندنل اصوات ر صفحة 16 عن قطب اله قال زاف بقل سا 

تجري لستقر ها . هذا الستقر الذي ستنتبي اليه لا يعامه الا هو سبحانه ولا 
هن سر 

فکلام|لودودي شبیه‌بکلام قطب وها ومن قال بقوضا من العصريين 
كلهم عیال على فلاسفة الافرنج التأخرین . فقد ذکر الصواف عنم في صفحة 
۸ انهم قالوا أن النظام‌الشمسي‌ینهبالفضاء نب آمتجها نحو برج هر کیولیس . 
وذکر ایضاً في صفحة ٤۴‏ عن الفلی الجاهل « سيمون » انه قال ان الشمس 
والكواكب السيارة واقمارها تجرى في الفضاء نحو برج النسر بسرعةغغفير 
معیودة آنا عل الارض یکنی اتصویرها اننا ل نر عة تلو نل توما 
فلن تصل مموعتنا الشمسية الى هذا البرج الا بعد مليون ونصف مليون سنة 
من وقتنا الحاضر انتبى هذيانه 


وهذه التخرصات والظنون الكاذبة مردودة با اخبر به الني له من 
انتهاء الشمس الى مستقرها تحت العرش كل ليلة وسجودها حين تنتبي اليه 
طالعة من مطلعها الى آخر الحديث الذي تقدم ذكره 

وقد تقدم في اول الكتاب الجواب عا لعله ورده بعض الناس على هذا 
الحديث من کون‌الشمس لا تزال‌طالعة على الارض فليراجع مع الكلام على ما 


۳۳۱ — 


ها قولالمودودئ ان مسثقر-الشمس لا يعلمه الانسان 

فجوابه ان يقال قد اخبر التي مله في رواية مس الني تقدم ذكرها 
ان مستقرها تحت العرش وانها تنتبي اليه كل ليلة فتسجد حينئذ وتستاذن 
في الطاوع 0 

وفي الصحيحين ومسند الامام احمد عن ابي ذر رضي الله عنه قال سألت 
رسول الله له عن قول الله تعالى (والشمس تجري لمستقرها) قال «مستقرها 
تحت العرش » ۱ 
وأما قوله وهذا المدلول لا يعارضه عل الميئة في العصر الحاضر 

فجوابه ان تقال آما تاویله للاية عل ما موافق تخرصات سیمون واا 

من فلاسفه‌الافر نج الذي‌نقلعنهمالصواف في‌صفحة ۲۸ و4۳ما نقلفبو كا قاللا 
يعارض جهل الميئة في العصر ا اضر بل بوافقه . وآما على التأویل‌التصحیح 
الثابت عن الني يله من حدیث ابي ذر رضي الله عنه فمدلول الآية يعارض 
جبل اهل الهيئة في العصر الحاضر ويرده » 


وقد قال الله تعالى ( وما ينطق عن الهوى . ان هو الاوحي بوحی ) 
وقال تعالى ( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهميتفكرون) 
وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من فسر 
القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين 
فبو مفتر على الله ملحد في اياته حرف للکام عن مواضعه انتهى . 
واذا كان الخالف لتفسير الصحابة والتابعين متصفاً ,هذه الصفات الذميمة 
فالخالف لتفسير الني مه اولى واحرى ات يكون متصفا بها . 


- ۳۳۲ — 


ومن اخطائه ایضا قوله ان القرآن لبیصرح في بة من آیاته بکون‌الارض 
ثابتة ساكنة و کون الشمس دائرة حوها 

والجواب عن هذا الخطأ قد تقدم قريبا فليراجع 

ومن اكبر اخطائه ايضاً قوله ان الانسان في القرون الماضية كان يفسر 
الرواسي والاوتاد في نطاق معرفته وحسب علمه بالامور الكونية انذاك . 
ويحق له ان يفسرها اليوم في ضوء ما اكتشفه من الامور الكونية . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان العاماء في القرون ا ماضية 
كانوا اعلم بالامور الكونية من جهلة العصريين المنتت ونين بتقليد فلاسفة 
الافرنج والعض على تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة بالنواجذ . 

وتفسير العاماء في القرون الاضية للرواسي والاوتاد با بقتضي وقوف 
الارض وثباتها هو التفسير الصحيح كا تدل على ذلك لغة العرب . وم اما 
يعتمدون في تفاسيرهم على ما جاء عن النبي صلی الله عليه وسلم وعن اصحابه 
رضوان الله عليهم اجمعين . ثم على ما جاء عن التابعين وأمّة العلم والهدى من 
بعدهم . ثم على لغة العرب التي نزل القرآن بها . وأما العصريون فكثير منهم 
قد جعاوا القرآن ملعبة هم يتأولونه على غير تاویله ويحماونه على ما يوافق 
تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذية . 

الوجه الثاني ان يقال ان تفسير العاماء في القرون ال #اضية للزواسي 
والاوتاد بانها وضعت‌علی الارض لارسائها وتثبيتها بنافي‌تفسیر العصريين من 
اتباع اهل الهيئة الجديدة وقوهم انها انما وضعت على الارض لتحفظ عليها 
توازنها مع دورانها على نفسپا وعلى الشمس . 

والذي بظهر من كلام المودودي انه كان يذهب الى تغليط الذين فسروا 
الرواسي والاتاد بانها وضعت على الارضلارسائها وتثبیتهاوبری‌انالصواب 
فيقول العصريين الذينفسروها فيضوممااكتشفهلمفلاسفة الافرنجالمتأخرون 
من الامور الكونية . وهذه احدى الکبر من المودودي لا یلزم على قوله هذا 


— ۳۳۳ مت 


من تغليط النبي صلى الله عليه وس وتغلیط على وابن عباس رضي الله عنهم 
وقوف الارض وبا وانبا قد ارسیت كان وجملت ان اوتادا شا 

والدلیل على ذلك ما رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما عن انس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس انه قال « لا خلق الله 
الارض جعلت تيد فخلق الجبال فالقاها عليها فاستقرت » . 

يعدا نض باقر ال او شیک روتانس عفر 
قر بالمكان يقر بالكسر والفتح قراراً وقروراً وقراً وتقرة ثبت وسكن فهو 
قار كاستقر وتقار وهو مستقر انتہی . 

وروی ابن جرير عن على رضي الله عنه انه قال « لما خلق الله الارض 
تمصت وقالت تخلق على آدم وذريته يلقون على نتنهم ویعماون على الخطايا 
فارساها با لجبال نها ما ترون ومنها ما لا ترون» . 

وروی ابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنها انه قال « ان الجبال 
لتفخر على الارض بانها اثبتت يها » . 

وقال وهب لا خلق الله الارض جعلت تور فقالت الملائكة ان هذه غير 
مقرة احداً على ظهرها فاصبحت وقد ارسيت بالجبال فلم تدرالملائكة مم 
خلقت الجبال . 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وه . 


وروی سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد نحو ذلك ايضاً . 


- ۳۳ - 


وکلام الفسرین في تفسير الرواسي والاوتاد بانبا وضعت على الادض 
لارسائها وتثبیتها کثبر موجود في تفاسبرم . وقد ذکرت جملة من ذلك في 
اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 

واذا عم ما ذكرنا فالمودودي بين خطتين لا بد له من احداهما . إما ان 
يقول بتغليط النبي صلى الله عليه وسلم حيث نص على استقرار الارض نا 
القيت الجبال عليها * وتغليط علي وان عباس رضي الله عنهم ومن ذكر 
بعدهم من التابعينومن اشر اليهم من أمّة الفسرین الذين قرروا ان الرواسي 
انما وضعت على الارض وجعلت اوتداً لها لتثبتها وقنعپا من الحركة . 

وإما ان يرجع عن قوله انه يحق للانسان ان يفسر الرواسي والاوتاد في 
ضوء ما اكتشفه من الامور الكونية . وما قبله من الكلام الذي يفهم منه 
تجهيل من فسر الرواسي والاوتاد باذبا وضعت على الارض لارسائهاوتثبية 
وان نطاق معرفتهم وعامبم بالامور الكونية كان قاصراً عن نطاق معرفة 
اهل الميئة الجديدة واتباعهم ومقلديهم من جهلة العصريين وعامهم بالامور 
الكونية . 

الوجه الثالث ان ما يزعمه فلاسفة الافرنج من اكتشاف حركة الارض 
ودورانها على نفسها وعلى الشمس . وما يزعمونه ايضاً من الاكتشافات عن 
الشمس وثباتها وعن القمر والنجوم فكلها تخرصات وظنون كاذبة ( ظامات 
بعضها فوق بعض ) وتسميتها ضوأ من قلب الحقيقة . ومن قال انه يحق 
للانسان ان يفسر شیثاً من القرآن على ما يوافقها فق د فتح للملحدين باب 
الالحاد في ايات الله واغرى احرفین للكلم عن مواضعه على التحريف . 

وليعم ان القول في القرآن بمجرد الرأي حرام شديد التحرم وقد ورد 


الوعید الشديد على ذلك ا في الحديث الذي رواه الامام احمد والترمذي وابن 
جرير والبغوي عن ابن عباس رضي الله عنهم عن الني تنك انه 
قال «من قال في القران برأيه او با لا يعلم فلیتبوا مقعده من النار » هذا لفظ 
ابن جرير وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 

وروی الترمذيايضاوابو داود وان‌جر بر والبغويیعن‌جندب بن عبدالله 
البجلى رضي الله عنه قال قال رسول الله لهم نقالفيالقرآن برأيه فاصاب 
فقدأخطأ » قال الترمذي هذاحديثغريب.قال وهكذا روي عن بعض اهل 
العم من اصحاب الني عله وغبرم انهم شددوا في هذا في ان يفسر القرات 
بغير علم.واما الذي روي عن بجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العام انهم فسروا 
- القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن او فسروه بغير عم او من قبل 
انفسهم . وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا انهم لم يقولوا من قبل انفسهم . 
ثم روى باسناده عن قتادة انه قال ما في الق رآن آي الا وقد “معت فيها شيا . 
وروی ايضا باسناده عن يجاهد انه قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود ل 
احتج ان أسأل ابن عباس عن كثير من‌القرآن ما سألت انتهى کلام الترمذي 

وقال البغوي قال شيخنا الامام قد جاء الوعيد فيحق من قال في القرآن 
برأيه وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيئا من غير علم . قال وأما التفسير 
وهو الكلام في اسباب نزول الآبة وشانها وقصتها فلا يجوز الا بالسباع بعد 
ثبوته من طریق النقل انتهی . ۱ 

وقد تقدم قول شيخ الاسلام ابي العباس ابن تيمية رجه الله تعالی من 
فسر الق رآن والحديث وتأوله على غير التفسبر الممروفعنالصحابةوالتانعين 
فبو مفتر على الله ملحد في ايات الله حرف للکلم عن مواضعه انتہی 


م 


وقد كان ابو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب رضي الله عنها وما من 
اعم هذه الامة بكتاب الله تعالى يهابان القول في القرآن بغير علم . كما روى 
شعبة عن سلهان وهو الامش عن عبدالله بن مرة عن ابي معمر قال قال ابو 
بكر الصديق رضي الله عنه « اي ارض تقلني واي سماء تظلني اذا قلت في 
كتاب الله ما لا اعل » 

وروی ابو عبيد القاسم بن سلام عن ابراه التيمي ان ابا بكر الصديق 
رضي الله عنه سئل عن قول الله تعالى ( وفاكبة وأبا ) فقال اي سماء تظلني 
واي ارض تقلني اذا انا قلت في كتاب الله مالا اعم » . 

وروی ابو عبيد ايضا ومد بن سعد وابن جرير باسانید صحيحة عن 
انس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهقرأ علىالمنبر (وفاكهة 
وأبا ) فقال هذه الفاكبة قد عر فتاها فا الأب ثم رجع الى نفسه فقال ان هذا 
هو التكلف ياعمر . وزاد ابن سعد في روايته فا عليك ان لا تدريه . 

واذا علم هذا فقد روى الامام احمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة بن 
الهان رضي الله عنهیا عن النبي له انه قال « اقتدوا باللذين من بعدي ابي 
بكر وعمر »قال الترمذي هذاحديث حسن‌وصحه ابن حبان والحا كوالذهبي 

. وللترمذي ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‌عن‌النبي يه نحوه 

ومن اخطائه ايضا قوله . وان الله تعالى لم يجعل ایاننا وعقيدتنامربوطا 
بعلم عصر من العصور بحيث اذا تغير هذا العلم وتبدلاضطرالانسأنالىامرين 
إما ان يؤمن بالله تعالى وينكر صحة العام . او يكفر بالله تعالى ويؤمن بصحة 
له 

والجواب ان يقال هذه احدی الکبر من الودودي حیث قرر ما بهذو 


۳۳۷ — 


به جهلة العصریین من حرية الفکر حتی فما یتعلق بالايمان والعقيدة . وهذا 
القول من ابطل الباطل . 

والحق ان الایان والعقيدة مربوطان بعلم العصر النبوي‌وهو عل الکتاب 
والسنة . وهذا العم لا يتغير ولا يتبدل الى يوم القيامة . قال الله تعالى (وقت 
كلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلاته وهو السميع العلموقال‌تعالی (انبعوا 
ما انزل اليم من ربك ولا تقبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقال 
تعالی ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم 

الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) . 

٠‏ وما جاء في الكتاب والسنة من الادلة ع‌ثبا‌الارض‌واستقرارها واجم 
السامون عليه لا يتغير ولا يتبدل الى بوم القيامة . ومن قال يخلاف ذلك 
فقوله باطل مردود عليه لخالفته للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة واجماع 
ال 

وكذلك ما جاء في الكتاب والسنة من النصوص على ج ريان الشمس 
ودؤبها في ذلك وان الله سخرها لخلقه تاتي من الشرق كل بوم وتغرب في 
الغرب كل ذلك لا يتغير ولا يتبدل الى بوم القيامة . ومن قال بخلاف ذلك 
فقوله باطل مردود عليه خالفته لصو ص‌الکتاب والسنقوما كانعليهالمسامون 
في قدم الدهر وحدیثه سوی من شذ عنم في هذه الازمان الاخبرة من اتباع 
اهل الميئة الجديدة . 

وكذلك ما جاء في القرآن من النص عل ان الله تعالى زین السماء الدنيا 
بالمصابيح وهي النجوم . وفي الاية من سورة الصافات ( انا زینا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب ) فبذه النصوص لا تتغير ولا تتبدل الى يوم القيامه . ومن 


- ۳۳۸ — 


قال بخلاف ذلك من فلاسفة الافرنج واتباعهم من العصریین الذین یزعمون 
في ابعاد الکوا کب ومقادیر اجرامپا ما يزعمون فاقواطم باط لةمردودة 
علیهم الفتها لنصوص القرآت . 

وكذلكما جاء في الکتاب والسنةمنالنصوص الكثيرةعل اثبات‌السموات 
السبع وان السماء بناء وسقف حفوظ مرفوع وانبن شداد وان لمن ابوابا 
وحجابا . كل ذلك لا يتغير ولا يتبدل الى بوم القيامة . ومن قال بخلافذلك 
من فلاسفة الافرنج واتباعهم من العصريين الذين يزعمون أن السماء ليست 
بناء وانما هي فضاء وجو سعته غير متناهية فاقوالهم باطلة مردودة عليهم 
خالفتها لنصوص الکتاب والسنة . ۱ ل 

و کذلك ما جاء في الکتاب والسنة من النصوص عل اتحاد كل من الشمس 
والقمر فبي لا تتغير ولا تتبدل الى يوم القيامة . ومن قال بخلاف ذلك وزعم 
ان هناك شموسا واقار] متعددة فقوله باطل مردود عليه حالفته تتصوص 
الکتاب والسنة . 

الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة ما قامت عليه الادلة من الکتاب والسنة 
وقال اهل الهيئة الجديدة واتباعهم مخلاف ذلك وقد ذکرت جملة منها في 
الصواعق الشديدة . ومنها كثير مفرق في هذا الكتاب . 

والمقصود ههنا بيان ان الادلة من الكتاب والسنة والاجماع لا تنغير ولا 
تتبدل الي يوم القيامة . وافا التي تتغير وتتبدل في كل زمان هي الآراء 
والتخرصات والظنون الكاذبة . قال الله تعالى ( ولا بزالون مختلفين . الا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم ) قال البغوي معناه لكن من رحم ربك فهداهم 
الى الحق فم لا ختلفون . قال ومحصول الاية ان اهل الباطل مختلفون واهل 
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احق متفقون فخاق الله اهل التق للاتفاق واهل الباطل للاختلاف انتبی . 

واذا عم هذا فالواجب عل السامین اعتقاد ما جاء في الکتاب والسنة وما 
ال رع اكات كني ی رايم 
وظنونهم الكاذبة ورآء الظهر . 

وقد سمى المودودي تخرصات اهل الميئة الجديدة وظنونهم الكاذبة في 
السیاء والازض والشمس والقمر والنجوم عاما وهنا من اكبر الخطا ومن 
قلب الحقيقة فليست التخرصات والظنون الكاذبة بعلم واا هي جهل‌وضلال 
وقد قال الله تعالى ( وما لهم به من عل ان يتبعون الا الظن وان الظن لا 
يغني من الحق شيئا . فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم برد الا الحياة الدنيا . 
ذلك مبلغهم من العلران ربكهو اعل ین ضل عن سبيله وهو اعم بمن اهتدى ) 
وقال تعالى ( وما يتبع اكثرم الاظنآ ان الظن لا يغني من الحق شيعا ان الله 
عليم با يفعلون ) وقال تعالی ( وان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن 
سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان ه الا يخرصون . ان ربك هو اعلم من 
يضل عن سبيله وهو اعم بالمبتدين ) وقال تعالى ( قل هل عندع من عم 
فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انم الا تخرصون ) . 

وأما قوله ان الانسان يضطر الى امرين إما أن يؤمن باه تعالی وينكر 
صحة الع او یکفر الله تعال ویژمن بصحة الم . 

فجوابه ان يقال قد ذکرنا ان تخرصات اهل اطيئة الجديدة وظنونهم 
الكاذبة في الساء والارض والشمس والقمر والنجوم ليست بعل وافا هي 
جهل وضلال . ولا بد اذا من احد امرين إما الایان بسا جاء عن الله تعالى 
ورسوله ينه ورد ما جاء عن اهل اهيئة الجديدة من الجهل والضلال . وإما 


عدو ۳ مس 


الان الیل والخلال و ردا عانعن اش را قر ,لكان انیا 
یناسبه من احدی الطتین . فاما المع بینها فغير ممكن . 


واما قوله فاذا كان الانسان القدم مساماً صحیح الاسلام على رغم قوله 
شوت الارض كذلك لاشك ف صحة اسلام الانسان الحاضر عل اعتقاده 
بدوران الارض . 


فجوابه ان يقال اذا كنت لا تشك في اسلام من يقول بدوران الارض 
فغيرك قد يشك في اسلامه ولا سما اذا قامت عليه الحجة بان بلغته الادلةالدالة 
على سكون الارض واستقرارها وبلغه اجماع المسامين على الف ول بوقوف 
الارض وسكونها فاصر عل الخالفة والعناد فهذا قد يشك في اسلامه لقول 
الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع عير سبيل 
المؤمنين نله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيرا ) . 


ور ا بتكفير ا 
وقد ذ كرت ذلك في الصواعق الشديدة بعد ذكر الادلة العقلية على ثبات 
الارض واستقرارها فليراجع هناك . 


واما قوله ولذلك انا اوافق رأي اخي محمد مود الصواف 


فجوابه ان يقال بس ما اخترت لنفسك من الوافقة على التخرضات 
والظنون الكاذبة التي تخالف مدلول الكتاب والسنة واجماع المسامين . ونما 
یمود وبال هذه الوافقة عليك قال الله تعالى ( ليحماوا اوزارم كاملة يوم 
القامة ومن اوزار الذين يضاونهم بغير عل ألا ساء ما بزرون ) . 


ا 


ف 

وأما على الطتطاوي فقال في تقريظه لكتاب الصواف ما نصه : 
بل لاناعداءالاسلاءاستغلوا ذلك القال وعلقوا عليه تعليقات ملأت الصحف 
الاوردية والامیر کبة ۰ تالوا فیها من الاسلام بالباطل فو جب الدفاع عن 
الاسلام بالحق وديان ان الذي كتبه الشيخ ابن باز رأي له قد يكون له قبول 
عند بعض العاماء ولكنه ليس حكم الاسلام القطعي في هذه المسألة . وجمهرة 
این باز وتعليقهم عليه ف صحفهم ونيلهم من الاسلام بالباطل غار نکر 
بالحق ودتصدى لنصره والذب عنه ولذلك قامت قيامتهم من اجل مخالفةمقال 
الشيخ ابن باز لتخرصاتهم وتخرصات اسلافپم من اهل افيئة الجديدة 
وأتباعهم . وقد وافقهم هذا المسكين واخواه الصواف والمودودي فقاموا في 
الم و خرن يه +افذودك ابا الطتطارئ رن اشر رضوان اعدا 
لله عنكم . 

وهولاء الثلاثة اعني الصواف والمودودي والطنطاوي قد التبس عليهم 
الحق بالباطل فهم لذلك يرون انهم ینصرون الق ويذبون عنه وم في 
الحقيقة انما ینصرون الباطل ويذبون عنه . 
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اللهم انا نعوذ بك من عمى القاوب وانتكاسها . اللمم ارنا الحق حقا: 
وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . ولا تجعله ملتبساعلینا 
فنضل . 

واما قوله ان الذي كتبه الشيخ ابن باز رأي له 1 


فجوابه ان يقال ان الشيخ ابن باز قد ايد ما كتبه بالادلة الواضحة من 
الكتاب والسنة والاجماع . وما كان مؤيدآ بالادلة الواضحة من الكتاب 
والسنة والاجماع فليس من قبيل الرأي . وافا الرأي الحض مالم يدل عليه 
دليل من كتاب ولا سنة ولا اجماع وذلك هو ما كتب فيه الصواف ووافقه 
عليه المودودي والطنطاوي . بل ان الذي كتب فيه الصواف شر من الرأي 
ا حض لان غالبه مبني على اتباع الظنون الكاذبة والرجم بالغيب وتصديق من 
يتعاطى عل المغيبات کا قد اوضحت ذلك في مواضعه من هذا الکتاب وفي 
الصواعق الشديدة . 

واما قوله ولكنه ليس حكم الاسلام القطعي في هذه المسألة . 

فجوابه ان يقال بل هو حك الاسلام القطعي فیپا لقيام الادلة عليه من 
الكتاب والسنة والاجماع . وما قام عليه الدليل فهو الذي عليه التعويل . 

وأما قوله وجمهرة عاماء المسامين في جميع اقطار الاسلام على خلافه . 

فجوابه ان يقال ليس عل الغيب عندك يا طنطاوي حتى تخبر الناس 
عا بعتقده هور عاماء المسامين 2 يع الاقطار الاسلامية وانهم على خلاف 
ما كتبه الشيخ ابن باز . وما الذي يدريك عن معتقدم في هذه المسألة وانت 
لم تجتمع ,هم كلهم ولا يمكنك ذلك ولا تقدر عليه . وعلى تقدير انك قد 
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اجتمعت باشخاص معدودين من بعض الاقطار الاسلامية واخبروك انهم 
خالفون للشيخ ابن باز فلا يسوغ لك ان ت على جمهور العاماء في جميع 
اليوناني و كوبرنيك البولوني‌وهرشل الانكليزي واتباعهم من فلاسفةالافرنج 
التاخرین ومن يتعلق باذیاهم من جهلة المسامين . 

انك يا طنطاوي قد قفوت ما ليس لك به علم وحکت على کشر من‌عاماء 
السامین بمجرد اتباعك للظن الكاذب وقد قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس 
لك به عم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئك كان عنه مسؤلا ) وقال تعالى 
( وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لايغني من الق شیثا ان الله علي با 
يفعاون ) . 

والذي نعرفه عن | كابر العاماء عندنا ف المملكة العربية السعودية آم 
ینکرون القول بحركة الارض ودورانا وثبات الشمس وسکونها .وم وله 
الاسلامية ا قد رأيت ذلك فيا اطلعت عليه من کتبهم . 
الامور الشخصية . 

فجوابه ان يقال وهل ظننت با طنطاوي ان الشيخ ابن باز قد جاء شیثا 
تقول في حقه ما قلت . واذا كنت ترى ان مخالفة رأي فيئاغورس واتباعه 
امرا كبيرا لا تنبغي الجاملة فيه ولا التقدير لسن خالفهم فغيرك برونان 


0 


مخالفتهم في تخرصاتهم و ظنونهم الكاذبة من اوجب الواجبات وام اطهیات . 
وبرون ان الامر المنكر على الحقيقة هو خالفة مدلول‌الکتاب والسنقوالاجاع 
والاعتیاض عن ذلك بار آء اعداء الله وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة والتجرد 
لنصرتها والذب عنما ما فعلت ذلك یاطنطاوی انت واخواك الصواف 
والو دودي فپذا هو الشيء|الادالذي لامجوزاقراره‌ولاحاملةاصحابه‌وتقدبرم 


او سنة ولا دلیل من اجماع او قياس على دوران الارض ولا عل سکونها . 


فجوابه ان يقال قد وزدت الادلة الکثبرة من الکتاب والسنةعل سکون 
الارض وثباتها واجمع السالون على ذلك ودلتعل ذلك الادلةالعقليةالصحيحة 
وقد ذكرت ذلك مستونى في اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك. 

واذا كان الطنطاوي لا يعرف مثل هذه الادلة التي اشرت اليما فالاولىله 
السکوت وعدم ا لخوض فيلا لا عل له به فقد قال الله تعالى ( ولا تقف مالیس 
لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا ). 

واما قوله ودوران الارض امر مشاهد مقطوع به . كان معلوماعاا 
نظريا بالادلة العقلية فصار معلوما علا ضروريا باس ومشاهدة الارض من 
المركبات الفضائية وعرض الصور التي التقطت لا في الرائي اي التلفزبون 
ووا اي السینا . وصار القول بدوران الارض من البدیپیات الى لا 
یناز ع فبها اليو م احد . 

فجوابه ان يقال ام زمه ان دوران الارض امر مشاهد و محسوس فهذا 


باطل قطعا . ولا يدعي هذه الدعوی من له ادنی مسكة من عقل ۰ 
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واما ما يزعمه اهل المركبات الفضائية انهم شاهدوا دوران الارض من 
مر كباتهم فذلك انما يخيل الیهم من سرعة سير ار کبات لا من سير الارض 
كا ان راکب الراکب السريعة في الارض يخيل اليه ان ما حوله من الاشچار 
والاحجار يسير وهو في الحقيقة ثابت في موضعه فكذلك راکب الرکبات 
الفضائية يخيل اليه ان الارض تسیر وائما ذلك من سرعة سير المركبة التي 
هو فبا . 


من خرقتمم وتدجيلهم على ضعفاء البصيرة . ولا يغتر بذلك ويصدق به الا 
جاهل لا عقل له . 
وأما قوله ان دوران الارض مقطوع به وانه صار معلوما عاما ضروریا 


فجوابه ان يقال بل الامر في الحقيقة مخلاف ما زعمه الطنطاوي فات 
سکون الارض وئاتبا هو القطوع به عند المتمسكين بالكتاب والسنة لما 
قام على ذلك من الادلة الكثيرة من‌الکتابو السنقوالاجیاعو العقو لالصحیح. 
وقد ذکرت ذلك مستوفی في اول الصواعق الشديدة فلیراجم هناك ۱ 


وزعم الطنطاوي ان دوران الارض قد صار معلوما عاما ضروريا انا 
هو مبني على ما زعمه اهل ال ركبات الفضائية انهم شاهدوا ذلك فهذا هو 
عمدته فيها زعمه من العام الضروري . ولا كان هذا مبلغ عامه وان اعقاده اغا 
كان على ما يخيل اليه في التلفزبون والسینا من خرقة اعداء اللموتدجیلهم‌تبین 
انه لیس عنده عل یز به بين ما یسمی عاما وبين الخرقة والتخییلات الكاذبة 
فضلا عن التمییز ين ال الضروري وغیر الضروري . 


و۳ 


فجوابه ان يقال . اما قوله ان دوران الارض من البدیپیات فذلك‌خطا 
واما زعمه انه لا ينازعفيذلك الیوم‌احد فبو خطا ظاهرلان کل متمسك 


وا كابر العاماء عندنا في الملكة العربية السعودية كلهم على انکار القسول 


بدوران الارض ۳ 


وقد حكي الشیخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي - وکان في آخر القرن 
الرابع من المجرة واول القرن الخامس - في کتابه ‏ الفرق بين الفرق »اجماع 
اهل السنة على وقوف الارض وسكونها . 

وحكى القرطبي في تفسير سورة الرعد اجماع المسامين واهل الكتا بعل 
ذلك . ولا عبرة بن خالف الاجماع من العصريين المفتونين بتخر صات 
الافرنج وظنونهم الكاذبة . 

وأما قوله أما الآيات التي یری فيها منكرو الدوراندليلا لحم كقولهتعالى 
( والقى في الارض رواسي ان قيد بک ) فليس فيها دليل لان ( ماد ) عند 
العرببمعنى (مال ) وهو باب معروف . والميلان حركة اضطرابية.والسير 
حركة انتقالية . فاذا نفى الله عنها الميلان فلا يفهم منه نفي الحركة الانتقالية 
بل ریا كان في الآبة اشارة الى مسيرها لان الآبة دلت على ان الجبال مثل الثقل 
للارض ثلا ميد اي تضرب في سيرها كالزورق اذا كان فارغا وضعوا فيه 
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الحجارة او اكياس الرمل لثلا یضربه الموج فیضطرب . آقول في الاية اشارة 
فقط والا فالصحیح ما قلته اولا عن الاسلام اذ ليس فيه دلیل قطعي لا على 
حركة الارض ولا على نفي الحركة عنما وعل مدعيعکس‌هذا ان پاتي بالدلیل 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان الميد في لغةالعرب بطلق 
على معان منها الحركة والدوران . قال القرطبي في تفسيرهعندقول اللهتعالى 
في سورة الانبياء ( وجعلنا في الارض رواسي ) اي جبالا ثوابت ( ان تید 
بهم ) اي لثلا تيد بهم ولا تتحرك لیم القرار علیپا . قال والميد التحرك 
والدورات . 

وقال الشوكاني في تفسير هذه الآية ( وجعلنا في الارض رواسي ان تید 
بهم ) الميد التحرك والدوران اي لثلا تتحرك وتدور بهم انتهی . 

واذا انتفی التحرك والدوران عن الارض فانه يثبت ها نقیض ذلك 
وهو الوقوف والسکون . 

فهذه الآية وما نی معناها من الایات الکثيرة من اوضح الادلة على ثبات 
الارض واستقرارها وقد استدل بها الراسخون في العم على ذلك . وقد ذكرت 
ذلك مستوفى في اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك . 

وليس في الاب ما يشير الى سير الارض بوجه من الوجوه کا زمه 
الطنطاوي . 

واما تشبيه الارض بالزورق الفارغ وتشبيه وضع الجبال علیپابوضع 
الحجارة او اكياس الرمل في الزورق لئلا يضربه الموج فيضطرب في حال 
سيره فهو تشبيه غير مطابق لان الارض قد ارسيت بالجبال منجميع نواحيها 
والجبال متوجهة بثقلها نحو المركز الذي هو وسط الارض فصارت الجبال 
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للارض کالاوتاد التي تمنعها من ال رکة . وطذا قال تعالی ( الم جعل الارض 
مهادا . والجبال اوتادا ) 
واذا كانت الجبال اوتادا للارض فالتشبيه الطابق هو تشبيه الارض بالسفينة 
التي قد وصع فيها ما يثقلها و اوتدت‌بالاوتادفی‌مرساها فوقفت‌فیه‌ولتتحرك 
الوجه الثاني ان الطنطاوي ذكر الآ التي فيها نفي الميد عن الارض 
وتاوها عل غير تاویلہا حيث شبه الارض بالزورق الفارغ اذا وضعت وره 
الحجارة او اكياس الرمل واعرض عنالايةالصريحةفيتثبيت الارضبالجبال 
وجعلها اوتادا للارض كلاوتاد التي تثبت الخيام في مواضعها والسفن في 
مرساها وهي قول الله تعالى ( الم نجعل الارض مبادا . والجبال اوتادا ) . 
قال ابن كثير عند هذه الاي ( الم جمل الارض مهادا)اي مهدة للخلائق 
ذاولاهم قارة ساكنة ثابتة ( والجبال اوتادا ) اي جعلبا لها اوتادا ارساها يها 
وثبتها وقررها حتى سكنت وم تضطرب بن عليها. 
وقال القرطبي عل قوله ) والجبال اوتادا ( أي لتسكن ولا تتكفأ ولا 
يل باهلها . 
وقال ابو حيان في تفسيره ( والجبال اوتادا ) اي ثبتنا الارض بالجبال 
كا ثبت البيت بالاوتاد . قال الافوه. 
انب تبتها . 


با ۳6۹ 5-5 


وقال ابن القیم رحمه الله تعالى في کتابه مفتاح دار السعادة ومن منافعبا 
اي الجبال ‏ ما ذكره الله تعالى في کتابه ان جعلہا للارض اوتادا تثبتها 
ورواسي ؟نزلة مراسي السفن . واعظم بها من منفعة وحكة انتهى 

وقد روى الامام امد والترمذي وغيرهما عن انس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي ميه انه قال « لما خلق الله الارض جعلت تيد فخلق الجبال 
فالقاها علبپا فاستقرت » 

وروی ابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال « ان الجبال 
لتفخر على الارض باها اثبتت بها » . 

ونا اعرضالطنطاويعنهذهالآيةالتيذ كر نالانہالا تحتملالتاويل. فاو قال 
هو او غيره ان الارض تشبه السفينة اذا وضع فيها ما يثقلبا وربطت بالاوتاد 
وهي مع ذلك تسير في الماء لكان كل عاقل يضحك منه لانه قد رام المع بين 
النقيضين والجمع بينهما غير مكن . 

وكا انه لا يقول عاقل ان السفينة تسير وهي مربوطة بالاوتاد فكذلك 
لا يقول عاقل ان الارض تسیر وهي موتدة بالجبال لان تثبيتها بالجبال ينافي 
سيرها فلا يجتمعان . 

الوجه الثالث ان الله تعالى قال في س ورة المؤمن ( الله الذي جعل لک 
الارض قرار] والسماء بناء ) الاية . وقال تعالى في سورة النمل ( أم من جعل 
الارض قراراً وجعل خلاها انبارا وجعل لها رواسي ) الاية . 

وفي هاتين الايتين اوضح دليل على ثبات الارض واستقرارها . قال في 
القاموس وشرحه قر بالکان يقر بالكسر والفتح قرارا وقروراً وقرا وتقرة 


+۳0 د 


ثبت وسکن فهو قار کاستقر وتقار وهو مستقر انتهی . 


الوجه الرابع ان الله تعالى قال ( ان الله يسك السموات والارض ات 
تزولا ) . وفي هذه ال الكرية اوضح دليل على ثبات الارض واستقرارها 
ولو كانت تسیر وتدور على الشمس کا زعمه اعداء الله تعالی لکانت تزول من 


وقد روی ابن جرير باسناد صحیح عن ابي وائل قال جاء رجل الى 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال من اين جثت قال من الشام قال من 


لقيت قال لقبت کعبً 


قال ما حدثك قال حدثني ان السموات تدور على 


و کذیته قال ما صدفته ال کذته قل رددت 
( ان الله ا ان تز ولا 


وقال ابن جرير ايض حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهي قال ذهب 
جندب البجلي الى كعب الاحبار فقدم عليه نم رجع فقال له عبد الله حدثنا 


ما حدثك فقال حدثني 


ان السیاء في قطب كقطب الرحا والقطب ععود على 


منكب ملك قال عبد الله لوددت انك افتديت رحلتك ببثل راحلتك ثم قال 
ما تنكب اليبودية في قلب عبد فكادت ان تفارقه ثم قال ( ان الله يسك 


السموات والارض ان تزولا ) كفى بها زوالا ان تدور . 


وروی ابن اي خيثمة عن قتادة قال بلغ حذيفة رضي الله عنه ان كعباً 
. يقول ان السماء تدور على قطب كالرحى فقال كذب كعب ان الله يقول 
( ان الله يسك السموات والارض ان تزولا ) قال الحافظ ابن حجر 


العسقلاني اسناده حسن ٠‏ 


ووب س 


وقال اين جر بر حدثنا بشبر قال حدئنا يزيد قال حدئنا سعیدعن‌فتادة. 
قوله ( ان الله يمساك السموات والارض ان تزولا ) من مكانهما . 

فهذه اقوال السلف في معنی الاية الكريمة وردم بها على من زعم‌ات 
السیاء تدور . وا قالوه في معنی الآية الكرية يرد على من زعم أن الارض 
تدور لان سياق الاية في السموات والارض واحد . فاذا كانت الاية الكرية 
ا غل كنات الضواك وع دور قبا ا مره به خن الا ا مسدواد 
رضي الله عنه وصرح به ايض حذيفة رضي الله عنه فكذلك هي دالة على 
نات الارسن ع راا 


وقد روی البخاري ومسم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه انه 
قال والذي لا اله غبره ما من كتاب الله سورة الا انا اعلم حيث نزلت وما 
من آية الا انا اعم فما انزلت . ورواه ابن حرير ولفظه قال عبد الله والذي 
لا اله غيره ما نزلت آية في كتاب الله الا وانا اعام فيم نزلت واين انزلت . 


والادلة من القرآن على ثبات الارض واستقرارها قد بلغت حمسة 
وعشرين وقد ذكرتما في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 

الوجه الخامس ما رواه الامام احمد والتر ی انس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي يه انه قال « ا خلق الله الارض جعلت قید 
فخاق الجمال فالقاها عليها فاستقرت » . 

وهذا نص في استقرار الارض وسکونا . 

والادلة على ذلك من السنة قدبلغت ستة عشر حديثا . وقد ذكرتما في 
اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 


— ۲و۳ سب 


الوجه السادس ذکر الشیخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في آخر کتابه 
« الفرق بين الفرق » جملة مما اجمع عليه اهل السنة قال فيها . واجمعوا على 
وقوف الارض وسکونپا وان حرکتها انما تكون بعارض يعرض ها من 
زلزلة ونحوها . 


وقال القرطبي في اول تفسير سورة الرعد . والذي عليه المسامونواهل 
الكتاب القول بوقوف الارض وسكونها ومدها وان حرکتها انما تكون في 
العادة بزلزلة تصيببا اتتهى . 


بثبات الارض واستقرارها . 


1 


واجماع السامین دلیل قطعي على ثبات الارض واستقرارها ۰ وفيه مع 
ما تقدم من الايات والاحادیت رد لا زعمه الطنطاوي عن الاسلام انه لیس‌فیه 
دلیل قطعي على ثبات الارض ونفي الحركة عنها . 


واما تقسیمه الاجور بين الشیخ ابن باز ومن وافقه وبين الصواف ومن 


فجوابه ان يقال هذه قسمة ضیزی ( ام یقسمون رحمة ربك ) ولیس 
الصواف واشباهه من برجی هم الاجر فضلا عن مضاعفته الى ضعفين . وانا 
هم جدیرون بمضاعفة الاوزار لقول الله تعالى ( لیحماوا اوزارهم كاملة بوم 
القيامة ومن اوزار الذين یضاونهم بغير عم ألا ساء ما يزرون ) . 


واما قوله ولست اوزع الاجور ولکن اشير الى الحديث . 


— ۳۵۳ — 


فجوابه ان يقال بلی قد وزع الطنطاوي الاجور على حسب رغبته ۸ 
تنصل من ذلك وزعم انه يشير بذلك الى الحديث . ولیس في الحديث اشارة 
الى دعاة الهدى ودعاة الضلالة کا قد توم ذلك . وافا هو وارد في الحكام وهم 
القضاة ج في الصحيحين والمسند وسنني ابي داود واين ماجه عن ابي قبس 
مولى عمرو بن العاص عن مرو بن العاص رضي الله عنه انه مع رسول الله 
يه يقول ‏ اذا حم الحام فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حم فاجتهد 
ثم آخطا فله اجر » قال فحدثت ببذا الحديث ابا بكر ان عرو ابن‌حزم‌فقال 
هکذا حدئد ي ابو سامة بن عبد الرحمن عن ابي هربرة رضي الله عنه . 


وقد رواه الترمذي والنسائی من حدیث ابي سامة عن ابي هربرة رضي 
الله عنه عن النبي عه وقال الترمذی هذا حديث حسن غريب . قال وفي 
الباب عن مرو بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهیا. وترجم الترمذي 
على هذا الحديث بقوله ( باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء ) . وترجم 
عليه ابو داود بقوله ( باب في القاضي يخطىء ) . 


والقائل فحدثث ابا بكر هو بزید بن عبد الله بن الماد احد رواته کا 
صرح بذلك الامام امد ومسل وابن مأجه في روايتهم لهذا الحديث . 

واذا عم ان هذا الحديث وارد في القضاة وان الطنطاوي قداخطأفي 
. اشارته اليه فليعم ايضاً ان المطابق ال الشيخ ابن باز ومن واققه وحال 
الصواف ومن وافقه هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول اله عله 
قال « من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك 


من اجورم شیثاً ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل ! ثام من تبعه 


تست لنت 


لا ينقص ذلك من آ ثامهم شیا » رواه الامام امد ومسام واهل السنن وقال 
قال النووي سواء كان ذلك المدى او الضلالة هو الذي ابتدأه ام كان 
فالشيخ ابزباز قد دعا الى اعتقاد ما قامت عليه الادلة من الکتاب و السنة 
واستقرارها فيرجى ان يكون له من الاجر مثل اجور من أهتدى بسببه . 
من ضلالات فيثاغورس اليوناني واتباعه اهل الميئة الجديدة وهم کوبرنيك 
البولوني وهرشل الانكليزي واتباعها من فلاسفة الافرنج وجهال المسامين . 
فيخشى على الصواف ان يكون عليه من الوزر مشل اوزار من ضل بسببه 
الى بوم القيامة قال الله تعالى ( ليحماوا اوزارم كاملة يوم القيامة ومن اوزار 
الذین يضاونهم بغير عم ألاسآء ما يزرون ) . 
واما قوله وجزاك الله خيراً على قصدك الحسن في الدفاع عن الاسلام ۱ 
فجوابه ان يقال أما قصده فالله اعلم به هل هو جسن او سيء . ولكن 
الذي يظهر من حاله انه مفتون بحب الشهرة فلهذا نصب‌نفسه لمعارضة الحق 
خلافا لقولي من فيالة رأيه كا قيل قبل اليوم خالف لتذكرا 
وأما زعمه ان ذلك من الدفاع عن الاسلام . 
فجوابه ان يقال كلا . فليس ما جمعه الصواف في رسالته في عم الفلك 


— oe - 


دفاعا عن الاسلام واا هو دفاع عن ضلالات فیثاغورس واتباعه من فلاسفة 
الافرنج التاخر بن ومن يقلدم ویجذو حذوم من جهال المسامين . ولکن 
الطنطاوي قد التبست عليه الحقائق فصار برى الباطل في صورة الق 
ویری ان الدفاع عن ضلالات أعداء الاسلام دفاع عن الاسلام . فلا حول ولا 
قوة الا لله العلى الم . 


وهذا من مصداق ما رواه رزن وغيره عن على رضي الله عنه قال قال 
' رسول الله يِل « كيف بكم اذا رأيتم العروف منکرا و المنكر مصروفا » 
قالوا وان ذلك لكائن قال « نعم » . 


واما ما ذکر ه عن اعداء الاسلام انهم اتخذوا من مقال الشيخ ابن باز 
طعنا على الاسلام واهله . 


فقد تقدم الجواب عنه في اول الرد على الطنطاوي . 


واما قوله لبروا ان في عاماء المسامينمنلا ينكر الامور الحسية والمسامات 
البدييية . ۱ 


فجوابه ان يقال لیس فما ذکره الصواف في رسالته من الامور الحسية 
والمساماتث البديبية شيء سوى القول بكروية الارض واستدارة الافلاك : 
وأما ما سوىذلك فكلها تخرصات وظنون كاذية لا يقبلها الا من هو مناجبل 
الناس . وعلى هذا فالطابق للحقيقة ان يقال ليرى اعداء الله ان في السامین‌من 
يسعى سعياً حثيثا خلف نعيقهم ويسارع الى تحصيل رضام بقبول تخرصاتهم 
وظنونهم الكاذبة وتأييدها والذب عنها والجادلة بها لادحاض الحق . 


ووم - 


وأما قوله ومن قبل قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليس في الدين امر 
ثابت يناقض او ينافي امرا ثابتآ في العقل اوالحس . وما قاله هو احق. 
فجوابه من وجبين احدها ان يقال ان الطنطاوي اما نقل كلام شيخ 
الاسلام بالمعنى فزاد فيه وغير اسلوبه . والمعروف من كلام شيخ الاسلام رمه 
لله تعالى قوله ان العقول الصريح لا يمكن ان خالف النقول الصحيح . 
وتقرير قوله هذا ان نصوص الكتاب والسنة هي الاصل الذي يجب الرجوع 
اليه وان العقولات تعرض على نصوص الکتاب والسنة فا وافقها فهو 
معقول صريح معتبر وما خالفها فهو فاسد يجب اطراحه . 
الوجه الثاني ان الطنطاوي قد استشبد بهذا الكلام في غير محله لانه قد 
توم ان ما ذكره الصواف في رسالته فهو من الامور الحسية والمسامات 
البديبية التي يثبتها العقل . وليس الامر على ما تومه بل ان الذي ذكره 
الصواف كله تخرصات وظنون كاذبةتنافيالادلة من الكتاب والسنة والاجماع 
سوى القول بكروية الارض واستدارة الافلاك . وقد تببت على ما فيه من 
التخرصات والظنون الكاذبة في مواضعها من هذا الکتاب وله المد والمنة . 
نضل 
وقد نشر الصواف في اول رسالته كلاما لوزير المعارف الشيخ حسن بن 
عبد الله بن حسن آل الشيخ . ودر التعلم بمكة مصطفى عطار . وحيث 
انه ليس في کلامپ تصريح بموافقة الصوافعلى ما قرره في کتابه من دوران 
الارض وثبات الشمس وغير ذلك ما حشده فيه من تخرصات الافرنج 
وظنونهم الكاذبة . واغا کتبا اليه ما کتبا اسبة خاصة لا لتدعيم کتابه 
وتقریظه فضم كتابته| الى کتابه لیتکثر بذلك ويجعله تأييداً لاقواله الباطلة 


ووم ب 


انا نشرا تعقيبا عليه بعدم الوافقة على ما اودعه في رسالته من الضلالات 
والجبالات لكان خيراً لما من السکوت الذي قد یظن‌بسببه انهبا قد وافقاه . 


ل 
الكرم قد اظلنا ببركاته وفيوضه . 


والجواب ان يقال ليست البركات والفيوض من الاشهر ولا منغيرهامن 
الحاوقات وانماهي من الله وحده لا شريك له . قال تعالى ( قالوا اتعجبينمن 
امر الله رحمة الله وبركاته علیک اهل البيت انه حميد مجید ) وقال تعالى (قيل 
یانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من معات)وقال‌تعالی(وبار کنا 
عليه وعلى اسحاق ) وقال تعالى مخبرا عن عيسىعليهالصلاةوالسلام (وجعلني 
مبار كا ایا كنت ) وقال تعالى ( وجعل‌فیپا رواسي من فوقبا وبارك فیا ) 
الآبة . وقال تعالى ( ونجيناه ولوطا الى الارض التي بار كنا فیها للعالمين)وقال 
تعالى ( ولسليان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي بار كنا فيها وكنا 
بكل شيء عالمين ) وقال تعالى ( ان اول بيت وضع للناس للذي ببكةمباركا 
وهدى للعالمين ) وقال تعالى ( ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم 
بركات من السماء والارض ١‏ الاية وقال تعالى ( ومابک من نعمة فمن الله ) . 
وفي الحديث الصحیح « وبارك على تمد وعل آل مد ا بار کت على ابراهم 
و آل ابراه انك حميد مجید » والاحادیث في هذا العنی کثبرة جدا . 


ومن اضاف البركات والفیوض الى غير الله تعالی فقد جعل ذلك الغير 


۳۵ — 


شریکا لله تعالى فما هو من خصائص ربوييته . وحيث ان هذا قد خفي على 


وهذا آخر ما تيسر ابراده والمد لله رب العالین . وصلی الله على نبينا 
مد وعلى آله واصحابه ومن تبعپم باحسان الى بوم الدين . وسم تسلما كثيرا 


وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النبذة في يوم الاين الموافق مس 
وعشرين مضت من شوال سنه ۱۳۸۸ ه على يد جامعها الفقير الى الله تعالى 
مود بن عبدالله التويجري غفر الله له ولوالديه وجميع المسامين والمسامات 
الاحياء منهم و الاموات والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


د ۳۵4 س 


فس ذيل الصو اعى, 


تقد لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن مد بن حميد 

الرد عل عنوان رسالة الصواف 

زعمه ان رسالته من العلم وافتراژه على عاماء المسأمين انهم كانوا 
يشجعون عل الفلك وبناء المراصد والرد عليه 

افتراؤه على العلاء الاعلام والخلفاء العظام والرد عليه 

كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية في الأمون وما ادخله على هذه الامة من 
العاوم الفلسفية . وكلام حسن للذهبي والمقريزي في ذلك ايضا 
زعمه ثبات الشمس ورك الارض والرد عل 

تسمیته الارض كو كبا والرد عليه 

الرد على من صغر الارض وحقرها 

زعمه ان ادلة الكتاب والسنة زر ولا ی 
والرد عليه 

احتجاج الصواف با هو حجة عليه 

زعمه ان الآيات من القرآن توجه الافكار والانظار الى 0000 
والرد عليه 

تعظيمه لعم الفلك والرد عليه 

احاديث في ذم الكلامؤيالنجوموالخوفعلىهذه تین التصديقما 
تعريفه لعل الفلك والرد عليه 

تعريف التنجم 
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۹۳ 


حك النشرات الجوية 

كذب المنجمين 

کلام حسن لقتادة ف النجوم 

الاجماع على تحريم التنجيم ش 

مسلك اهل اطيئة الجديدة في عم الفلك والنجوم 


٠‏ افتتان العصريين بتخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة 


الاستعاذة من فتنة الشرق وفتنة الغرب وتعظیم فتنة الغرب 

الرد على من زعم التوصل الى معرفة ما في الاجرام السماوية 
بالارصاد والنظارات 

5 اا النصور هو الخليفة اتان وار اة 

افتراؤه على الفلكيين الذين كانوا ل 
زعمه ان الحا م العبيدي خليفة فاطمي والرد عليه 

الرد على من زعم ان للارض فلکاً تدور فيه حول الشمس 
التحذير من طاعة اعداء الله والاصغاء الى تخرصاتهم وظنونهمالكاذية 
ات عل التمسلك بالکتاب والسنة والتحذیر من الاعراض عنها 
لرد.علی ما ذکره الصواف من التکپنات عن عر الازض 

الرد على من ادعی معرفة تاريخ الارض ونشأتها وعمرها 


و کذب على الله وعلی کتابه والرد عليه 
زعمه حركة الارض والحاده في بعض الایات والرد عليه 


حب از ای 


۱۳۳ 


الوعید الشدید على القول في الترآن بالرأي 

الرد على من یضیف القول الى القرآن او الى بعض الآيات منه 
تأويله لآية من القرآن على غير تأویلها والرد عليه 

الحاده في بعض الايات والرد عليه 

احتجاجه ببعض اعداء الله والرد عليه 

زعمه تعدد الشموس والاقار والرد عليه 

الحاده في بعض الايات والرد عليه 

خرافات زعموها في الارض و كذب على الله والرد على ذلك 
بعثة النبي يه من اشراط الساعة 

تخرصات في الشمس والرد عليها 

التحذير من هذيان الافرنج في الشمس 

الحاده في بعض الايات والرد عليه 

افتراؤه على مجاهد والرد عليه 

كلام لقطب والرد عليه 

اغترار الصواف بكلمة للالوسي والرد عليه . 


خرافات لفلاسفة الافرنج واندفاع الصواف في تصديقهم والترحم 


عليهم والرد عليه . 
تمجيده لنصير الشرك الطوسي والرد عليه 
قول بعض العاماء ان الفلاسفة لیسوا من المسامين وانه لیس للاسلام 
فلاسفة . وذكر حكابة عجيبة في ذلك . 
غوذج من اباطیل الفلاسفة واقواهم الخبيئة 
نت ۳۷۱۳ سب 


۳۸ 


TAY 
۳۳ 


مابين الفلاسفة واللاحدة الباطنية من التناسب والتقارب 

ذکر العل الاول والعل الثاني من الفلاسفة وما خلفاه لاتباعیم 
تخرصات في القمر والرد عليها . 

کذبه عل الله وعل کتابه ورسوله والرد علیه . 

خرافات وتوهات مضحكة والرد عليها . 

زعمه أن الحم يكون من الشیطان ویکون على الابصار والرد عليه 
هذیان منقول من تفسیر طنطاوي جوهري والرد عليه 
تخرصات في بعد النجوم والقمر و کذب على الله والرد على ذلك 
هذیان ایضا في بعض الکوا کب والرد عليه 

كلام في البروج والرد عليه . 

هذيان والحاد في القرآن لموسي جار الله والرد عليه 

هذيان في الجرات والرد عليه . 

زعمه حركة الارض ودورانه والرد عليه 

جد الس كوك ا وال ردول 

تخرص في المجرات والرد عليه . 

زعمه اتساع الکون و کذبه غل الق رآن والرد علیه . 

اوو کر العا وا داه 

تصغيره وتحقيره للارض والرد عليه 

زعمه اتساع الكون وافتراؤه على القرآن والرد عليه 

افراط الحاسني في مدح الضواف والرد عليه . 

كراهة المدح والامر مخثو التراب في.وجوه السسدابسین. 
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۳۰۸ 


۳۱۳ 
14 
۳۳۱ 
۳:۲ 
۳۵۸ 


مدحه لرسالته الضلة والرد عليه 
کلام له باطل والرد عليه 

فاذج من السخافات والعبارات البشعة المنكرةجدا نی کتابالصو اف 
الكلام على قوله لا يصلح آخر هذه الامة الابما صلح به اوها 

كلام للصواف في القرآن وال رد عليه 

كلام باطل والرد عليه 

كلام من ابطل الباطل والرد عليه 

الرد على المو دودي 

الر د على الطنطاوي . 

تنبيه على كلمة شر كية 


تم الفرس والمد لله رب العالین 


۳۵ 


سما تالز لتم 


تصحیح الاغلاط المطبعية الواقعة في 
« ذیل الصواعق نحو الاباطیل والخارق» 


٠ 3‏ واختيارة واختباره 
۱۰۲ ۲ قبله لا قبله 
٠ ۱۰۹‏ ولتصفي ولتصغی 
1۲ ۱۳ شىء شيء 
۲ 50 ای النبي 
۲ ۱۸ ااته آیات الله 


— ۳۷۷ 


